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أ. د. لطيفة محمد سال 


كلية آداب بنها 


بسچ الله الرحمن الرحيم 


الان وبعد مرور أربعين عاما على الأحداث التى شهدها تاريخ مصر المعاصر عاء 
٠‏ أصبحت الرؤية واضحة بزواياها الختلفةء ومن هنا كان اهعمام الأطراف التى 
شاركت فى هذه الأحداث على المستوى العا مى» وبطبيعة الحال» فالأمر يرجع إلى 
سخوندها ونأثيرها فى السياسة العا ميةء فدرى الشغف بالبحث عن الحقيقةء وقياس 
أبعادها تم حاليا فى مصر وبريطاليا وفرنسا والرلايات المتحدة» حيث تقوم حركة لشطة 
فى هذا الصدد» روتلك الدراسة محارلة للنرول إلى ذلك الميدان. 

يصادف الدراسات الاريخية صعوبات فى حالتين» الحالة الأولى ندرة المنابع الى 
يستقى مدها المؤرخحون المادة العلمية» والحالة الفانية كنرة المعلومات رتداخلها وتداقضها 
أحياناء وموضو ع الدراسة تعرض للحالة اللانية» ومن ثم تطلب الجهد والمغابرةء ومدت 
له الوثائق البريطانية يد العون» حيث مغلت لندن المركر الرئيسى لصاعة الأحداث فى 
هله الفعرة» وبالعالى أمكن سبرغور كوامن السياسة البريطالية التی تشابکت مع باقى 
السياسات الغربيةء بمعنى آن ملفات رزارة الحارجية البريطانية لم تمدنا فقط ہما بخص 
بریطانیاء وإنما نقلت لدا أيضا انعكاسات الأحداث فی باريس رواشدطن وحلف شمال 
الأطلنطى وعراصم الشرق الأوسط؛ لذا كانت لها الأهمية الكبرى. 

وإذا تركنا الوائق جالباء جد - فى تصورى - الدوريات» حقيقة إن اماس كان 
طابعهاء لكن تمحيص ما دشر فيها واستخلاص الوقائع ورد فعلهاء جعلها تقد 
خحدمات جبدة للدراسة» وخحاصة أن هناك نقاطا مرت عليها المصادر والمراجع بصررة 
متعجلة أحياناء وأهملها أحيانا أحرى» أيضا كانت الدوريات سجلا لجلسات مجلس 
الأمن والجمعية العامة» كما ضمت الحطب رالعصريحات الرسميةء ونقلت لدا صورة 
حية لديداميكية الأحداث. أما عن الأشخاص الدين أسهمرا فى تلك الأحداثء 


۳ 


وسجلرا آدرارهم» فجاءت بعص کتاباتھم تۇيد ھا الوقائع» وبعض اخحر جالیه الصواب› 


والواقع أن أرمة السريس عام ٠٠١١‏ لم تكن وليدة لمحظعهاء لأن الصراع بين 
مصر رالقرى الأجسية يمتد إلى ماض بعيد» فقد تراكمت الرواسب داخل مصرء تلك 
الى حملت المرارة والظلم» ولكنها مع قيام ثورة يوليو ۲٠۱۹ء‏ بدأت تشعر أنها على 
أعتاب مرحلة جديدة شيمتها العزة والكرامة» وتحررت نما عانته فى الماضى» راستطاعت 
اللخلص من الاحتلال البریطالی بوقیع اتفاقية الجلاء فی ۱۹ اکتربر ٠۹٥٤‏ وهذا 
التاريخ هو الذى بدأت به الدراسةء لأن ما جرى من أحداث فى أعقابه وحتى إعلان 
قرار تأميم شركة قناة السویس فی ۲۹ يولبو ١١۹٠ء‏ قد لبت جذور أزمة السويس»› نہ 
جاءت الفعرة معل قرار التأميم وإلى بدء تفيل خطة العدوان الغلانی علی مصر فی ۲۹ 
أكسوبرء لتمغل توهج الأحداث» وتلعها السائج التى اتسمت بالطابع الدولى» واننهت 
باستقرار الأوضاع وإسدال الستار على أرمة السويس. وما حدر الإشارة إليه أن الدراسة 
استبعدت تداول العمليات العسكرية الخاصة بالعدوانء إذ فضل تر كها للمتخصصن 
فی هذا اجال. . 

والدراسة تنقسم إلى ثلالة عشر فصلاء بالإضافة إلى فصل تمهيدى: 

الفصل التمهبدى «العلاقات المصرية البريطانية فى الميزان» يتتبع بداية العلاقة 
الجديدة بين مصر وبريطانياء والأمل الدى كان حار الجانبين بشأن التعاون. والفصل 
الأول «الحزام الشمالى ومولد حلف بغداد» , بختص باخطرة الأولى فى طريق الصراع 
المصرى البريطانى» وكيف حاولت لددن بمختلف الطرق اسعقطاب مصر للحلف» 
ولكن عبد الناص أح جهض اجهرد البريطانية إزاء ذلك. والفصل الغانى «الدائرة العربية 
و سيأاسة الخحياد» يتعلق بالإجراءات التى أقدمت عليها مصر لواجهة حلف بخداد› 
وتمثلت فى الانجاه العربى» حيث وجد عبد الداصر الآذان الصاغية لصيحات القومية 
العربية» كما وصلت نداءانه إلى المستعمرات البريطانية فى أفريقياء أما الاتجاه الآحر 
فشمل انتهاج سياسة الحياد والانضمام لدول عدم الانحيار. 

والفصل الثالث «عقد صفقة الأسلحة الدشيكية وعراقبها» يتعرض لهذا الحدث 


٤ 


الدى أقلق وأرق الغرب» وكان أمرا خطيرا يهدد المصالح الغربية فى الشرق الأوسط, إذ 
دحلت الأسلحة السرفيتية المطقة» وم ثم تكاتفت الجهود الأنجلو أمريكية لعالحة 
الموقف. والفصل الرابع «مشروع ألفا وسقوطه» يتداول تلك المساعى النى سلكدها كل 
من لندن وواشنطن لإنهاء النراع العربى الإسرائيلى عن طريق مصرء ووضع مشررع 
اللسسوية ألفا 4ا4» وفى البداية أظهر عبد اللاصر بعض المرولة» ولكده سرعان ما 
تصلب فى لقاط بعيدهاء وأدى هذا الموقف إلى فشل المضروع»› نما زاد من الحدق عليه 
والرغبة فى الإحاطة به. والفصل الحامس «مشروع السد العالى» يبين سياسة المقايضة 
الأنجلو أمريكية» فقد ربطت مرافقة عبد الداصر على مشروع «ألفا» بسمويل السد 
العالى»ء ولم يكن رفضه فقط هر الذى أسقط العرض› رإنما أسهمت كذلك تلك 
المواقف المعارضة التي اتخذها ضد المصالح الغربية. 


والفصل السادس «إعلان تأميم شركة قناة السويس والموقف الدولى» يسجل ما 
أقدم عليه عبد الداصر للرد على نقطة الإذلال النى أحس بها عند سحب عرض تمويل 
السد العالى» وصدور قرار العأميم» وأئر ذلك على لندن وتجنيدها لكل الوسائل التى 
تمكنها من مواجهة هذا المصرف. والفصل السابع «النجهردات الغربية لندويل قداة 
السويس» بيرز الجهود الى قامت بها بريطانيا بمشاركة الولايات المنحدة فى تحريل 
مسألة الدأميم إلى قضية دولية» إذ عقد مؤنمر لددن الأول الذى أسفر عن مشروع 
دالاس بشأن تدويل القباة ورفض عبد الداصر لهء رإحفاق مؤتمرى لددن النانى والنالث. 
والفصل الفامن «طرح القضية على مجلس الأمن» يمدل انتقال الأزمة إلى المنظمة 
الدوليةء والأسباب التى دفعت بريطانيا وفرنسا لذلك» رالاتفاق على إجراء مفاوضات 
بين أطراف النزاع بشأن حل الأزمة. 

والفصل الاسع «تخطيط استخدام القرة» يشمل المخطيط الأنجلو فرنسى 
العسكرى الذى بدأ مدد لحظة إعلان قرار الدأميم» ورفض واشدطن لهء إذا احتلفت 
طرق معا متها للأرمة عن حليفتيهاء وكلل هذا التخطيط باشتراك إسرائيل فى العدوان 
على ممصر. والفصل العاشر «العدوران والعفاعل الدولى» يوضح التدابير الى اتخذت 
داخل أروقة الأم المتحدة» وموقف واشنطن وموسكو فى مجلس الأمن» والفيدو الانجلو 
فرلسى على مشروع قرار وقف إطلاق النارء وتحول قضية العدوان إلى الجمعية العامة 


0 


والهجوم البريطانى الفرنسى على مصرء والأصداء العا ية لذلك» رإدانة استخدام القوة 
رتوقف القعال. رالفصل الحادى عشر «تشكيل قرة الطرارئ الدولية والمماطلة فى 
الجلاء» يعصمن الاقتراح الكددى بتكوينها والموافقة عليها رتحديد مهامها رإقناع مصر 
بهاء والضغط الأمريكى على لددن للجلاءء وتفيذ بريطانيا وفرنسا لقرار الجمعية العامة 
بالا نسحاب . 


والفصل النالى عشر «الدعنت الإسرائيلى» يصرر تلك الجهرد المضية النى بذلها 
العالم متمغلا فى الحمعية العامة من ناحية؛ ومارسة واشنطن لأساليها من ناحية أخرى 
حتى تم الانسحاب الإسرائيلى» ولكن بعد أن سجلت إسرائيل نقطة لصاخهاء حبث 
أسقط الخحظر المصرى على ملاحتها فى خليج العقبة. والفصل الفالك عشر «عودة 
لملاحة لقباة السويس وتدعيم الإدارة المصرية» يركز على مهمة الأم المعحدة فى تطهبر 
قداة السويس عقب العدوان» ومعطلبات مصر فى هذا الصدد» ونجاح المهمة وعودة 
اللاحة لكى تلوح فى الأفق بوادرإحياء أرمة السويس من جديد» فاندقلت مرة أحرى 
إلى مجلس الأمن» لكن بعد أن أعدت مصر وتيقتها التى تضمدت لظامها بشأن 
الملاحة فى القاةء والعهى الأمر بقبول هذا الدظام مزؤقناء ثم ما لبث أن أصبح دائما. 
وتأنى النهاية مع حصاد الدراسة» إذ تسجل السائج الى تم التوصل إليها. 

وأخيرا أضع بين يدى القارئ هذه الدراسة راجية أن تحقق الهدف الذى رضعت 

من أجله» وتكون عملا منوارلا ينعفع به» وعلى الله قصد السبيل. 
أ د. لطيفة محمد سالم 

الإسکندریة ۱۷ سبتمبر ۱۹۹٩‏ 
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مغل العوقيع على انفاقبة الجلاء بین مصر وبریطانیا فی ٠۹‏ اكعربر ٠١١٤١‏ نقطة 
هامسة فى تاريخ مصر»ء حيث أسدل الستار على عصر اتسم بكفاح مربر خاضه 
المصريون ضد الاحتلال» وقد تعددت العرامل التى عجلت بتلك النهايةء يرجع بعضها 
إلى بريطانياء إذ حرجت من المرب العالمية اللانية معرنحة لحتل مصاف دول الدرجة 
الشانية» ويرجع عضها الآخرإلى مصر الى أرادت فى ظل لظامها الجديد أن تسعى 
لهذه النهاية. 

وما لاشك فيه ن مصر قبلت بعض التدازلات عندما وقعت الاتفاقبةء حاصة ما 
جاءت به المادة الرابعة التى نصت عليه أنه «فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من 
الحارج على أی بلد» یکرن عبد نوقيع هذا الانفاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بین 
دول الجامعة العربية الموقع عليها فى القاهرة فی الغالث عشر من شهر أبریل ٠۹٥۰‏ أو 
على تركياء أن نقدم مصر للمملكة المعحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيدة 
القاعدة للحرب رإدارتها إدارة فعالة» وتتضمن هله الدسهيلات استخدام المرانى المصرية 
فى حدود ما تقعضيه الضرورة القصرى للأغراض سالفة الاك . ٠‏ 

بالإضافة إلى قيود أخرىء نما يدعو للاستنعاج أله فرض على مصر بطريق غير 

مباشر أن تدور فى فلك الاسترائيجية الغربية "° رن ئم احت قاعدة فى حالة 
ذشوب حرب عالية یکون الاتحاد السوفيتى طرفا معاديا فيهاء ویجب أن نضع فى 
الاعتبار أن تركيا عضو فى حلف شمال الأطلدطى. 

على أية حال» فقد عدت بريطاليا الاتفاقية مرحلة أحرى فى علافاتها بالضرق 
الأوسط بصفة عامة ومصر بصفة حاصة» وتبعث لندن إلى السفارة البريطانية بالقاهرة 
فى اليسوم الصالى للعوقيع على الاتفاقية لتهنيء وتبارك هله الحطوة» وتراها إنجازا 
معقولا." وكما أوضحت الدرائر المطلعة أن الحكومة البريطانية كانت أكذر لهفة من 
الحكومة المصرية على عقد الاتفاقية نظرا لوجود معارضة بدا الام فی پریطا حتی 
داحل حزب الحافظين الحاكم» وعليه كانت الاتفاقية فاتحة للعمزق بين أعضاكه ““ 
ولشرالحزب جدول أعمال المؤتمر الحاص بهء وتضمن اندقادا للسياسة ا فیما 
تعلق بالانسحاب البريطانى من قاعدة قباة السويس" . 


4 


5 و 


وشکل المعارضون المعشددون من اجاح اليمينى للحزب رابطة عرفت باسم 
(جماعة السريس» مارست نشاطها عن طريق الحزب وأجهزة إعلامه» ومن خلال 
مجلس العموم» وطالبت الحكومة بالحافظة على الممعلكات البريطانية الاستعمارية› وقد 
وصف ساسج 8 » - وزير الدولة للشعون اخارجية - أصحابها بأنھہ «من رائحة 
المدرسة الهمجية القديمة». وراحت الحكومة البريطانية تدافع عن الاتفاقية» وصرح 
أحد مسنوليها بأنها بداية لفصل جديد فى سبيل السلام رالأمن فى الشرق الأوسط› 
وأن بريطانيا يبهمها إقامة علاقات طيبة مع مصرب» وإنهاء الاحتكاك بينها وبين 
الغرب". 

وعرضت الانفاقية على مجلس العمرم البريطانى بعد ترقيعها بأسبوعين» وكان قد 
سبقت مداقشدها عددما وقع عليها بالحروف الأولى» ودافع تشرشل ١1٠۲11:11‏ رئيسس 
الوزراء عنها أمام المعارضين» معلدا أن الجلاء عن مطقة القداة لم يعد أمرا مهماء وحلل 
الطروف العالمية الجديدة مشيرا إلى أن ما تقدمه القاعدة من تسهيلات استراتيجية لم 
بعد مسألة حيوية» وهاجم أثلى - زعیم المعارضة العمالية - الاتفاقية» وتصدى 
اتنج للمعارضين» رحلل المزاياء وبين أن العلاقات بين بريطانيا والدول العريبة تخضءع 
لعأثير علاقة الأولى بمصرء وأن التقارير التى تلقعها الحارجية البريطانية من مخليها 
الابلوماسيين فى الشرق الأوسط؛ تفيد أن مكانة بريطانيا قد زادت فى تلك البلاد مدذ 
لوقيع الادفاقية» وراح إيدن 1٠١‏ - وزير الحارجية البريطانى - يتحدث عن الفرصة 
الجديدة المعاحة لإقامة أوضاع الصداقة مع جميع الدول العربية وتوطيد دعائمه . 
وجاء التصويت لصالح الاتفاقية» وسجل هدفا حكومة الحافظين. 

وحظيت الاتفاقية بعأييد الأمريكيين» الذين كان لهم الدور فى إتمامهاء بعد أن 
لوحرا بالمعونة العسكرية لمصرء كما استخدمرا ورقة المساعدة الاقعصادية لإقاعها 
الموافقة"“. وعندما نوقشت الاتفاقية فى الاجتماع الوزارى لف شمال الأطلنطى فى 
باريس» أكد الجتمعون على أنها عمل مرض» وتقدم الدسهيلات للغرب خاصة المادة 
الرابعة» وينوا أنهم تخلصرا مسن مصدر الاحتكاك الرئيسى مع العالم العربي» ما يؤهل 
للقيام بدور أكثر إيجابية وإفادة فيما يتعلق بمشكلات الشرق الأوسط '. 

اما عن مصرء فقد رأت فى الاتفاقية تنويجا لنورة يوليوء وكان عبد الناصر حريصا 


۱. 


على إنجازها لاکثر من سبب؛ فهو بريد أن بحقق حلم عمر؛ الأذى جاهد من أجله مدل 
کان طالباء ولیلبت ذاله» وینقش اسمه على رثيقة تنهى الاحتلال البريطانى لمصر الذى 
دام طویلاء› ورای أيضا أن یولی جهوده شطر الباحية الداحلية ويدفرغ إعادة بداء 
الاقعصاد» والإصلاح الاجتماعي''. 


وعقب إبرام الاتفاقية» بعث وزير الخارجية البريطانى رسالة إلى عبد الناصر يهنعه 
فيهاء ویصف ما تم بأنه «(خحطرة هامة إلى الأماه لإيجاد تفاهم وصداقة على أسس 
جديدة بين البلديں "٠‏ . واتخدت مصر الإجراءات الرسمية لشطب شكراها ضد 
بريطانيا فى مسجلس الأمن» وتبودلت ولائق المصديق على الاتفاقيةء وأرسلت لسخة 
للام امحد:ة (I),‏ 


وصور ستيشدسون ٠١‏ السفير البريطانى فى القاهرة مظاهر الفرحة التى 
عمت لكومده» وكيف خرجت الجموع يومى ۲٠٠٠١‏ أكتوبر جوب الشوارع»› رافعة 
اللافسات» تهتف وتؤيد عبد الداصر ورفاقه»ء وأن السياسيين القدامى حرصوا على 
الشاركةء فهداً حسين سرى عبد الناصرء وعبر على ماهر عن ارتياحه» وكان عبد 
السلام فهنى جمعه هر الزعيم الوفدى الوحيد الذى أيد الاتفاقية'“ وعلى الجالب 
الاحرء كان هناك ناقمون ليس فقط على الاتفاقية» ولكن على النظام بصفة عامة› 
يريدون هدمه بأى ثمن» وتمنلوا فى الجاح المدشدد من الوفد» والإخوان المسلمين» 
والتسظيمات الشيوعيةء ورغم الرقابة الحكومية على الصحافةء إلا أن وجهة النظر 
المعارضة نقلت عن طريتق الدعاية الكلامية والمىشورات الحظر د" . 
وتولى الإحوان المسلمون مهمة التعبير عن الرفض»› وذلك بمحارلة اغيال عبد 
الناصر بعد أسبوع واحد من توقيع الاتفاقية أنداء وجوده بالإسكندريةء ولكن جاءت 
اللتيجة عكسية› ويسجل السفير البريطانى ,فى القاهرة للددن» أن هذا الحادث لم يؤثر 
معدويا على البظام» ورفقا لما سمعه» فسوف يزيد من ثقة عبد الداصر الرائدة فى لنفسهء 
ويقوى تعاطف الشعب معه» وأله قد اتخذت الإجراءات» فهناك قوات مسلحة احعلت 
مواقعها فى النقاط المهمةء واسندعى تنظيم العمال لإظهار تأيبده للنظام» وألقى القبض 
على الإخوان المسلمين» وعاد عبد الناصر إلى القاهرةء تلك التى بدت هادية"'“ . 
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وسضت عين ستيفدسون ترصد وتعاين» فيبين للخارجية البريطالية أن الحكومة 
الملصرية مستعدة للوفاء بالعراساتهاء رأنها فادرة على ذلك» إذ تقوى وضعها بإبراه 
الاتفاقبة»› فأصبحت مسيطرة بحزم على صر خحاصة بعد النجاح فى الإطاحة 
بالإخران امسلمین"'' كما أوضح عندما علق على محاكمة محمود ع عبد اللطيف - 
لمهم فى قضية الشروع فى اغيال عبد الداصر - أن النظام قد استخده هله الظروف 
لتكون دعاية إيجايبة للاتضاقية :ولسم بعض النقد غير المستبير اللى كان يدور 
حولها“'“ رالراقع أن سيطرة الحكومة لم تقتلع جذرر ا لمعارضة حيث كمنت عوامل 
عدم الاستقرار ولاحت بين اين والأخر. 

لم يكن محمد جيب رئيس الجمهورية راضيا عن الاتفاقية» وأبدى تحفظاته» وله 
مدطقة الصائب» وكان الدسعور المؤقت لا يبص على ضرورة أن يصدق رئيس الجمهورية 
على الاتفاقيات رالمعاهدات› وعرض عبد الناصر الاتفاقية على مجلس الورراء» فوافق 
عليها بالإجماع"' . بالإضافة إلى اعتبارات أحرى وضعها عبد الداصر ورفاقه فى 
الحسبان» إذ بلغ الجزع مداه من محمد مجيب» ولم يكن البريطانيون بطبيعة الحال 
راضين عنه» ويد كر أحد المسئولين فى السفارة البريطالية بالقاهرة حكومته أن الموقف 
غير مستقر» والشائعات اندشرت» والتعليقات كثرت عن مركز رئيس الجمهورية» وأن 

عبد الناصر أشار إلى إمكالية حدوث ثورة حمراءء وهو لا يقصد ثورة شبوعية ولكن 
دموية» ریخدم بقوله هناك خحيةة أمل لأن فعرة الاستقرار ای کات مرجرة بعد اتفاقبة 
قاعدة القداة لم تلمس حتی الان" . 

عم أل محمد جيب عن السلطة فى ١‏ نوفمبر ۱۹۰٤‏ اطمأنت بریطانيا 
التى يهمها أن تتعاون مع من سهّل لها عقد الاتفاقيةء وأوضحت السفارة البريطائية فى 
القاهرة كيفية قبل محمد جيب الأمر الواقع» واختير له مسكن زوجة النحاس بالرج 
لبقيم فبه؛ ووضع تحت المراقبةء وأن عبد الداصر سيقوم بأعبائه الرئاسية مؤقتاء ونبين 
الإجراءات الأمنية التى اتخذت تحبسا لأى حركة رد فعل» وتسجل أن الهدوء العام بات ٠‏ 
واضحا'"“ . وفى رسالة أحرى لها تختص بانتقال السلطة لعبد الناصر تذكر أن تحية 
محمد نجيب مسألة مصرية داخلية غير موثرة على طبيعة لظام ٠‏ وسعنى ذلك 
اسعمرار السياسة جاه الاتفاقية. 


وعلى الرغم من عدم تعيين عبد الداصر رئيسا رسميا لمصرء فإنه واصل تبوأه 
للمكانة الى احتلها مدذ فعرة» وأصبح صاحب السلطة العلياء والزعيم الأوحد للبلادء 
وأراد أن يبدأ عهدا جديدا مع بريطانياء وتبلورت فى ذهنه الأولويات التي يعدمد عليها 
فى سياستهء وتمفلت فى مجالين» جال الأول يختص بالداحية العسكرية وانصب على 
شراء الأسلحة البريطانية» وقد حدث أنه عدما وقع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء 
فی ۲۷ وليو ٠۹١ ٤‏ رفعت بريطانيا الحظر على بيع الأسلحة لمصر الذى فرضته عام 
١‏ ؛›؛ وسلم عبد الناصر قائمة بالأسلحة التى بريدها إى ناتيح عقب التوقيع الرسمى 
على الاتفاقية فی ۱۹ أكتوبر ٠٠١١‏ وطلب مده أن يحملها معه للندن" . وأئير 
لموضوع أما مجلس العموم البريطالى» وعارضه الذين حشوا على إسرائيل - خحاصة 
حزب العمال - ورد علیهم اتنج بأن ذلك لا یدطوی على شیء یخیفهاء أو حتی دعر 
لقلقهاء لأن تقد الأسلحة لمصر سيكون ففط فى استخدامها فى أغراض الدفاع 
المشروع» وأن بريطانيا ستمكن دول الشرق الأروسط من القيام بدررها فى الفاح عن 
المنطقة كله" . 

أما ا لجال الآحر الدى سعى إليه عبد الناصرء فقد ارتكز على التعاون الاقعصادى› 
ورحبت بریطانیا بللك› وصرح ناتس بضرورة تعزيز العلاقات الاقعصادية بين البلدين 
مشيرا إلى أن الاتفاقية ستفعح صفحة جديدة من الدرابط والفقة ". واستجابت 
الحكومة البريطانية لطلب مصر بالإفراج عن القسط السنوى من الأرصدة الإسترلينية 
فی اول یدایر من کل عام» وہموجب اتفاق اغسطس ۱۹۰٥١‏ أصبح القسط عشرين 
ملیون جسیه إسترلینی» وکان الاتفاق الذی عقد فی مارس ٠۹١۱‏ ينص على الإفراج 
عن عشرة ملايين جيه إسترلينى فى العام» وعن حمسة ملايين أخرى بصفة إضافية إذا 
قلت أرصدة مصر عن خمسة وأربعين مليون جيه إسترلينى. ولكن هذا الاتفاق لم يكن 
يحدد التاريخ الذى يغرج فيه عن ذلك المبلغ» نما أدى إلى تعطيل عماية الإفراج"" . 

ووضعت الحطط لتحسين المجارة بين البلدين» ونشطت الغرفة النجارية المصرية 
البريطانية'"" . وكانت مشتريات بربطاليا من القطن المصرى قد هبطت - وهو يؤلف 
٠‏ من صادرات مصر - ولكن مع الاتفاقية بدت بوادر الزيادة*' ومضى البمحث 
عن مساهمة البيوتات البريطانية فى المشروعات الإنداجية الجديدة بمصرء وتعددت 


1۳ 


اللقاءات بين المسشولين السريطانيين» والمسسولين المصريين» للدراسة فى هذا المجال؛ 
فيجتمع الوزير البريطانى امفوض للشىون النجارية والاقتصادية بالسفارة البريطانية فى 
القاهرة مع كل من عبد اللطيف البغدادى ررير الشسون البلدية والقرويةء ورئيس 
مجلس الإنعاج القرمى المصرى» ومدير ممصلحة القطن»› لمناقشة تدفيذ المشروعات 
احاصة بالإنشاء والتعميرء وكان التركير أيضا على معالجة ما يعرق تدشيط تحارة القطن 
واحبياجات المصانع البريطانية للقطن المصرى طريل التيلة“" . 

وفى ۲۹ يداير ٠٠١١‏ تصل البعفة المجارية البريطانية للقاهرةء وهى مغلة لأكبر 
المؤسسات الصداعية والسجارية البريطانية» وذلك للعمل على تدشيط المعاملات 
التجاريةء وفتح أسواق فى بريطانبا للمنعجات المصرية غير القطن مغل الغزل والخحضر 
والفاكهة('" . 

وكان هذا باكورة لبداية طيبة فى العلاقات المصرية البريطانيةء ورغبة من الطرفين 
فى محقيق المصلحة المادلة. ولكن إلى أى مدى سيسنمر الوضع قائما على ما هر 
عليه ؟ 
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,. ۱۹٥٤ فی ۱۰ دیسمېر‎ A۵۲ نفس الدورية› علد‎ (TY) 

(۲۸) نفس الدوریة» عدد ۲٤۸۹۷‏ فی © نوفمبر ۱۹١ ٤‏ تشایلدز المرجع الم كور» ص ٠١١‏ . 


(۲۹) لفس الدوريةء عدد ۲٤۸٥۹‏ فی ۱۷ دیسمہر ۱۹٤‏ عدد ۲٤۲۹۰۸‏ فی ٤‏ فبرایر 
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(f *)‏ نفس الدورية› عدد ۷ فى ٩‏ یایر ۱۹٥١۵‏ ., 
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لچ تستمر الأجواه صافية بين بريطانيا ومصر؛ وذلك عددما أرادت الأرلى استقطاب 
الثانية تجاه سياسة الأحلاف» تلك السياسة المى نشأت نعيجة للحرب الباردة» وأصبحت 
تشكل منهاجا رئيسيا فى تخطيط الغرب» محافظة على ما أسماه بعوازن القوى» وبداء 
عليها قام حلف شمال الأطلدطى (الناتو) وحالف جرب ضرق آسيا (السيتو). وأصبح 
لزاما أن يكون هداك حلف يختص بالشرق الأوسط لأهمينه الجغرافية والاستراتيجية 
رالاقعصادية» خحاصة أنه يمعلك كمية كبيرة من بعرول العالم» وعن طريق هذا الحلف 
يضرب الحصار على الالحاد السرفيتى وكتلته الشيرعية. 

روفقا لهذا الحط كان اللقاء بين بريطانيا والولايات المتحدةء ولكل منهما دوافعه 
الحاصة» وتولى إيدن عملية بداء الحلف الجديد؛ وأحذ على عاتقه مدل توقيع اتفاقية 
الجلاء جذب الدول لعکوین حزام شمالی ا٥آ ۲٤۲٤۲١‏ یکون حاجزا إذا تقد ہ 
السوفيت جبربا. والحقيقة أن دالاس sء‏ 1اط وزير الحارجية الأمريكى هر صاحب 
الفكرة' › وإن كان إيدن قد تولى إجراءات العفيد. 

والواقع أن بريطانيا كانت تسعى إلى الحصول على شكل ما من النفوذ يعيد لها 
مكانعها الى فقدتها فى الشرق الأوسط نتيجة ظروف ما بعد الحرب العالمية الغالية› 
وكذلك رغبتها فى اندشال اقتصادها من العشرات التى يعالى منها قد وضعت فى 
الاععبارء بالإضافة إلى نشرة الإحساس بأنها مارالت قوة استعماريةء أيضا فإن وجرد 
القوات والقراعيد فوق الأراضى العربية أمر جوهرى خحماية مصاخها البعرولية فى 
المنطقةء خاصة بعد الصدمة التى نحمت عن قيام حكومة مصدق فى إيران بطرد شركة 
الفط الأنجلو إيرانية عام 1۹١١‏ . 


بدأت الحطرات العملية لإفامة الحلف على يد بربطانياء وكان الهدف السهل 
الاقتداص هو العراق الدى ينحكم فيه نورى السعيد رئيس الوزراء صاحب السجل 
الحافل بالتعاون الوثيق مع البريطانين مدذ الحرب العالمية الأولى» وبالتالى فقد رحب 
الانضصمام للحلف» وقبل أن يعلن ذلك رسمياء أصبح بوق الدعاية له وبدلك أعطى 
اعراق لبريطانيا الفرصة لنمو نفوذها مرة أخرى فى الشرق الأوسط. ٠‏ 

لم تغب مصر عن عيون بريطانياء وراحت تسعى لاستمالتها للحلف» فهى قلب 


۱۹ 


العالم العربى» ولها تقلها السياسى رالاسترانيجى والاقعصادى والتقافى فى المنطقة, 
ركان المسسرلون البريطانيون يرون فى الحلف تعويضا عن فقدهم قاعدة فباة 
السويس”" . ولكن مصر - رقبل أن ينضم العراق رسميا للحلف - بذلت الجهودات 
للعمل على إحفاق مدل هذه الحطوةء فأوفدت صلاح سالم وزير الإرشاد القومى إلى 
بغداد فى النصف الغالى من أغسطس ٠۹١٤‏ لمقابلة لورى السعيد ومناقشده ومحارولة 
إننائه عن الالضمام للحلف»› كللك فعل عبد الناصر عند لقاله به فى ٠١‏ سبتمبر من 
العام نفسه»ء وعددما اختلفت وجهات النظر كانت الدعوة لمؤنمر القاهرة لورراء حارجية 
الدول العربية - الأعضاء فی میاق الضمان الجماعی العربی - فی ۲۲ پنایر ٠۹٥۵‏ 
إبحث الأمر مع رليس وزراء العراق» لكنه عن طربق وزير خارجيته أوضح إيجايات 
التعاون مع الغرب“ . وقد اتخذ المؤتمر قرارا ييص على أن الأحلاف العسكرية التى 
يعقدها أعضاء الجامعة العربية خارجة عنها منافية ليناقه“ . 

كان لفل هذه الإجراءات الأثر السيى على الموقف البريطانى من مصرء الذى عزره 
صلابعها وإصرارها على رفض الانضمام للحلف. والواقع أن تلك السياسة المصرية 
ليست وليدة حكومة الثورةء وإنما لمسداها قبلهاء وقد تأكدت بشكل واضح مدذ أن زار 
دالاس مصر فی ۱١‏ مايو ٠۹١۳‏ ليعرض عليها الانضمام للف مع الغرب» ليسد 
الفراغ الذى سيحدث بجلاء القوات البريطانية عن مصسصرء ولقاومة الغزو الشيوعى 
السوفیعی › وکان رد عبد الداصر «إننا نعارض الاشتراك فى أية أحلاف مع أية دولة 
اح o. ) ٩۷‏ 

رارتفع مؤشر الصراع بين بريطانيا ومصرء واشتعلت الحرب الإعلامية المصرية 
الى تهاجم حلف بغدادء وتولت الإذاعة المهمة بسجاح» وأعلنت أن الدفاع عن الشرق 
الأوسط يجب أن يرتكز على حلف أمن عربى“ . ونمت تقوية موجات محطة إذاعة 
صوت العرب لعمصل إلى أبعد مسافة عبر الألير موجه نداءات مصر؛ الى تدعو إلى 
الاحتذاء بها فى رفض سياسة الأحلافى› وتهاجم نورى السعيد» وتدعته بأبشع الألفاظ› 
وكدلك فعلت مع كميل شمعون الرئيس اللبدانى» وراحت تشير حمية العرب فى كل 
مكان بالعالم العربى» وتدعوهم للتحرر من نير الاستعمار وأساليبه الملتوية. وانتهجت 
الصحافة الأسلوب نفسه ‏ . 


ودوت تصريیحات عبد الناصر فی کل مکانء تلك التى ماجم فيها الحلف 
والقائمين عليه؛ معلنا أن الهدف الألجلو أسريكى هر تمريق العالم العربى وإخحضاعه 
لإرادة الغرب» ردفعه للعحالف مع إسرائيل صنيعة السياسة الغربيةء وأصر على طسرورة 
تقوية الجامعة العربية لتكون بمثابة قوة فعالة قادرة على التفاوض من مركز القوة وليس 
من مجرد الشريك الأصغر” '“ . كما ردد «إن ميغاق الضمان الاجتماعى هر وحده 
الأداة الى يجب أن يعتمدها العرب» ويعدمدوا عليها فى الدفاع عن وطنهم ضد أية 
مخاطر تنهدده» وعليهم أن يصبرا فى وعائه كل إمكانباتهم لكى يحققوا له الفعالية 
الضرورية رالمطلوبة"'“ . 
والواقع أن الحاوف قد ساورت عبد الناصر حرل الحلف» وتعددت الكوامن 
ا لمنطقية لمعارضعه» فبالإضافة إلى رفض مصر لهذا المنهج قبل ثررة يوليرء فإن الحلف 
يربط العراق بحلف شمال الأطلنطى» والعراق عضو فى الجامعة العربية» وبالعالى 
يسعرض حباده للخطرء ويررط الدول العربية فى لزاعات الدانو إذا ما تورط العراق 
نفسه. كذلك فإن انضمام العراق للحلف يعد ضربة عيفة مرجهة إلى الأساس الذى 
تقوم عليه سياسة عبد الداصر الرامية إلى نحقيق الاستقلال والوحدة العربية» أيضا إيمانه 
بأن سياسة نورى السعيد سوف تفضى إلى انقسام جامعة الدول العربيةء بل ستضعف 
ما توفر لها من تماسك ضعيل» وعليه يتسنى لاإمبريالية أن تفرد بالدول العربية 
الواحدة بعد الأحرى وتفرض إرادتها عليهاء كما أن عبد الناصر كان يسعى بكل وسيلة 
لقاومة اتجاه مبدأ «فرق تسد الذى تعمل بريطانيا على توريعه وتوسيع نطاقهءزيادة على 
ذلك فقد أدرك تماما أن البريطاليين يحارلرن العودة إلى المنطقة بعد اتفاقية الجلاءء 
وأخيرا خشيته من أن حصول العراق على كمبات كبيرة من الأسلحة إلى جانب روته 
البتروليةء يزيد من قوته ويصبح القوة العرببة المسيطرة» وبالتالى يسقل مركز الجاذبية فى 
الشرق الأوسط من القاهرة إلى بغداد'"' . رمن المستبعد أن يكون الأسلوب الذى 
انبعه عبد الناصر تجاه نورى السعيد باعغا على الغيرة الشخصية كما ذكر فى حيدهء لأنه 
استخدم - أى عبد الناصر - نفس الأسلوب لكل من سولت له لفسه وتعاون مع 
بریطانیا فى هلا الميدان. ٠‏ 
ولم تيأس بريطانيا من إمكانية لغيبر مجرى نهج عبد الناصرء ورأى المسنولون فى 


۲۹ 


الحارجية البريطانية استصخدام أسلوب النفس الطويل معه»ء فيكتب شكبوره 
hوuckburاSh‏ رئيس اللفانت ۷201ء1 والقسمين الشرقى والأفريقى ومساعد وزير 
الحارجية لشعون الشرق الأوسط إلى باتريك 1:1٥١‏ السكرتير الخحاص ومساعد وزير 
الحارجية بشأن تلك الزبارة العى تقرر أن يقوم بها وزير الخارجية البريطانى إلى مصر وهو 
فی طریقه إلى بانكوك للاشتراك فی اجتماع اجلس الوزاری لحلف جوب شرق آسیاء 
يقول شكبوره إن عبد الداصر متفتح دائما ومستعد للحدیٹ عن أى شىء»› ويقترح أن 
يدأ حدينه معه بموضوع الدفاع العام» ويجعله ينظر تجاه المعاهدة العركية العراقية - 
الى ستبرم - نظرة حیاد؛ وأن یسعی إیدن فی التأكيد له على نوایا بریطانيا وأملها فی 
أن تلعب مصر دورا نشطا مسولا فى شعون الشرق الأوسط ١‏ 
وصل إيدن إلى القاهرة كرزير للخارجية البريطانية» وهو على يقين أن الأيام 
القادمة ستقدم له أعلى منصب فى بريطانياء جاء ليسير غور عبد الداصر» ويدرس 
شخصينه ليختار الطريقة المثلى ليتعامل معه» وكانت هذه هى المرة الأولى والأحيرة النى 
يلعقى فيها الندان. ولم يكن احتیار وقت حضرر إيدن مداسبا حنى إن السفير البريطانى 
فى القاهرة نصح بعدم حضوره فى ذلك الوقت“"'“ › لأن الأجواء لم نکن مستقرة 
تيجة عوامل متعددة أهمها حلف بغداد. 
وتمت المقابلة بين إيدن وعبد الداصر ظهر يوم ۲١‏ فبراير ›٠١۹١١‏ وعدت جلسة 
تعارف» وتم اسععراض العلاقات المصرية البريطانية مدل توقيع اتفاقية الجلاء» وأعرب 
عبد الناصر عن رغبعه فى إقامة علاقات طيبة مع الغرب"'“ . ثم جاء لقاء العشاء 
بالسفارة البريطانيةء وعصحب عبد الناصر معه عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادى 
ومحمود فوزى» وحضر الاجتماع مع إيدن كل من رئيس ارکان حرب > الإمبراطورية 
والسفير البريطانى فى القامة"' . 
وبطبيعة الحال كانت أولى الموضرعات المطروقة هی مسسالة الدفاع؛ وف البداية 
راد إيدن خحلق مساح لطيف› فتكلم باللغة العريية عن الشعر العربى والتاريخ العربى» 
وسال عبد الناصر عما إذا كانت هذه هى المرة الأولى اتن يحضر فيها للسفارة» فرد 
بالإیجاب معلقا إزه شم بان ری اكان الى كانت مصر تحکہ منهذ › فعلق إيدن ۸ ربما 
ندصح»؛ ونحدث عن طبيعة التهديد الحربى السوفيتى للشرق الأوسط والحاجة إلى 


۲ 


الأسلحة النروية لهذا الغرض»› وكيف أن الأحلاف تكرن مانعا للخطرء وها أعرب 
عبد الداصر عن أن العرب لدیھم عقدة الحوف من السيادة الأجبية› ومن هذا المنطلق 
فإن الأحلاف مكروهة عبد" . 

وتطرق الحديث إلى حلف بخداد» وبالطبع تعرض نورى السعيد لانعقاد عبد 
الناصرء الذى أبدى تصوره لأمن الشرق الأرسط› واستبعد إمكالية هجرم سوفيتى عليهء 
فما كان من إيدن إلا أن أشارإلى اتفاقية الجلاء الى بمقعضاها يعاد تشغيل قداة 
السويس كقاعدة إذا تعرضت ٹرکیا لهجوم عسکری مباشرء كما قال لعبد الناصرء إنه 
ليس من حقه معارضة العراق» فرد عليه مبيناء أنه ليس من حق بلد عربى أن ينفرد 
ورحده بسياسة طالما هو عضر فى الجامعة العربيةء أو أن يضغط على درلة عربية أخحرى 
لععبعه فى نفس السياسةء وأن لديه معلومات تفيد تمارسة العراق الضغوط على لبنان 
وسوريا والأردن» وبالتالى فلن نستطيع مصر أن تقف ساكتة» خحصوصا وأن نحرل كل 
الدول العربية فى المشرق الى مخاطر غير مؤكدة د فى الشمال يدرك مصر وحيدة أماء 
إسرائيل» وأن هذه القضية تخص الكل رلا تخص مصر بمفردها. وعرج إيدن على 
تصريحات عبد الداصر المعادية للأحلاف» مبيدا أنها لا تحرج الحكومة البريطانية 
وحدهاء ولكنها تحرج الولايات المححدة أيضاء وأن الحكرمتين لهما استراتيجية واحدة› 
ونفى أن يكون هناك حلاف بينهماء ولفت النظر الى نعائج الدعايات التى كانت نوجه 
ضد الإنجليز قبل الغورة*'“ . 

وبدأ واضحا أن التفاهم بن الشخصيتن فد أصبح صعباء حيٺث تمسك کل برأیه› 
ولم يتمكن إيدن من كسر صلابة عبد الناصر الدى أصر على أن الحلضف يضر بشدة 
التعاون الفعال بين الغرب والعالم العربى» وأعلن صراحة أن الهجوم على رئيس وزراء 
العراق مسألة عرية داخلية ولا تهم بريطانياء فرد عليه إيدن بفتور ليعلمه أن لورى 
السعيد حليف لبريطانياء رلا يمكن التغاضى عن الهجمات عليه باعتبار مجرد دا 
داخلی بین لعب . 

ولا لم يكن هناك توصل الى حل فى هذا ا الشان. 0 إيدن عبد الناصر «هل لو 
طلبدا من نوری أن يحتفظ بحلفه لنفسه» وألا يدعر غسيره لدخحرله يتوقف سيل 
الدعايات والعمل السياسى المعادى للغرب من القاهرة؟)'" › فرافق عبد الناصر 


1 


الدى شعر بعدم ارتياح لهذا اللقاءء إذ أحس أن وزير الخحارجية البريطانى كان يعامله 
بكبرياءء فقد حدث عقب تدارل طعام العشاء أن مال إيدن على الأريكةء بيدما عبد 
الناصر يتحدث» وكأن إيدن يقول لدفسهء ما الدى يمكن لهذا الضابط الشاب - كان 
عبد الناصر يرتدى زيه العسكرى - أن يقوله لى عن السياسة الدولية '"“ . وسن هذا 
المنطلق تحددت رؤية وزير الارجية البريطانى لعبد الداصر. 

وبعد أربعة أیام من هذا اللقاء» وفی ۲٢‏ فبراير ٠۹١١‏ وقع العراق وتركيا رسميا 
حلفا دفاعیا عرف باسم حلف بغداد» ولص على أن الحلف مفتوح للانضمام إليه من 
قبل أية دولة من دول الجامعة العربية وغيرها من الدول کی يهمها ر السلم والأمن 
فى منطقة الشرق الأ رط" . 

وأقلق الرفض المصرى الارجية البريطانية» وطرحت أبعاده للمناقشة فى اغادثات 
الأنجلو فردسية عن الشرق الأوسط» فبيدت أن الحلف قد راد من إحجام مصر عن 
الدحرل فی ى ترتیب دفاعی مع الغرب» وأنه من الحطر أن تود هذه السياسة الى أن 
تخل مصر موقفا حیادیاء وتوجست أندن خيفة من اتصالات عبد الناصر بكل من 
الرئيس اليوغوسلافى تيعر 1:١‏ والزرعمى الهندى نهرو اء وأن ذلك ربما يزيد 
الخحطرء واستعرضت الارجية البريطانية الالة الداخلية فى مصر وكيف نجح مجلس 
قيادة اللورة فى إخحماد الحركات المعارضةء وإيقاف نشاطات الأحزاب القديمة رقمع 
الشيوعيين» وتخفيض تأئير الإحوان المسلمين» بالإضافة الى تشديد قبضته على القوات 
السلحة”"" ومعدى هذا أن النظام القائم فى مصر من الصعب الإطاحة به وهو على 
هذا القدر من القوة والسيطرة. 

أثار وضع مصر المعارض لسياسة الأحلاف علامات التساؤل - كما هو واضح من 
أوراق الارجية البريطانية - إذ كيف تقدم بريطانيا لمصر المساعدات وهى تعارض نحقيق 
مستطلبات السياسات الغرية فى الشرق الأوسط؛ وبالدات ما يختص بالتنظيم 
الدفاعى؟''" › وكان السفير البريطانى فى القاهرة يرى فى التعاون مع عبد الناصر 
ضرورة قصوى» لكده يضع للعرقيت أهمية فى مسألة النقرب مده» فيكدب لحكومته 
مبيدا «أن عبد الناصر فى هله الآونة لايزال حانقا على الخحلف التركى العراقىء ولیس 
من الحكمة ولا الفائدة العقرب مده لأزه حساس ومرتاب» ° 8 د 
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وشهد شهر أبريل تطورا تجاه حلف بغداد» إذ انصمت إليه بريطانيا رسمياء وأحل 
إيدن بنصيحة سفارته فى القاهرة› ومرة أخحرى يؤكد لعبد الناصر أن بلاده لن تحاول 
ضم أى دولة عربية جديدة إلى عضوبة الحلف وفقا لما سبق أن تم الاتفاق عليه»ء مقابل 
أن يخفف عبد الناصر من حدة هجومه على الیری ۰ . وأعلن إيدن فى مجلس 
العموم «إن الهدف الذى نتوحاه من الانضمام إلى هذا الميغاق بسيط جداء فبالضمامنا 
عزرنا نفوذنا ودعمنا حقوقا في شون الشرق الأوسط؛"“ . وبدلك وضح القصد 
البریطانی› رلم یسه عام ۱۹۵۵ إلا وانضمت باکستان للحلف فی ۱۷ سبتمبر وإیران 
فی ۱١‏ اکتوہرء ومعروف أن الأولی عضو فی حلف جوب شرق آسیاء وہما أن ترکیا 
عضو فى حلف شمال الأطلدطى» إذن أصبح حلف بخداد يمنل همزة الوصل بين 
ا لحلفين» مكودا حراما شماليا يشكل عالقا أمام التقدم السوفيتى. 
أنناء ذلك» وفی ٦‏ أبریل ٠۹٠١‏ ترلى إيدن رئاسة الورارة البريطانية بعد تشرشل› 
ولنا وقفه تجاه تحليل شخصية رئيس الوزراء الجديد صاحب الباع الطويل فى السياسة 
الحارجيةء فهو ورير للخارجية مدل عام ۱۹4١‏ وارتبط اسمه بعهاية النزا ع بين إيطاليا 
ويوغوسلافيا حول تريستاء ودوقيع أتفاقية النفط مع إيران واتفاقية الجلاء مع 
صر“ . لکنه فی جمیع ذلك کان پستند علی تشرشل بکل ما فيه من شمرخ 
وقوة» وعندما وجد نفسه بمفرده» طرأت تغيرات على تركيبة شخصته» فحاول دائما 
أن يبدو متصابياء وساعدته الظروف» ليس لأنه جاء بعد وجل طاعن فى السن» رإنما 
لأن زواجه الغانى كان من شابة قرية الشخصية هى كلاريسا تشرشل إبدة أخ تشرشل› 
ثم ما لبث أن واجهته المشاكل الصحية وأثرت على حالنه النفسيةء وجغلت أعصابه 
ثائرة» وقد أجریت له عملیتان ولم تیجحاء وترکتا آنارهما السيدة علي" . 
أمسك إيدن بالسلطة رقت أن تدهررت الأوضاع الاقعصادية فى بريطانياء 
وارتفعت الضرائب راندشر السخط وعمت الاضطرابات بين صفرف البربطانيين» وكان 
اليمييون يرون أمامهم التحلل السريع لإمبراطوريتهم» كما اشعدت لهجة الصحافة 
ووصلت الى درجة بالغة من الحدة فى هجومها عليه" . ولم تكن هذه بالمصاعب 
الهينة» وأصبح عليه أن يواجهها ينغلب عليهاء ومن هنا شعر بأن المستولية جسيمةء 
فانتابه التخوف الاد المطلق من أن يبدو مفتقرا الى القدرة على العمل" . رلم يجد 
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الدشجيع› > فقاده ذلك الى تصرفات حاول من حلالها أن برهن عل ا قادر» ول يقل 
كفاءة عن سلفه. 


لقد آمن رئيس الورراء الجديد بأن الدور البريطانى فى الشرق الأوسط لم يسه 
وضح ذلك من خلال رسمه للسياسة اخارجية» لكده فى الوقت لفسه كان مدركا أن 
بريطانيا أصبحت نخرة» وأن المنهج الذى يريد تطبيقه لن يتحقق إلا بمعاونة الولايات 
امعحدة» تلك المعاونة التى سعمدحه الراحة البفسية وتشد من أزرهء وتددشله نما هو فيه› 
وتحقق له ما يسعى إلبه. وقد القت وجهات النظر بين الطرفين البريطانى والأمريكى فى 
أهداف» واختلفت فى أهداف أخرىء» لأن لكل منهما أسلوبه. وعبر إيدن عن مكدوله 
عندما أصبح ريسا للحكومة» إذ صرح فى اجتماع مجلس الوزراء بقوله يجب أن 
تکون سياسا فى ضوء مصاساء أن نجعل الأمريكيين يساندون ذلك»" . ریما 
کان الشفاهم واضصحا بین إیدن والرئیس الأسریکی ایزدهاور ۴۲ ٤:۸۸07‏ نظرا 
للعلاقات القديمة النى ربطنهماء كان السافر ملحرظا بين رئيس الرزراء البريطانى ووزير 
الحارجية الأمريكى» إذ سبق أن اصطدما إزاء أرمة الهند الصيية» واخدلفا فى مؤتمر 
جنیف لعام ITT‏ . ولم یکن دالاس ي شق فی بریطانياء ویکره اللموذج الإجلیزى 
المعمغل فى إيدن. 

ريطت سياسة الأحلاف بين لندن وراشنطن من أجل نحقيق هدف أساسى» يمل 
فى السضامن ضد الاتحاد السوفيتى»› فبالإضافة إلى إيديولوجيته»› فإله يمدلك قرة 
صاروخية وترسانة نورية. من أجل ذلك أيدت الرلايات المححدة حلف بغدادء الذى رأت 
فيه أيضا حماية لمصلحة الغرب وحفاظا على بترول الليج العربى. ورغم معارضتها 
لإمكانية عردة النفوذ البريطالى الاستعمارى بالصورة القديمة» إلا أنها وجدت فى 
الحلف حقيفا لاستراتيجينهاء حصرصا إذا انضمت إليه باقى الدول العربية» وفى 
مقدمتها مصر. ومع هذا لم تمضم الولايات المعحدة للحلف» نما سبب قلقا بالغا 
لبريطانياء وجرت مباقشات عدة إزاء هذا الأمرء يستسعج مدها أن هناك أسباباء من بينها 
إسرائيل التى عدت الحلف عملا مضادا لهاء وأنه إذا النضمت إيه واشنطن» فلابد من 
إعطاء الضہان لإسرائیل› ولم نکن لندن تعارض ' › ولکن لم تفلح مساعیها فی 
هذا الشأن. وبالرغم من ذلك فإن الولايات المعحدة شاركت فى بعض لجان الحلف مثل 
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اللجبة الاقتصادية› وة مكافحة الدشاط الهدام» وأرسلت أحد مدد وبیها کمراقب 
لأعمال الحلف› وأعلنت استعد ادها لعقديم المعوزة له کاعطاء الدہابات للعراق› رای 
مطالب باکستان فی أفغانستان"*" . 


روعلى صعيد آحرء فقدزادت حيوية الدشاط السويتى فى مصر بعد صفقة الأسلحة 
الدشيكية› واضطربت الخارجية البريطانية؛ ورأت أن السوقیت فحسو | با با جدید| فی 
جبهة الحرب الباردة فى الشرق الأوسط› ومن ثم فإنه يجب تقرية الحزاه الشمالى - أى 
حلف بغداد - الذى يمغل القاعدة الوحيدة للنفرذ الغربى»› وذلك عن طريق مسالدة 
الولايات المعحدة له والضغط على الأردن لإدخالها الحلف» لأنه بمجرد انضمامها له 
يكون الضغط على لبان لسلك لفس الطريق" ". كما حددت لندن الإجراءات التى 
تدخذها بالتعاون مع الولايات المتحدة لتدعيم الحلف»› ومن أهمها زيادة السلاح للعراق 
وتقوية إيران» مبيدة أن مغل هذه الإجراءات نفلل من ثقة عبد الناصر فى لفسه"" . 


وفی ذات الرقت يفعح تریفلیان ١۵را٠ ٠٠٠۷‏ السفير البريطانى فى القاهرة الحوار مع 
عبد الداصر حرل الحلف» ویعث حکومعه وین أن عبد الداصر صرح بعدم معارضته 
للحلف» ويسلم بأنه مفيد كخط دفاعى أول لمصر؛ ولكنه يأمل فى بداء نظام دفاعى مين 
بعتمد على البلاد العربية نفسهاء يمكن أن يكون على صلة بالغرب بعدة اتفاقيات تعقد 
بين الحكومة البريطانية والحكومات العربيةء وأله عبدما سأله عن إمكانية إقامة علاقة بين 
الأحلاف العربية وحلف بغداد مستقبلاء لم يعطه عبد الناصر الإجابة الشافية“'. 
ويعصح من ذلك أن عبد الداصر قد استخدم أسلوب المناورة» وأبلغ الرفض بصررة تبعد 
عن الغلظةء لكن لددن كانت واثقة تماما من معارضته للحلف وامعداده . وعندما 
لاقشه السفير الأمريكى فى هلا الشأن عاد راكد على موقفى'““ . 

وکان یدن بعد توليه رئاسة الوزراء قد بعث الى عبد الناصر يبلغه أن ا لحكومة 
العراقية جمدت دعوتها لدول عربية أحرى بشأن الانضمام للحلف» وأن عليه هو 
الآحر أن يفى بوعده ويوقف الحملات ضد الحلف”'“ . ولکن الى أى مدى كان 
الوفاء من الجانببن؟ 


لم نكن بريطانيا صادقة فيما وعدت به» وربما أرادت نوعا من الهدنةء علّها تتيح 
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الفرصة للعهدئة إزاء حملات صر المضادة» ولكنها سرعان ما وضعت البخطيط من 
أجل ضم الأردن الى حلف بغداد» ولعب جلرب انآ - قائد الجيش الأردنى - دورا 
في هلا اجال» وأيقىت مصر الوضع»ء حيث يقل إليها مريدرها الأخبارء وبالنالى عادت 
الملة الصحفية صد بريطانيا وحلفهاء فسحدن عن نشاط ماكميلان Mac ni[1a1‏ 
وزير اخارجية البريطانى فى محاولانه ضم دول عربية للحلف مع إدراكه معارضة مصرء 
وكيف أنها مدل عفبة أمام ذلك“ . 


ووفقا للخطة المرسرمة» وفی لوفمبر ٠۹٠١‏ يشوم رئيس جمهرربة تركيا بزيارة 
أعمانء بھدف اأضغط علیها للالضمام لحلاف ؛ ورای وزدر الحارجية البريطانى أنه عن 
طريق الرئيس ال ركى ورئيس الورراء العراقى يكرن العأئير على الأردن» ووضح هذا أشاء 
اجتماع الحلف فی یومی ۰۲۱ ۲۲ نوفمبر'““ . وفى المقابل طلبت الأردن ترويدها 
بالأسلحة»ء وبالفعل قررت بريطانا تلبية رغبعهاء وقدمت إليها عشر طائرات مقاتلة من 

وفی ٦‏ دیسمبر فام جرال شبلر ام٥1‏ رئیس هيئة الأركان العامة 
للإمبراطررية بريارة الأردن حاملا تعليمات تقضى بأن تقدم بريطانيا تعهدا بتزويد عمأن 
بالدبابات والمدفعية واتفافية جديدة تحل محل المعاهدة البريطانية الأردنية*“ . ركاد 
اللك حسين أن يوقع على وثيقة الارتباط» ولكن كانت مصر واقفة بالمرصاد. 

وتغلغل العأثبر المصرى فى الأردن» ففى ذلك الوقت مارس أنرر السادات نضاطه 
من داخحل السفارة المصرية فى عماأن؛ فاتصل بالسياسيين المعارضين؛ تعاونه آمرال 
السعودية التى لها موتفها من الهاشميين» والطلقت إذاعة صرت العرب تهاجم بريطانيا 
وتحرص الأردنيين على مهمة تمبلر" *“ . هدا أكدت بريطانيا أن الهدف من مهمة تمبلر 
هو مداقشة المساعدات العسكرية للأردن وليس حلف بغداد"“ . وبعغت لندن إلى 
سفيرها فى القاهرة ليبلغ عبد الناصر أنه لا ضغط على الأردن ليمضم إلى الحلف» إلا 
أن تقارير تمبلر عن محادثانه مع المللك حسين وحكرمته أظهرت بجلاء تام أن هله 
العأكيدات بعيدة عن الحقيقة“ . ومن ثم أعلست الإذاعة المصرية أن تمبار استخدم 
سلاح المهديد بقطع المعونة البريطانية عن الأردن» وأن مصر والسعودية وسوريا سوف 
تعرطها““ . a. ٤‏ 
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وعقدت بريطانيا مؤتمرا لسفرائها فى الشرق الأوسط للبحث عن سبل لقوية 
حلف بغداد واتساعه» وعرض على بساط البحث ضرورة احتراء الحلف لبلاد عربية 
أخرى حتى لا تشعر بغداد أنها بمفردهاء وتم استعراض أهمية انضمام الأردن له» ومدى 
صعوبة ذلك» نظرا للمعارضة المصرية السعودية» وأنه إذا فشلت بريطانيا فى ذلك 
سيصبح مركزها سيها. ونداقش السفراء فى أن المساعى لعوسيع دائرة الحلف يشير 
غنضب مصسرء ويزيد من كراهيتها للسياسة البريطانية فى الضرق الأوسط؛ وأنه إذا 
دخحلت الأردن الحلف رما تكون اللنيجة اتجحاه ممصر للاتحاد السوفيتى› وتم طرح 
اسعفسارات عدة عما إذا كانت هناك طريفة لاسترضاء مصر لتوسيع الف دون دفعها 
للأحضان السرفيتية» وعن السياسة التى يضغط بها عليها رالتى لا تمطلب النضحية 
المصالح البريطانية المحيوية''*. 

ولم تدجح السياسة البريطانية فى ضم لأردن ال حلف بغداد» وأثمرت الدعاية 
المصرية المضادة» واندلعت المظاهرات المناهمضة للحلف فى الأردنء وسسادت 
الاضطرابات» وملأت الفروضى الشوارع» وبعد فعرة تمكن جلرب من إعادة النظام› 
وسقطت الورارة الأردلية» وجاءت أحرى لتعلن معارضتها لسياسة الأحلاف» ومن 
ملاحظ أن رئيس الوزراء الجحديد قد طار إلى القاهرة فى أول مهمة لها" . ريذكر 
اید أن الجماهير الأردنية کانت تهتف للملك حسين وعبد النام ۲ وأصبسحت 

صور الأخير مع الباعة» وملصقة على واجهات الحال فى الشوارع" . وبدلك يضح 
كيف أن عبد الداصر قد وجه ضربة قوية لإيدن الذى زاد حنقه وتعرض للىشد رالهجرم› 
ولم يقدصر الجهود المصرى على الأردن» رإنما بذل أيضا نجاه أى محارولة ريطاي تضم 
لہدان إلى حلف بغداد. ا 

وأرجعت السفارة البريطانية فى القاهرة مواقف مصر المضادة من حلف بغداد إلى 
أله يشكل عقبة لتحفيق أغراضها فى قيادة العالم العربى» وأنه أنهى فدرة شهر العسل 
بين بريطانيا ومصرء وأدى إلى الهجوم على السياسة البريطالية فى الشرق الأوسط» رأن 
مصر وحلفاءها نجحرا فى إقناع قطاع كبير من الشعورب العربية بأن هذه الأحلاف 
مكيدة من الدول الاستعمارية الغرية الى تدشد مراصلة سيطرتها على العالم العربى»› 
نم تبين السفارة أن الجهودات البريطانية ضاغت هباء فى ضم الأردن للحلف أثاء زيارة 
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تمبلر بسہب فيض الدعاية المصرية المعاكسة» وتدهم السفارة مصر بأنها حرضت 
الأردنيين على حرب أهلية * . وهذا الاتهام يؤكده إيدن أيضا فى مذكران** . 


وجرت بعض امحاولات من أجل تحسين العلاقات بين بريطائيا ومصرء فتسجل 
حارجية البريطانية أنها شغوفة لأن تصل إلى بعض قواعد التفاهم مع المصريين بشرط ` 
أ يكون ذلك على حساب حلف بغداد» وتبين أن نظام عبد الناصر قد أظهر علامات 
سسيطة للععاون مع المملكة المعحدة مدد التوقيع على اتفاقية قاعدة القباة (الجلائ). 
وتبحث لندن عن نوع من الترتيبات لوضع حد للمعارضة المصرية للسياسات 
البريطانية» وخاصة أن العأئير المصرى على العالم العربى لم يسضاءل وأن عبد الداصر 
يعمل ما فى وسعه ليرد بالزعامة العربيةء وبناء على ذلك يعارض حلف بغداد"* . 

وطرأت فكرة بريطانية تتلخص فى إمكانية التقريب بين مصر والعراق» ربما تكرن 
نميجتها فى الصالح البريطانى»› للا بعث لويد ١ره].]‏ ورير الخارجية البريطانى برسالة 
إلى سفیره بالقاهرة أببلغها أعبد الناصرء ینضی فیها وجرد ی أساس للشكوك التى أعلن 
الأحير أنها تساورہ من أن بریطانیا تسعى إلى عزل مصر لإعادة فرض سيطرتها عليهاء 
وأن لندن راغبة فى العمل على تحسين العلاقات بين مصر والعراق على اعبار أن ذلك 
أضمن السبل لإزالة احلافات بين الدول العريسة ومواجهة الحاولات لقلب أوضاع 
المنطقة فقا لصاح الشيوعيةء وأن العلاقة مح بریطانيا مستفبلا تعمد على توقف 
مصر عن عدائها ل۷“ وأثناء النقاش فى لندن حول الشرق الأوسط» تطرح نفس 
الفكرة» وبالنالى يكون الشصالح الأكبر مع حلف بغدادء ومن ثم يتخفض مؤشر 
الكراهية للسياسة البريطانية؛ وبوقف نمو التأير السوفيتى فى مصر“" . ويطالب 
السفير البريطانى فى القاهرة بعمل كل ما يمكن أن يساعد على إصلاح العلاقات بين 
مصر والعراة ٤ ١۹(‏ 

ومرة أخرى رأت لندن آن تبعث بوزير اخارجية - وهو فى طريقه الى كرائشى - 
لقابلة عبد الداصرء عله يصل معه إلى إيجابيات فى مختلف الموضوعات محل الخلاف 
بين الطرفين» ومن أهمها حلف بخداد»ء ورصل لويد إلى القاهرة فى أول مارس 
۰۹١١‏ واجتمع مع عبد الداصرء وكان مدشوقا ليرى هذا الشاب الذى يصر على 
كلمة لاء وعندما انعطف الحديث على الحلف حاول لويد أن يؤكد لعبد الداصر أن 
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بريطانيا ليست لها مصلحة فى الهيمدة العتيقة الطرازء وأن الحلف يدظر شمالا وليس 
جدوباء وتم تكوينه لصد التغلغل السوفيتى وحماية البعرول '. 

ولم يلن عبد الداصرء رصم على موقفه الذى سبق أن عله وحدده فی قبرل 
الحلف كما هوء ولكنه سيقاوم أية محاولة لإدخال دول عربية أخرى فيه" . وعندما 
حاول وزير الحارجية البريطانى الإبحاء بروجود بعض التأييد للحلف فى الأردنء حذره 
عبد الداصر من أن لندن يجب ألا تصدق جلوب وفال له «إننى أعرف الناس هناك 
وهم ضد الحلف» أما من كان على شاكلة جلوب فلا يستطيعون أن يلمسوا الأمرر 
وأيامسهم هساك معدودة ١‏ . وبالفعل فقد طرد جلوب فى تلك اللحظة؛ وفى 
الاجدماع النانى هنأ عبد الناصر ورير الحارجية البريطالى على خطوة حكومته فى 
سحب جلوب - كما كان يعدقد - وقد أشار لويد وتريشيلبان الى أن هذا الاجتماع 
وان كان مهلباء إلا أنه لم يكن ودياء ومع ذلك اتفق الطرفان مؤقتا على أن تحجم 
بريطانيا عن ضم دول عربية أحرى لحلف بغداد إدا أوقفت مصر حملتها الدعائية 
المعادية ضد بريطاليا ""“ . وهي نفس التيجة الى توصل إليها إيدن مع عبد الناصر 
مدد سدة كاملة. وقال لويد عن هلا اللقاء حرجت بانطباع بأن إعادة لشر قوات غربية 
على التراب المصرى سيعنى بالدسبة لناصر وجود عقرب فى فراشه)""' . 

كانت مسالة إقالة جلوب من مبصبه كقائد للجيش الأردنى لنيجة منطقية لسياسة 
عبد الناصر لضرب حلف بغداد» ورحتى قبل أن تدسج بريطاليا خيوطها لضم الأردن إلى 
الحلف» وأشداء الحملة الإعلامية المصرية على نورى السعيد» كان الهجرم أيضا على 
جلوب ونععه بأنه عميل الإمبريالية البريطانية» وبالفعل فإن تاریخه مدد عام ١۱۹۲۹‏ 
يغبت ذلك» كما قيل عن تواطمعه مع اليهرد فى حرب فلسط ۰۹ . ومع الحاولات 
البريطالية لاسعقطاب الأردن للحلف› هاجمت إذاعة صروت العرب جلوب رأتهمده 
بالسآمر لضم الأردن إلى حلف بغدادء كذلك استغل الملحق العسكرى المصرى فى 
الأردن ضروب الغيرة للضباط الأردليين للعمل ضده"' . 

وعددما تولى جلوب قمع المظاهرات المناهضة للحلف» قرر املك حسين أن يضع 
لبهاية لحسدمده»ء وأعسد الحطة مع الرائد أبو نوارء وقطعت الدليفونات عن الموظفين 
البريطاليين» وأقيمت الحراسة حول بيوتهم» وذهب الملك إلى رئيس الوزراء وأمره بإقالة 
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جلوب على وجه السرعة» وأن عليه مغادرة البلاد فى ظرف ساعتين'" . وقد عبر 
املك عن ذلك بقوله «طالما بقى جلوب فى القيادة بالأردنء فإن كل حكومة أردنية 
سوف تسدشيره أو تسدشير السفارة البريطانية قبل ملكها عبدما تواجه بقرار سياسى ٠‏ 
هام . معبى هذا أن القرار كان نابعا من الملك» ومع ذلك لا يمكن أن ندكر التأثير 
المصرى على الأردن وأله کان عاملا مساعدا لاإقدام على هذه الحطرة. 

وتشاء الظروف أن يعلم لويد با حبر بعد خروجه من اجتماعه الأول مع عبد 
الناصر مترجها للسفارة» فاسترجع على الفور ما دار بينهما وأدرك أن عبد الناصر وراء 
هذا العمل» واختار المرقيت المناسب ليمعن فى السخرية مده وكما أشار تريفيليان 
«فقد وضعه هذا الأمر فى موقف بالغ التعقيد» حيث كانت الصحف البريطانية تهاجمه 
بسبب مجيه إلى القاهرة أصلاء وسنفسر ما حدث على أنه إهانة مدعمدة ينبغی عليه 
بعلاعهاء"". رمن المغارقات أن عبد الناصر اععقد أن بريطانيا هى الت أقدمت على 
ذلك لتحسن علاقاتها مع مصرء وذكر لويد أن عبد الناصر حدعه إذ کان طرال 
اجتماعه به يتحدث برقة ویعامله بلطف› بيسما هو يعلم أنه فى الوقت الذى تم فيه 
اللقاء كالت عملية طرد جلوب تتم فی عمأن»› ويسجل وزير الحارجية البریطانى «لاہد 
أن رئيس وزراء مصر کان یسخر منی - فى سره - طوال الساعات الفلاث التى 
قضيتها معه»'"“ . وشعر لويد أنه ضلل» وحولته هذه الراقعة الى مشاركة فعلية لإيدن 
فى عداء عبد الناصر. ا 

آمن رئيس الوزراء البريطانى أن عبد الناصر هو الحرك, وأنه أصبح العدو الأول 
لبریطانیاء ولن یستریح حتی یقضی على کل أصدقائها وکل جزء من نفوذه""" . 
والواقع أن هله الحطوة كانت سهما مرجها لبريطانياء وبدأت من جديد الحرب 
لكلاميةء وفقد إيدن صوابه» حيث إن جلوب يمدل الرمز للوجود البريطالى فى 
المنطقة› ركتبت صحيفة الدايمز 1٠١٠١١‏ البريطانية تقول «إن تحقيق الاستقرار فى 
الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر سياسة التهت تاما»"". 


ولم تكن هذه الإفالة الضربة الموجهة لإيدن وحكومعه فقط» ولكن أيضا لجماعة 
السريس الدين رأوا أن ما حدٹ یھو ی بم رکز بریطانیا فی الشرق الأو ط١۷ ٤‏ 
وعقدت الوزارة البريطانية اجتماعهاء وأعلدت قلقها من تطورات أحداث الأرون“". 
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واجتمع مجلس العموم البريطانى فى ۷ مارس ١١۹٠ء‏ وتكلم فيه إيدن بحسرةء 
وهاجم مصر بالفعال» وفدد إجراءاتها فى محاربة حلف بغدادء وأيد وجوده» وصرح 
بأن الإذاعة المصرية قد وجهت عاصفة م الإساءة ضد جلوب» واستهزاً بالمصريين› 
وأظهر عداءه المعناهى لهم . واشعد هجرم الأعضاء على إيدنء ركان الهعاف 
بسقوطه والمطالبة باستقالعه له دوى» وبلغت الفورة ضده ذروتها حين طلب جيتسكل 
ا٤ن‏ الزعيم العمالى المعارض الاقدراع على لوم الحكومة لإجاباتها غير المقنعة» 
ولكن فازإيدن بالغقة بأغلبية ٠‏ صرتاء وشدت صحيفة الديلى تلجراف رانه5 
ماعا" البريطانية» المعروفة بعأيدها لحرب اخافظين هجرما على إيدن» وقالت إن 
شيعا واحدا أنقل مداقشات مجلس العمرم وهو حملة رئيس الورراء الصريحة على 
سياسة مص ۳ 

وسرت النغمة الى مجلس اللوردات البریطانی» فعقد اجتماعا فى ٠١‏ مارس 
١‏ ودار الحديث حرل إقالة جلوب» وكيف أن ذلك ترك انطباعا عميقا وأليما فى 
الرأى العام البريطاني'"" . ولأول مرة يفقد إيدن أعصابهء وراح بردد أمام نائنج - 
وکان شاهدا على رد فعل الحدث على رئيس الرزراء - رغبته فى تحطيم عبد الناصر 
لأله سيدمر كل مصلحة بريطانية فى الشرق الأوسط ما لم يعم القضاء علبه“'. 
وكدب وربر الدولة البريطانى للشعون الخارجية بقول: «مدذ طرد جلوب باشا تغير موقف 
إيدن لحر الشرق الأوسط تغيرا تاماء إذ بدأ يعامل أتفه الحرادث معاملة المحديات 
الكبرى الى يحركها عدره اللدود عبد الاصر"". وقد خحلص رئيس الرزراء 
البريطانى إلى أنه ١إذ‏ نجح عبد الداصر فستكون هذه هى لهاية إيدن» وبالتالى يدبغى 
تدمير لاصر نفسه»'*. وتحت هذا ا لمعنى ذكر ناتج أن إيدن قرر «أن العالم لم يعد 


وبدلك يمكن القول بأن نتائج هله الأرمة أسفرت عن تخد کبیر اصبحت الفترة 
اللاحقة تحمل الكثير من الصعوبات والصراعات»ء وهاجمت الصحافة البريطانية عبد 
الداصر بشدة وصلف؛» وقام جلوب بدور فى ذلك» فأطلقت عليه صحيفة الديلى 
|كسبريس ك١١۲م×۴‏ راه البريطانية «الدكناتور ذو الفرون الصفيح» وصوره رسامر 
الكاريكاتير بصور هزلية"“ . وينما شدت الصحافة المصربة حملنها على بريطالياء 
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دحت الملك حسين لعزله جلوب وهاجمت حلف بغداد "^ . 

وزاد حسق إيدن على عبد الناصر عددما أدلى الأخير بحدينين لأصحيفتين 
البربطاليتين الصنداى تايمز 11١٠68‏ رمادنS‏ » الأوزرفر 001۷۴۲ فى الأسبوع 
الأخير من مارس ۱۹١١‏ مصرحا بأن إلغاء الحتق الذى خوله حلف بغداد للدول العربية 
فى الانضماد إلبهء هو الوسيلة الرحيدة لعحسين العلاقات بين بریطانیا والعالم العربى › 
وأن النقطة الى يريد التأكيد عليها هى الفشل الذريع الى حققه الحلف»› وأعرب عن 
استعداده یمد يده بالسلام إلى بريطانياء وأنه لن یضرب لثانية ذلك اللمسد المبت الى 
يمغله حلف بغداد» وسي ركز جهوده على تعزيز التحالف العربى“' . 

كان هذا إعلالا من عبد الناصر بوقف هجرمه على حلف بغداد فی مقابل ما 
سبق أن اتفق عليهء ولكن إيدن قابل ذلك بالرفض والعناد والسحدى»ء رصرحت 
اخارجية البريطانبة أده لیس لأحد احق فی فرض حطر کھلاء وان بریطانا لا نتوی 
الضغط على أى دولة لحملها على الانضمام للحلف» لكن الباب مفترح أمام الدول 
الراحبة فى دخوله» وأن بريطانيا تواصل تأييدها للحلف» وما ذكره عبد الداصر من أنه 
لا يعارض مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط› مردود لأن مصر لم تكف عن الأعمال 
والدعاية المرجهة لبس فقط ضد بريطانيا رالحكرمات المرتبطة معها بمعاهدات»› وإنما 
أيضا إلى مداطق ليست لمصر مصالح مباشرة فيهاء وأن استمرار هذه الحالة لا بدع 
سبیلا للأمل فى مسن العلاقات بين بريطانيا ووم )۸٥(‏ 

ررأى عبد الناصر أن التفاهم مع لندن قد أصبح أمرا صعباء وأنها قرزت الفحدى» 
وكانت النعيجة كما قال ناتج أن «أحذت إذاعة القاهرة تدهال بالسباب على بريطانيا 
وحلف بغداد بمعدلات أعلى وحماس جديد» "“ . وفى هذا الصدد تذكر اغارجية 
البريطانية أن عبد الداصر «اسعخدم راديو القاهرة بمهارة تامة)"“ . وبالعالى احدجت 
بریطانیا على ما تضمنده برامج الإذاعة المصربة»› ,سطرت صحيفة الديلى ميل اه0 
1 البريطالية قولها «إنه إذا لم يعمل عبد الداصر بهذا الدحذيرء فسوف تخل 
ا لحكومة البريطانية مسلكا أشد صرامة:* . . ومضت الحرب الإعلامية ی ریق 
الذى سبق أن أعد لها مدل ظهرر معارضة مصر لحلف بغداد. 


غ 


وجهت بريطانيا حملاتها الإذاعية الناطقة باللغة العربية التى هاجمت فيها مصر 
من قبرص» إذ أذشأت «إذاعة الشرق الأدنى» وتولی إدارتها بریطاد ۸٩‏ ومع سخونة 
الأحداث وسعت دعايها وعررتهاء وأضافت اعحمادات مالية لهذا الغرض»› وجاء ذلك 
استعجابة لما طالبت به الصحافة البريطانية '"“ . أيضا فقد كانت دة الدعاية الابعة 
كلف بغداد تمول العديد من المشروعات الإعلامية فى بيروت والتى لخصصت فى 
سهاجمة صر“ . كما عمدت بريطانيا إلى الدشويش على موجات إذاعة صوت 
المرب" . ومعروف أن الدعاية براسطة الإذاعة هى أقوى سلاح فى الحرب 
الكلامية كذلك ساندتها الصحافةء تلك التى شكا منها عبد الناصر لبایرود ٤أ2٥8۷۲‏ 
السفير الأمريكى فى القاهرة وعبر الأول عن غضبه من الحكومة البريطانيةء وذكر نها 
تفأر مده شخصياء وأن حرب الصحافة تقوی مرکزه»› فبین له بایرود أن سلوکه پیحیطه 
بشكوك الغرب فيه» وأن عليه توخى الاعتدال فى تصرفه» إذا 1 أ بدیر القلق 


۳ 
صده 


ومن هدا کاد أن يصبح الطريق مغلقا بين مصر وبريطانيا بعد جميع اججهودات من 
أجل السرصل إلى لوع من العلاقى بين الطرفين» لظرا لان كليهما لم يكن لديه 
الاستعداد للتسارل . 
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لقصل 


الدائرة العربية وسياسة الخياد 


ما لاشك فيه أن رد فعل مصر على حلف بغداد مدل بداية المخطيط»› كانت له 
آثاره على السياسة البريطانية» وتواكب هذا الرد مع ما سجله عبد الداصر فى كتابه 
«فلسفة النورة»» وتجسد فى موقع مصر بالسبة للدوائر الفلاث العربية رالإسلامية 
والأفريقية» وكما ذكر فإن الدائرة الأرلى هى الأكغر التصاقا بمصرء رقد رأث الخارجية 
البريطانية أن ذلك يرجم طموحات عبد الداصر'“ . ودروت صيحنه عن القرمية العربية 
أرجاء العالم العربى من الحيط الأطلدطى إلى اليج العربى» وارتكرت دعامتها الأساسية 
على الوحدة العربية العى تمغل الانعكاس الطبيعى والرد المقع على حلف بغداد. 

كانت أولى الحطرات فى هذا الصدد أثداء الاحعفال بالدكرى الفانية لنورة يولبوء 
إذ قال عبد الداصر فى خطبعه العى ألقاها بهذه المناسبة «لقد بدأت مصر مع العرب 
عهدا جديداء عهدا فرامه الأحرة الصادفة الصربحة المى تراجه المشاكل وتفكر فيهاء 
وتعمل على حلها. إن هدف حكرمة الشررة» أن يكون العرب أمة معحدة يععاون أبناؤها 
فى احير المشترك» وهى تؤمن بأن الموقع الذى يحتله العرب بين قارات العصالم 
رخدماتهم العظيمة للحضارةء ومراردهم الافعصادية القيمة» واتصالاتهم بالشرق 
الإسلامی وبالشرق کله پرشحهم لكالة كبيرة ننیح لھم الدأثير على شدون العالم. 
وتؤمن الفورة أيضا بأن مشاكل العرب هى مشاكل المصريين»› رإذا كانت مشكلة 
الاحدلال قد استنفدت إلى الآن الجزء الأكبر من جهد المصريينء فإنها لن تصرفهم أبدا 
عن المشاركة فى كل جهد عربى يذل من أجل تحرير العرب» ولاشك أن المستقبل 
سيشهد صورا جديدة من تعاون المصريين والبلاد العربية» تؤكد للعالم مبلاد ثورة 
جديدة فى هله الرقعة الهامة من العالم»" . وأمر طبيعى أن ترتاب بريطانيا من هذا 
المنهج» وتلك الأبعاد التى تطرق إليها عبد الناصر لأنها تتعارض مع النفوذ البريطانى فى 

وعقب فشل محادنات مؤنمر الفاهرة الذی عقد فی ۲۲ ایر ۱۹۵٩۵‏ لإثداء لورى 
السعيد عن الاشتراك فى حلف بغداد» وظفت القاهرة إذاعة صوت العرب توظيفا جيدا 
ومدت إرسالها لمهاجمة المؤيدين للحلف من ناحيةء وبث روح القومية العرية من 
ناحية أحرى» وذلك فى إطار عام شمل اسحخدام كل الوسائل لناهصة الإمبريالية. 

جاءت الحطرة العالبة» ونجحت مصر بفضل دعايدها وتأٹیرها فى أن يصل شكرى 


آ3 


القرتلى لحكم سوريا ويسسقط خالد العظم الذى تقف وراءه بريطاليا والعراق فى 
لانتفخابات" . وأصبحت سوريا معضامدة مع مصرء وتسجل السفارة البريطالية فى 
القاهرة للددن «لقد جح المصريون بمساعدة شكرى القرتلى فى التسلط على السياسة 
السورية“ . وكادت اليجة أن وقعت صر وسوريا والسعودية انفاقية دفاعية فى 
مارس ٠۹١١‏ من بين بدودها الابتعاد عن كافة الأحلاف الأجببية“ . ,صرحت 
اخارجية البريطالية أن هذه الاتفاقية مرجهة صد حلف بغداد الدى ترى فيه الأساس 
الفعال الوحيد للدفاع عن الشرق الأوسط" . 

رورغم الاخدلاف الإیدبولوجى بين عبد الداصر وملك السعرديةء إلا أن مقاومة 
النفرذ البريطانى جمعتهماء وقد مغلت مشكلة واحة البوريمى أهمية بالغةء وهى تقح 
على الحدود بين إمارات «الساحل المهادن» والسعوديةء رلا كانت غية بالبعرول» رأت 
بريطاليا أن تستولى عليهاء وهنا قدمت مصر العون الإعلامى للسعوديةء ويكتب السفير 
اإبريطانى فى القاهرة لحكومته يشكو الحكومة المصريةء وبذ كر ألها تقدم نفسها 
للمؤامرة السعودية الى تحاك ضد بريطالياء وأنها - أى الحكومة المصرية - بفضل 
سيطرتها على الصحافة والإذاعة أعطت الضرء الأخحضر دللهجره على حكرمة 
جلالعهاء . ومن الضرورى أن ينعكس مغل هلا الأمر على تصرفات إيدن» ما زاده 
توترا حعى إنه كتب فى بداية يونيو ٠۹١١‏ تعليقات غاضبة عن الدعاية المصرية التى 
تساند د اعرد . والعقى تريفليان بعبد الداصرء وأظهر استياء لندن من هجوم 
الصحافة المصرية على الحكومة البريطانية بشأن مشكلة واحة البوريمى“ . ولم تعر 
صر أهتماما لذلك» ومضت على الدرب لفسه . o.‏ . 

وعلی صعيد آحرء فقد کان عبد الداصر یری فى الملك سعود» المصدر للعون المالى 
- لظرا لامتلاكه الدروة البعرولية - الذى يحتاجه لدسخيره فى حدمة تحقيق الأهداف 
الشتركة. فى نفس الوقت كان العداء السعودى للأسرة الهاشمية فى الأردن رالعراق 
عاملا مساعدا لتقارب السعودية مع مصر. 

وفى ۲١‏ أكسوبر ۱۹١١‏ احعلت القوات البريطانية واحة البوريمی. وفى اليوم 
التالی عقد میناق عسکری بین مصر والسعودية) وکا قد سبق توقیع معاهدة عسكرية 
ن مصر وسورياء ومن ثم صرحت اغارجية البريطانية بأن مغل هذه المرائيق لا يمكن 


٤ 


أن تكون موضع أى ترحيب من الحكومة البريطانية'"“ . وبعث السفير البريطانى 
للندن ليسجل خطوات العداء المصرى للف بغدادء فيذكر أنه مذ الترقيع على مياق 
حلف بغداد» لم تكتف مصر بمهاجمة نورى السعيد»؛ وإذ بها تهاجم السياسة البريطانية 
فى الشرق الأوسط› ويشير الى مشكلة واحة البوريمى» وبين أن الأسلوب المصرى قد 
لقى نجاحا فى الضغط على لبنان لإبقاتها بعيدة عن الدول الكبرى» رأن الحلف الثلاثى 
الذى يضم سرريا والسعردية وسصر هر لعارضة حلف بغداد» وآن هذه الدشاطات 
تعتمد على الإمدادات المالية غير الحدودة للسعودية"'“ . 

وعددما حضر لويد وزير احارجية البریطانی إلى القاهرة فی آول مارس ›٠١۹٥٩‏ 
كان قلقا من امعداد روح القرمية العريية خارج مصرء وأظهرت لندن استياءها ما تعده 
محاولات من جانب مصر لنقويض مركز البريطانين فى دول أخرى با لمنطقة» وتسوق 
الأمغلة» فتبين أن الأردن راحت تتخلص من الروابط التقليدية التى تربطها ببريطانياء وأن 
النفوذ المصرى يزداد فى ۹٥‏ . والأخيرة كانت مرکزا للوجود العسکری البریطانی. 

ووقعت أحداث البحرين› فعندما وصلها لويد بعد ترك القاهرة فی ۲ مارس» قوبل 
بمظاهرات غاضبة تهعف «عد الى بلدك»› وراح المتظاهرون يرجمون سيارته با خجارة: 
وقد أبلغه الموظفون البريطانيون فى البحرين أن مغل هذا الحادث ما كان ليقع مطلقا 
لولا أن الأرامر قد صدرت من عبد الداصرء ومن الملاحظ أن الصيحات البحرينية 
رددت اسم عېد الناصر «محرر العرب"' . وکانت البحرین ھی آحر مکان یمکن أن 
يصل إلبه تأثير عبد الاصرء حتى لقد وصفها الإنجليز بأنها واحة من واحات 
الهدوء* ١‏ 

وعاد وزير اخارجية البريطانى إلى لندن متأزما وغاضباء معلنا أن عبد الناصر أصبح 
قادرا على إعداد الشورات من مكانه إلى أى جزء من أجزاء الوطن العربي» كما قدم 
جلوب تقاريره التى عزا فيها ما يجرى إلى عبد الناصر'*"“ . 

واتباعا لسياسة عبد الداصرء وفى ٠‏ مارس عقد اجتماع فى القاهرة جمع مصر 
وسوريا والسعوديةء وتداول النقاش قضايا الاعةء وتم بحث مسألة الدعم الذى يمكن 
أن يقدم للأردن» وعقب الاجتماع أعلن عبد الناصر بيانا عن استعداد الدول الدلاث 
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لالإحلال محل الحكومة البريطالية فى تقد المساعدة المالية إلى الأردن فى حدود إع 
تبلغ عشرین ملیون جیه إسترلینی" '“ . واحتج تريفليان على أساس أن الهدف . 
وراء ذلك هو تخريب المعاهدة البريطاية الأردنية"' . رقيل إن هذا الإجراء ليس 
مسألة دعائية» وعملا من أعمال العفاخر' . وإن كان هناك بالفعل مغل ذل 
الانجاهء إلا أن الأمرال السعودية قد محركت خدمة مختلف الأغراض 

وعلى أية حال» فإن هذه الصفقة لم تم ورغم ذلك عجزت لددن حتى ه 
اللحظة عن مقارمة تأثير مصر على البلاد العربية» وخاصة تلك التى مايزال للف 
البريطانى مكان فيها. وكانت الولايات المعحدة تنظر هى الأحرى بعين القلق لتد 
العلاقة النى ربطت بين مصر والسعوديةء رأعد دالاس تقريرا فى نهاية ارس ۰ خحطط د 
للوفيعة ييا“ . 

وتكغفت الحملات من الهيعات السياسية والصحف البريطانية ضد إيدن لإخفا 
فى العمل بحزم للمحافظة على هيبة بريطاليا ومصالها الاقمصادية والاستراتيجية ذ 
الشسرق الأوسط» لذا بحغت لندن عن وسائل أحرى للعلاج» فرأت أن تقدم عا 
محاولة عزل دول التحالف الغلاني المناهض لهاء بمزيد من الدشجيع للعراة 
وبمحاولة كسب الدول التى لم تلدرم بسياسة معينة لتحويلها عن المعسكر المصر 
المداهض للغرب مغل الكويت والسودان ولبنان»ء واقعرن بدء هذه السياسة الجدي 
بدعوة الملكة إليزابث الضصانية 1٥2ء11٤‏ للملك فيصل ملك العراق لزيا 
بریطانی''' . وفى لفس الوقت استمرت الجهود البريطانية فى محاولة إقناع ع 
الناصر بان حلف بغداد ليس موجها ضد مصر ولا بهدف إلى تطويقه"""“ . 

وبطبيعة الخال لم يقعدع عبد الداصرء وواصل سياسته فى محاربة الحلف»› وفى ٠‏ 
أبريل سافر إلى جدة واجعمع بالملك سعودء وحضر الاجعماع إمام اليمن» وأسفرر 
النعيجة عن توقیع حلف عسکری لال" . ورغم أن محمود فوزی وریر اخارج 
المصرى قد النقى بالسفير البريطانى وطمأنه» مصرحا بأن صر تصافح اليد التى ته 
لهاء وأن الحلف العمسكرى الدلائى ليس موجها على الإطلاق لمواجهة المصال 
البريطان:*"'“ »إلا أن انضمام اليمن لمصر والسعودية أثار ضجر بريطانياء لأنها - أ 
اليمن - جارة لحمية عدن»ء مقر المصالح البريطانية. وما توقعته لددن حدث» وذلك به 


4 


إنشاء المراكز للقبائل النى شن رجالها هجماتهم على القسم الغربى من احميةء كما 
أضرب الأهالى عن العمل» وبالتالى تعطلت الأعمال“' . 

وراد توتر أعصاب لبدن» وواصلت الصحافة البريطانية هجماتهاء ورأت أن الميناق 
العسكرى ليس الغرض مه إلا إلارة القلاقل وا لماعب أمام بريطانياء وأن ما حدث يعد 
تآمرا ضد المشروع البريطانى الحاص بإدشاء اتحاد فدرالى بين عدن والحميات» وأن 
الهدف النهاتى لمصر طرد البريطانيين من الجدوب العربى”"" . ورصفت صحيفة التايمز 
ما حدث بأنه هزيمة دبلوماسية ويدل على أن «نفوذ بريطانيا أصبح عدم الأثر على 
أحد صغار الحکام» حتی إنه لا یری أی خير أو خطر فی أن يضم إلى أى حلف 
ضدها)' . وعد الناصر هو المقصرد. وكم أقلق لندن سماع شيوخ عدن لإذاعة 
صوت الی ں۷ | 

وفرعت بريطانيا من نجاح سياسة عبد الداصرء وكان يؤرقها نماما تغيير الأردن 
لدفة سياسته» واجدمع مجلس العموم البريطانى ليداقش الالة فى العالم العربى» ونظر 
فی وقف الإعادة المالية للأرد ن بناء على ذلك اللقاء الذى جرى فى القاهرة بين رتيسى 
أركان حرب الجيشين المصرى والأردلى“ . ويسافر أحد المسبرلين البريطانيين إلى 
راشبطن ليصور حجم الحسارة الى تكبدها مصر لبريطانياء ويبين للخارجية الأمريكية 
كيف أن المصالح الاسدرائيجية والاقدصادية الغربية مهددةء وارتباط ذلك بالسماح لعبد 
الداصر ببداء إمبراطورية عربيةء رأله من المهم أن تكون هباك سياسة أنجلو أمريكية 
موحدة لهزيمة حطة عبد الناصر والحافظة على الترازن مع الدول العربيةء ولإنجاز ذلك 
لابد من تدعيم دول حلف بغداد» وخلق شقاق بين عبد الداصر والسعوديين 

والسوريس""“ . ا 

وی الوفت زفسه أعلست الحارجية البريطانية أن عبد الساصر يزداد كراهية 
لبريطانياء ويقوم بمحاولات لاقعلا ع المراكز البريطانية فى اليج والأردن وليبياء وأله 
على المدى الطريل سيتمكن من إقصاء الدفوذ البريطانى فى الشرق الأوسط» وبالدالى 
فإن نجاح السياسة البريطانية تجاه مصرء خاصة النى تعمد على الشدةء لابد أن يشترك 
فيها الأمريكيون» وذلك فيما يتعلق بالمسائل المهمة مثل حلف بغداد» ووضعت اخارجية 
البريطانية استرايتجية تضمدت خطوطا رئيسية» اشتملت على مزيد من المساندة حلف 


۷ 


بغداد» ودل الحاولات لضم الأمريكيين إليه› وكير من المساعدة لأعضاء الحلف» 
والتقريب بين العراق والأردن» وفصل السعودية عن مصر والتلميح بالمقابل وليكن راحة 
السوريمى» ومؤازرة ليبياء وتكرين حكرمة ودودة فى سورياء والضغط على حكومة 
السودان بدشجيعها على انخاذ حطرات مضادة فيما يختص بالمدرسين ومهندسى الرى 
المصريين رالصحافة المصريةء وأخيرا طرد المدرسين المصريين من الحل'" . 


واستعرضت اخارجية البريطانية مراحل توسع النفوذ المصرى راندشاره فى الشرق 
الأوسط مذ بداية عصر محمد على وحتى قيام ثورة يوليوء وأثر الأرهر فى العالمين 
العربى والإسلامی» وكيف أن عبد الناصر كلل هله الجهرد جميعها وكنف كل 
المساعى من أجل محاربة حلف بغداد"" " . فى اجعماع لورراء خارجية بریطانیا 
وفردسا والولايات المدحدة فى باريس» صرح لويد بضرورة الوقوف موقف الحزم من 
السياسة المصرية المناهضة لبريطانيا فى مناطق نفوذها"" . 


كانت هذه حقيقة» حيث اشدد صراع عبد الداصر مع الوجود البريطانى» وأسفرت 
العائج المنمرة للدائرة لعرية عن الرغبة فى دخحول الدائرة الأفريقية» وذلك انباعا منهج 
عبد الداصر وتحقيقا لأهدافه النى سجلها فى كتابه «فلسفة الغورة»» وكما تذكر الحارجية 
البريطانية» فإن أفريقيا تأنى فى المرتبة العالية للبلاد العربيةء وأن عبد الداصر يرى فى 
مصر زعيمة للشعوب الأفريقيةء وبوابة هذه الشعوب للعالم الخحارجى»› وواجبها يحتم 
عليها تقديم المساعدة لإشاعة ضوء الحضارة فى الأماكن البعيدة من تلك الغابات البكرء 
وأن ما يسعى إلبه هو إبعاد النفرذ الأوربى عنها راحلال الزعامة المصرية محلهء وبالتالى 
فإن ذلك يدمى القوة المصربة» ويعطيها المكانة لدشق طريقها فى الشرق الأوسط حتى 
بحقق ما يصو إليه» وأنه من هذا المنطلق كانت الدعاية المصرية فى أفريقيا. ررأت 
الحارجية البريطانية فى المح والبعدات المصربة الى تقدم للطابة الأفارقة خير نموذج 
على دلك» حاصة ما نحصل عليه الصرمال» أيضا أشارت لندن إلى الرابطة الأفريقية 
لى أدشىت فى القاهرة عام ٠١۹١١‏ للطابة الأفارقةء وضمت خمسة آلاف عضر رأنه 
ناء على هذا الدشاط» عاد الطلبة إلى بلادهم مشبعين بوجهة النظر المصرية"" . 
وتواصل الحارجية البريطانية نقدها للإذاعة المصرية التى تبث مرجانها إلى السردان 
وإثبوبيا والصومال» وتديع برامج باللغة السراحلية الحاصة بسكان الساحل الشرقى 


۸ 


لأفريقياء وتصل إلى الكونجو وتحمل اسم «صرت أفريقيا الحر» ونوجه هذه البرامج 
النداءات للشعوب الأفريقية لتتبع مصر وتتخلص من الاستعمار“" . ريعلق وزير 
احارجية الأمريكى على ذلك بقوله «إن أفكار ناصر للزعامة على العالم العربى امندت 
حتی وصلت وسط أفربقي ۲ (* . وهكلا دفعت مصر الحركات الوطبية فى أفريقياء 
لواجهة بريطالياء ومن نم تغلغل التأثير المصرى هداك» وتذكر صحيفة الديلى ميل أن 
البرامج التى تبغها مصر عبر الأثير وصلت «إلى حركة ماو ماو فى كينيا وإلى المتطرفين 


وأصبحت الأحاديث فى الارجية البريطانية تدور حول انتقاد السياسة المصرية التى 
تقف بالمرصاد للنفرذ البريطانى أيدما كان. وأمام الساحل المواجه لأفريقيا الشماليةء 
مدت مصر يدها لدساعد الحركة الرطية فى قبرص› تلك القاعدة البريطانية 
المهمة"" » وكانت الحركة الوطية ضد بريطانيا فى هذه الجزيرة - معمغلة في مدظمة 
أی وکا - قد لقيت من مصر التأييد. 

وفى الوقت نفسه وجدت السفارة البريطانية فى القاهرة إمكانية إصلاح العلاقة 
مع مصر عن طربق وقضف الدعاية البريطانية المضادة لها والكف عن مهاجمتها من أجل 
مدفعة بريطاليا وانحافظة على استرانيجيتها الحيوية ومصالحها الاقعصادية التى تشمل 
بدرول الشرق الأوسط“" . ولكن هذه السياسة لم تجد الترحيب التام من المسشولين 
البریطانیین» کما أن تریشلیان نفسه عاد ورأى أنها نحعاج لصبر طويل» وأله بمرور الوقت 
يمكن الحصرل على بعض الئقة فى العلاقةء وإذا استحال ذلك حيسذ يبدل السعى 
مع املك سعود'. وګانت هله رؤیه أنجلر أمريكية»› بہعنی بجهيز ملك السعودية 
ليحل محل عبد الناصر. 

تحققت الخارجية البريطانية من أنه لن يكون هناك تعاون مع عبد الناصرء أيضا 
انضح أنه لكى تحعفظ بريطانيا بمراكزها الضرورية فى الضرق الأوسط؛› فإن عليها 
استکمال عمليدها الفطدةء ,ذلك بفصل الدرلى العربية عن مصرء وبالعالی تلعف 
مقدرة عبد الناصر فى التدحل لإثارة الرأى العام ضد بريطالياء ليس فقط فى هذه 
الدرل» وإنما كذلك فى باقى المستعمرات البريطانيةء وأن الأمر سيتطلب بعض الوقت 
حتى يدمر» ولتكن البداية مع ليبياء كما ركزت اخارجية البربطانبة على أن تكون 


۹ 


الحركات بحلذر فى هذا الشانء وعادت مرة أخرى وأرجعت أساس المشكلة الى عبد 
الاصر الذى أخحذ على عانقه مهمة وحدة العرب والإطاحة بالإمبريالية ““ . وبذلك 
ينضح أن عبد الناصر أصبح المسيطر على عقول الساسة البريطاليين. 

وفی ۱۸ مايو ۱۹١١‏ اسعدعى المسىول البريطالى شكبوره السفير المصرى فى 
ددن ليبلغه ضيق لددن من النغمة الزائدة ضد بريطانيا سراء المعمغلة فى خحطب 
الحكومة المصرية أو فى الصحافة» وضرب له مغلا بأن عبد الناصر يذ كر أن بريطاليا 
تسعى دائما لجعل مصر ضعيفة» ون البريطانيين أعداء للقومية العربيةء ونفى المسترل 
البريطانى ذلك“ . وربما كان هذا اللقاء محاولة لتهدة موقف» لكن الوا - کما 
انضح - کان شيا آخر. 

وعلى الدرب لفسه يجعمع باتريك مع السفير المصرى بعد أقل من أسبوع من 
اللقاء السابق» وإاتسمت المقابلة باللوم الدى ألقاه المسعول البريطانى على مصرء رأنها 
تهاجم البريطانيين كاستعماريين» مع أنهم ليسوا أكثر استعمارية من المصرين» وأن مصر 
تلعب دورا حطيرا إذا ما تدخلت بشأن إمدادات البعرول الخاصة ببريطانيا. وعدد ما 
قدمعه بااده للصالح المصرى»ء كيف سعت لإيجاد تفاهم بين العراق ومصرء وما 
قامت به قبل ذلك عندما وقعت اتفاقيات الملاء والسودان والأرصدة الإسترليدية» ولكن 
جاءت السيجة مخيبة للآمال» ولم تكن بريطاليا تعوقع أن ما تقدم عليه مصر هو 
المقابل» ثم انعطف بانريك على الحلف المصرى السعردى اليمنى مبينا أله موجه ضد 
بريطانيا. وهنا أشار السفير المصرى إلى حلف بغداد» ولكن المسعول البريطانى كرر ما 
سبق أن رددته لددن» أن الحلف یکون حاجزا لوقف التقده السوقیتی› وعددما شکا 
السفير المصرى من الهجوم البريطانى على مصر فى البرلان والصحافةء رد عليه 
بانريك بأن "كرما لست اداه ليما وان عبد الداصر هو لأر يهام 
بریطالیا عن طریق صحافته وإداع"“ . 
نم جاء لقاء لويد مع وزير الخحارجية الصرى» حيث أبدى الأول الرغبة البريطالية 
فى صداقة مصرء مصرحا أله ليس هناك سبب للدزاع» وأن البريطانيين يعترفون بم ركز 
مصر السياسى والغقافى فى العالم العربى» وقد حاولوا العاون مع حكومة عبد الداصر 
مغل ما قاموا به من النرتيبات بشأن السودان» والجلاء عن قاعدة القناةء والأرصدة 


Û 


الإسترلييةء وسوق القطن المستقبلية» وأن عبد الناصر كان قد صرح له أثداء مقابلة أول 
مارس» بأنه لن يضر المصالح البريطايةء وعرج وزير الحارجية البريطانى على حلف 
بغداد» وذكر أنه ليس بمشكلة» ووجد لمواجهة المهديد السوفيتى» وأن بريطانيا لن 
تمارس الضغط على أى بلد عربى لينضم إليه. وأشار إلى أنه مدل زبارته لمصر وهداك 
حملة ضد المصالح البريطانية تولتها الدعاية المصرية» ومن المؤكد أن عبد الناصر مطلع 
عليهاء وأن هناك محاولات لفصل الأردن وليبيا عن تحالفهما مع بريطاليا. والشهى 
الحديث إلى تأكيد محمود فوزى على أن عبد الناصر لن يدخل فى خصومة مع 
السريطانين"“ . وبدلك تكدفت المقابلات الدبلوماسية فى لندن» تلك الى حاولت 
بريطانيا تغيير المسار المصرى فيهاء ولكن لم ينحقق ما سعت إليه. 

وفى القاهرة التقى تريفليان مع عبد الداصرء وكتب لكومته بعد القابلة إبصف 
ما دار بيبهماء فيد كر أن فقدان النقة كان قائماء وأنه - أى السفير - دل على ذلك 
بالعرض السياسى الذى سعى إليه عبد الداصر بشأن المعونة المالية للأردنء وما قام به 
ورير الدولة المصرى فى البحرين» والدعاية الموجهة للبلاد المعجة للبترول ضد بريطانياء 
والحملات الصحفية علها النى هى بعرجيه من الحكومة» وتضم مقالات تفيد أن 
بريطانيا تحرض السودان ضد مصرء وتهدف إلى إضعاف العرب ثم يوضح السفير 
البريطانى أله حدث عبد الناصر عن أهمية إمدادات البعرول للاقتصاد الغربى» وأن 
الدعاية المصرية توجه النداءات لمناطق إناج البترول حتى لا تسمح للإمبرياليين أن 
يستحوذوا على بترولهم» وبين تريفليان أله عاتب عبد الناصر لهجماته المستمرة على 
بريطانياء مطالبا إياه بوجوب محاولة تقرية العلاقات وخاصة فى الحقل الاقعصادى»› وأن 
نكون البداية بداء القة التى فقدت» ومع أن ذلك سوف يستغرق وقتاء لكده ليس 
بالمستحيل» أيضا بين له أن احعفالات ٠١‏ يرنيو ستكون فرصة لشرجمة ما سبق 
الشصريح به بأله سيتعاون مع الغرب عددما بغادر آحر جنددی بریطانی رض صر ؛ 
ويمضى السفير البريطانى ليشير إلى أنه أظهر لعبد الداصر أن بريطانيا سبق أن ساعدت 
مصر فى الماضى» وأظهر أيضا كيفية تعاطف لدن مع القرمية بصفة عامة؛ رالقومية 
العربية بصفة خاصةء وأن مصر تحتاج للصدافة البريطانية التي لا تتعارض مع المصالح 
البريطانبةء وأن هناك رباطا بين المصالح العربية والمصالح الغربية» ووجوب استمرار 


أ۵ 


الدرتيبات القائمة بالسبة للبعرول»ء وأن عليه وقف الدعاية العدائية المصربة المرجهة ضد 
بريطانيا فى الصحافة والإذاعة““ . 


ويدقل تريفليان ردود عبد الناصر على ذلك إلى لندن» فيقول إنه كما هوء يحمل 
نفس وجهات الدظرء ولم بعغير وضعه» إذ يصر على موقفه من حلف بغدادء وقد أشار 
إلى الموقف العداتى للصحافة البريطانيةء ,أن مراسليها يستمدون التعلبمات من 
السفارة البريطالية ليشدرا حملاتهم ضد مصر ويسجل السفير البريطانى أنه أنكر هذاء 
ويقول إن عبد المصر يرجع الط الذى تهجه الصحافة إلى توجيه الخحارجية 
البريطانيةء وبالعالى أصبحت مسالة فعل» ورد فعل”““ - أى أن الصحافة المصرية ترد 
على هجوم الصحافة البريطانية - ويواصل تريفليان تقريره» فيذكر أن عبد الناصر نفى 
أن ا لحلف المصرى السعودى اليمنى موجه ضد المملكة المنحدة» وأن الاتهامات النى 
لصقت به حول عدن والبحرين» ليس لها أساس من الصحة. وبالدسبة لمسألة إقالة 
جلوب وما قيل عن تخطيط مصر لذلك» وأن إذاعة صوت العرب قد شت عليه 
هجوما قبل إقالته بعشرة أيام» فإنه لم يعرف شينا عن هذا الحدث إلا بعد أن وقع"““ . 

وفی الراقع فان تریفلیان كانت تربطه صلة طيبة بعبد الداصرء وكما يذكر نائج 
استمرت هذه الصلة حتى خريف “٠۹٠١‏ › عندما تصدعت العلاقات بين مصر 
وبريطانياء ورغم ذلك فقد حافظ على الحدودء ولم يكن فعاليا فى اتباع الط المضاد 
لعبد الناصر مغلما فعل إيدن أو ورير خارجيته» وقد وضح ذلك من خلال لقاءاته› فنراه 
بجتمع مع محمود فورى عقب مقابلته السابقة لعبد الناصرء وكما ذكر للندنء فان ` 
الوزير ا لمصرى كان هادئاء وأمل فى اعتدال وسائل الإعلام المصريةء وطالب ببعض 
الإجراءات للعقارب بين الطرفين» ويعلن السفير البريطانى «ومع هذا فإن هناك جذورا 
عميقة من الشكوك تدمو من جديد» ويجب علينا العمل على اقدلاعه *““ . 

مضت السياسة البريطالية فى تدفيد التخطيط اخاص بفصل الدول العربية عن 
مصرء فصدرت النعليمات من لدد إلى جميع السفراء البریطانیین با حارج فی ۲۸ 
مایو ۱۹٩٩‏ تبين أن ألشطة عبد الناصر العدائية ضد المصالح البريطانية مستمرة؛ لذا 
فقد تقرر انخاذ عمدة حطوات للعقليل من تأئيره؛ منها أن تكون الإذاعة البربطاني: 
مسموعة فى جميع المنطقة - أى العالم العربى - رأن بافى الإجراءات سوف تعخذ 


۵ 


بالاتفاق مع الولايات امعحدة» وتطالب التعليمات بالتمريه» بمعبى أن يترك عبد الداصر 
فى شك» وبتجدب إعطاؤه فرصة زمنية» وأنه عند حديث السفراء مع مغلى الحكومات 
الحلية أو مع الزملاء» يجب تفادى أى انطباع عن المعركة مع عبد الناصر أو البحث 
عن إاسقاطه› ونما يكون الالطباع عن العلاقات الودودة ہین بریطانيا ومصرء وأنها 
ليست فى صالح البلدين فقط» رإنما لصالح الشرق الأوسط جميعه»ء وذلك لإمكالية 
نقل الحديث للمسصريين ““ . ومن هنا يضح كيف كانت لندن حريصة على سرية 
احركاتهاء هادفة إلى تضييق اغناق على عب الناصر حتى لا يجا الفرعصة الجر 
المضاد. 


وحاولت الخارجية البريطانية استقطاب بعض المصرين للتعاون معهم والاستفاده 
بخبرانهم واكتساب صداقتهم فى تحقيق سياسعها؛ فهى تقيم علاقة مع زغلول السيد 
مراسل صحيفة أخبار اليوم فى لندن» وكان يقل بينها وبين القاهرة»ء وعدد عردنه 
للعاصمة البريطانية يكون اللقاء مع مسمول الارجية البريطانية» إذ يقل إليه أخبار عبد 
الداصر ومن يعارضوله فى مصر” ‏ . وفى مقابلة أخری له مع شکبوره يخبره أن عبد 
الداصر أصبح يشعر كأنه أسد جريح لديجة لهجوم الصحافة البريطانية عليه" . 
وکان يؤخذ برأى رغلول السيد فى بعض الأحيان» ففى مذ كرة مخعصرة لرئيس الوزراء 
البريطالى يسجل فيها أن هذا الصحفى مهنم بالعلاقات الألجلو مصريةء ولفت انظر 
إلى أن الرقابة على الصحافة فى مصر يجب رفعها"* . 

أيضا كانت الخارجية البريطانية تميل إلى الملحق العسكرى المصرى فى لددن 
الدى کان على علاقة مع مسبولیهاء ففى حديث جرى لأحدهم معه» طلب مده 
وجوب أن يظهر عبد الناصر مريد من الأمالة والفقة فيه - أى فى الملحق › والسبب 
مفهوم› وهو أن يحصلرا على مزيد من المعلومات - وفى الوقت نفسه رأت لندن أله 
عن طريقه يمكن أن يعحقق لها ما تلح عليهء ويدمدل فى إيقاف الدعاية الإعلامية 
الصرية المضادة لهاء والاععراف بمصالح بريطانيا من بسرول وخلافه فى الشرق 
الأو ط١‏ . ويبلغ تريفليان حكومته أنه علم من عبد الداصر أثناء حدیث معه أنه 
سلم رسالة من ملحقه العسکری فی لیدن ٥‏ .ومن اعسمل ان تکون فحوی هله 
الرسالة لشعمل على ترجيهات لددن. 


وفى إطار الشحركات الدبلرماسية» اجتمح رؤساء وزراء دول الكومدرلتث فی ۱۲ 
يونيو» وبطبيعة الخال استحوذ عبد الناصر على زمن الاجدماع» فبيدوا أنه مازال يواصل 
شک که رعا لقعه فى بواعث المحكرمة البريطانية» ويعدقد أن الخحطر من الغرب آت 
وقريب» ويستحث الدول العربية بطررة الاستعمار الغربى» كذلك تطرق الجدمعون إلى 
أن عبد الداصر يعد حلف بغداد عقبة أمام محاولاته أعأكيد الزعامة المصرية على العالم 
العربى» وحاجزا لقيامه بدور القائد فى أفريقيا وآسياء وأن مصر أصبح هجومها مباشرا 
على المصالح البريطالية. واسدعرض المؤنمرون سياسة المحكرمة البريطانية الى نقضى 
بمعارضة تنمية علاقات ودودة مع ممصر مادامت الحكومة المصرية القائمة مازالت فى 
السلطةء وأنه لن تكون هناك سياسة غربية مرضية تجاه الشرق الأوسط» يمكن أن 
تنجاهل مصر واسترائيجيتها ومركزها رتأليرها فى العالم العربى. واستدكر اجتمعون 
التشخطيط الخحكومى للإعلام المصرى» رالدقد العنيف للمملكة المعحدة والدداءات 
لمعارضة للمصالح البريطانية فى أماكن ليس لمصر مصلحة فيها مثل نيجيريا ورنزبار 
(زامبيا) » والبحرين على الرغم ما قدمته بريطانيا لمصرء والمعمثل فى اتفاقية قاعدة قاة 
السويس (اجلاء) » وانفاقية السردان» راتفاقية الإسترلينى» وعرض تمريل السد العالىء› 
وترتيبات سوق القطن المستقبليةء وأخيرا بعثات العبادل التجارى**“ . 

فى تلك الأثداء قرب أجل جلاء القرات البريطانية عن قاعدة قاة السويس» وكان 
لهلا تائیره على بریطالیا ومصرء ومن المفروض أن یلقی بظلاله على إیجابیات فی 
العلاقة بين البلدين» ولكن على الجانب البريطانى» شعر البريطائيون انهم پشیعون جدازة 
الإمبراطورية البريطانية؛ وأدركوا أنه بعد توقيع الاتفاقية» والعلاقات بين الطرفين فى 
سلسلة مسصلة من المنارعات»› وأن صر لن تكون الحليفة المطيعبة. وعلى الجانب 
المصرى» د شعر المصربون بالفخر والاعتزاز والكرامةء رأن طريق الفاح الطويل الذى 
خحاضته مصر بدمائهاء > كلل بجلاء الستعمر على يدى عبد الناصر. رقد جرت بعض 
احاولات العابرة لإمكالية الاستفادة من هذا الحدث والندليل على حسن النية. فعلى 


سبيل امال ؛ قدمت لددن موعد الجلاء حمسة أيام عن الميعاد الرسمى الدى كان 
محددا له ۱۸ یونیو “۱۹٥٩‏ . 


وأثداء لقاء وزير ا خارجیة ية البریطانی بو بوزیر الحارجية الصرى اصح از أن ربطاب 


0 


تخشى من هجوم عبد الناصر عليها فى خطبته بمداسبة الاحعفالات بالجلاءء ولكن 
محمود فوزى طمأن لويد بهذا الشأن" . ومع الإعداد للاحتفالات» رأ عبد الناصر 
دعوة الجدرال روبرتسون ١٥0ء۲٥٥۸‏ القائد العام السابق للقرات البريطانية في الشرق 
الأوسط؛ ووافقت لندن» بيدما حملت عليه صحيفة الديلى تلجراف اعحافظة لقبوله 
الدعوة» أنه «يمجد ثغرة فى الدفا ع البريطاني ^“ 


غادرت مصر آخر دفعة من القرات البريطانية فی ۱۴ یولیو وسلم قائد القوة 
مفاتيح آخر مبنى للاحتلال ورحل'"“ . وعقب ذلك بیومین جرى لقاء بين السفير 
اإلريطانى فى القاهرة رمسحمود فوزى» وعدت لأرل عن زيارة الجدرال روبرتسون 
وحضوره الاحعفالات» كما عرض وجهة نظر وزير الحارجية البريطالية فيما يختص 
بطبيعة المناسبةء والعهز تريفليان الفرصة»ء وكعادة المسعولين البريطانيين» حول الحديث 
إلى حلف بغداد» مصرحا بأنه من المستبعد تماما أن يكرن هذا الحلف مغارا للقلق 
بالىسبة للعلاقات الأنجلو مصريةء وأن المصرين قد دهبرا بعيدا فى ذلك الأمرء وبالتالى 
ليس هباك أمل فى تحسين العلاقات مادامت الصحافة المصرية والإذاعة اللاسلكية 
تواصل حملانها على المصالح البريطالية» وأعطى مدالا بمجلة الحرير التى تهاجم 
الإدارة البريطانية فى عدن» ثم تعرض للموقف غير الودى لبريطانيا والمستمر فى 
القاهرة؛ خحاصة بعد جلاء القوات البريطالية. ويذ كر السفير البريطانى لحكومنه أن 
محمود فوزى أجابه بأن الحكومة المصرية تشجع جيرانها من العرب على التعاون مع 
بریطانیاء لکنه - أی تریفلیان - لم يعلق على ذلك" . وکما يېد ن کل رن 
قد استخدم أسلوب المداهية. 


وسرعان ما تفاقمت الأمور فى ١١‏ ونير تيجا اض ریحات ناتسج فى خحطبته الى 
القاها أثاء اجتماع سياسى بمديدة ليفربول 001م:٥11۷»‏ إذ أعلن فيها أنه مدد مرافقة 
ريطانيا فى أكتربر ٠۹١٤‏ على الجلاء عن قاعدة قناة السويس والعلاقات بين البلدين 
أصبحت مخيبة للآمال» وأنه كان يرجر أن تؤدى الاتفاقية إلى مرحلة من الصداقة 
والتفاهم المعبادل بين الطرفين؛ ولكن مصر متمثلة فى زعمائها وصحافتها واذاعدها 
وجهت حملة ضد بريطانيا فى مداطق ليست للحكومة المصرية مصالح حيوية فيهاء 
وبين أنه نتيجة لدعاية مصر المعادية» أصبحت الفقة بين مصر وبريطانا أضعف نما كان 


û‏ ك 


یہغی أن تکرن› رغم عدم وجود موضوعات حقيقية تستدعى ذلك الراعء وأشار إلى 
العلاقات العجارية الناجحة بين الطرفين› رإمكانية بحث اصعوات ت ای تعدرص سر 
القطن المصرى 1 


نضح من بین ۴ السطرر الحسرة التى اعابت وزير الدولة البريطانى للشمرن 
الحارجية؛ وکان لنصریحاته رد فعل عنیف فی مصر, نقله تریفلیان حکومته؛ مرکزا 
على ما كتبته صحيفة الجمهررية تعقيبا على الحطبة “ . ركانت الصحيفة قد ذكرت 
ن استقلال مصر حق طبیعی لها ولیس منحة من أحد» انها تبنی علاقاتها مع جميع 
الدول على أساس الاحترام المتبادل ومعاملة الند للندء رأن البلاد العربية كل لا يتجزأ 
وأى اعتداء على إحداها هر اعتداء عليها جميعاء وأن مصر لم تقم بأى دعاية معادية 
لسريطالياء وكل ما فعلعه أنها فقدت دعامات صحافة بريطاليا رإاذاعتعهاء وأن بريطاليا 
ت م حريانها من القن العسرى كوسيلة للضغط على مسر سياسيا ولكنه 
فضشلدت 


ورکزت السفارة البريطالية فى مصر على تعليق الصحفى أحمد قاسم جردة الذى 
يدعرض فيه للصحافة البريطانية وما نحمله من مقالات تطلق أكبر قدر من السمرم 
والغازات الخالقة فى جو العلاقات بين البلدين» كما تناول تعليق الصحفى ما تقده 
عليه بريطانيا مدل حلف بغداد» وسحاولات ضم الأردن إليه» والمؤامرات تجاه واحة 
الوريمى واجدوب العربى» ثم حلف شمال الاطلنطى الذى تساهم فيه بريطانيا با لمال 
والسلاح والرجال» وتترك لفردسا اسعخدام قواتها فى الحلف لإبادة الجاهدين الجرائرين› 
ويختعم الععليق بقوله: «لا يا مستر نانىج! قل غير ما قلت» وإلا فاعذرنا إذا أشفقا 
عليك ورفضدا أن نصدق شيعا نما قله“ . 

وأثرت خطبة وزير الدولة البريطانى للشعون اغارجية فى عبد الناصر وأثناء لقائه 
مع السفير البريطانى فى اليوم الدالى» صرح بأنه من الصعب إقامة علاقة صدافة 
مباشرة وفقا لرؤية انئج التى عبر عنها فى خطبة ليفربول؛ وأله - أى عبد الناصر - 
عندما ألقى خطبعه الأحيرة فى مؤتمر التعاون» لم يهاجم بريطاليا مباشرةء ثم اسعطرد 
القرل إنه كما يظن لم يحدث مؤخرا هجوم على البريطانيين فى الإذاعة المصريةء ودار 
الحديث عن المسالة الأحيرةء وتعرض تريفليان لموفف الإعلام المصرى وتشدده» وأنه 


۵ 


يعلم أن عبد الناصر لا يكتب المقالات» ولكن الصحافة والإذاعة تخضع للرقابة 
الحكومية» وتطرق السفير البريطانى إلى موضوع آخرء وأبلغ عبد الاصر أنه يحمل 
رسالة من وزير اخارجية البريطانى تسطر الرغبة بشأن الاحعفالات التى ستقام بمداسبة 
الجلاءء وأنها ستكون فرصة لتحسين العلاقات» وبالتالى فإن الإشارة عن علافة ودودة 
فى خطبته التى سيلقيها بهلذه المناسبة من الممكن أن تستقبل من الجانب البريطانى 
بالروح نفسهاء ولكن عبد الناصر تجحاهل ملاحظات وزير الخارجية البريطانى»› وتجدب 
لمباقشة فى هذا الموضرع» وقال للسفير البريطانى | انه لا یکتب خطبته قبل أن 
پلقیها“ . فكان ذلك رد يفيض كرامة. 


وأقیمت الاحتفالات» ورفع سد الداصر علم مصرء› وبلغ ره مداه رالقی ثلاث 

خطب فى بورسعيد.والإسماعيلية وأبو صوير» واستعرض کیف قاست مصر طرال 
تاریخها من الاستعمارء وکفاحھاء وتضحیانهاء وکان واضحا أنه لم یهاجم بریطانیا 
بصورة استفزاریة" > وفى الوقت لفسه لم يفل الطلبات البريطانية. 

وعلقت الصحيفة البريطانية المانشستر جارديان إهالĞ2۲ Manchester‏ | بقولها 
«إنه من المؤكد أن اعتدال ناصر وترفعه عن الحملات فى خحطعهء جعل الفرصة لاترال 
سالحة لتحسين العلاقات البريطانية المصرية؛""“ . ورفع ادرال روبرنسون تقريره إلى 
لندن وسجل فيه محادثاته مع عبد الداصر أثناء فعرة الاحتفالات ° وقد ار ذلك 
بأن فترة هدوء - نسبية - سوف تبداً. 

حمل هذا الهدوء زيارة هيد Head‏ وزير الحرية البریطانی لعبد اللاب وحډیٹ 
لويد لصحيفة الأحبار الى أعرب فيه عن أمله فى أن يتبدد قريا فقدان الغقة القائم 
بین بريطانيا ومصر» ورد عبد الناصر بحديث أدلى به لصحيفة الديلى هیرالد 11yھ0]‏ 
10 البريطانية مصرحا بأنه اتفق مع وزير الخحارجية البريطانى بشأن الدعايةء ويأمل 
ن تستجيب لذلك تلك الصحف؛ وأولىك الساسة فی بریطانياء وتولی تریفلیان مهمة 
محاوا لة إعادة الفقة بين الجانبين» وذلك باجتماعانه المععددة مع عبد الناصرء كلك 
غقدت اتفاقية يونيو 14 اخاصة بأرصدة مصر الإسترلينية الحنجزة فی ىدن“ , 


كان ذلك هر ما ظهر على السطح» لكن الأعماق اختلفت تماماء وبعد مضى أقل 

من أسبوع على احتفالات الجلاءء وفی غمرة الدشوة الى سادت مصر تم التخاب عبد 
اللاصر ريسا لجمهورية مصر فی ۲4 يونیو ۱۹٥٩‏ وقصدا السفير البريطانى فى 
القاهرة دار الرئاسة وقيد اسمه فى سجل الزيارات مهسا عبد الناص ۷°“ وارتتفع 
معدل لقة ريس الجمهورية فى فسهء وأصبح يمتلك الصك الشرعى الذى يتصرف من 
مدطلقه» وتعلق الحارجية البريطانية على دستور ۱۹٩٩‏ وإجراءات اجلس البرلانى 
وتصل الى أن الحكومة المصرية ستبقی د کنانوری عسکریة"" . 

وبداء عليه فإن السياسة المصرية لن تتغيرء وتعود الخارجية البريطانية نکر أن بد 
الناصر ورفاقه لن پتخلوا عن ی من طموحاتهم لکی يلعبوا دورا معواصلا فى العالم 
العربى والعالم الإسلامى وأفريقياء وأ ال ركة الوطبية التى ترعاها مصر - فى اخارج- 
تنقدم» ومع هذا فالحكومة المصرية تتتصل من مستولياتها بشأن هذا الدشاط. وتبين 
لندن أنه قد حدثت اضطرابات فى الببحرين تطالب بانسحاب القوات الأجبيةء وأن 
هلا امل لا یدو اهربا على آل ريض مصری ۹ اكه بالطع تقبع خلف 
الأيدى المصرية. ‏ 

لم تفخل بريطانيا عن خطتها بخصرص تيد الدول العريية ضد مصر, أو على 
الأقل سحبها من الصف املصرى» ونلمس اجهردات البريطانية فى هذا الصدد من رد 
السفير البريطانى فى القاهرة على لندن» حيث يضع الول التى تدور جرل الأردن 
وتدعيم مركز الملك» والعراق والكراهية المصريةء والبحرين والتغييرات الداخليةء 
ویعرض تریغلیان فتراح تج الغرب وتونس للانضمام إلى اللجدة الاقتصادية حلف 
بدا 


رلک إلى أى مدى جحت سياسة عزل مصر عن الدول العريبة؟ لقد وضعت 
الخارجية البريطانية تقریرا توصلت فيه إلى صعوبة ذلك› واعتمدت على عدة مقومات» 
فذ کرت أن راديو القاهرة» وس رکزه الجغرافی؛ يمكده ٠‏ من تغطية جزء كبير من العالم 
العربى› وأ له مع موجات الإذاعات المتوسطة والحدمات اللاسلكية الوافدة عرف فی کل 
مكان» والصحافة المصرية أيضا حاصة الجلات - وتصفها بالطابع المضليلى - تعد 
على راس المطبوعات العربية» كذلك المدرسون الذين تصدرهم مصر لسد النقص فى 


0۸ 


المنطقة. وتضيف الخحارجية البريطانية أن من مقرمات الدعاية عبد الناصرء ,كيف أزه 
يسنغل أموال حليفته السعودية لصالح من يبع نفس سياسته» لم تبين أن أى حكومة 
مصرية تمغل ثقلا قويا لدى الدول العربية فى الشرق الأوسطء وتعدد المؤهلات» فمصر 
أكثر سكانا من أية دولة عربية أخحرى» والقاهرة تفرق الأخريات من العواضم العربية فى 
الحلات ودور العرض والدرادى الليلية والأسواق المعقدمة حضارياء وأن عبد الداصر دعم 
هذا ا مركز بنجاحاته فى إنهاء الاحدلال البريطانى» واستغلال كراهية العرب لإسرائيل» 
وحمل لواء القومية العربية» وكسر احتكار السلاح الغربى الذى يمثل صفعة على وجه 
الإمبرياليين. كل ذلك رفع من شأنه فى العالم العربى» وأصبح من غيرالمعقول أن 
يكون هناك آمل فى عزل مصر. 

ويشير هذا التقرير إلى أن عبد الداصر يرغب ۲ نحسین العلاقات مع بریطانياء وأنه 
عرض ذلك بطرق علبية وخاصة. لكن التقرير يعود ويسجل أن هدف عبد الناصر إبعاد 
التأثير السياسى البريطانى عن الشرق الأرسط وحرمانها من بتروله باستضاء ما يراه هوء 
وفى ذلك حسارة جسيمة فى الحقل الاقعصادى البريطالى»› إذ أنها لا تصيب العجارة 
فقط› ولكن أيضا توظيف الأمرال» وأصحاب الاستغمارات» وشركات الملاحة» 
ويتعرض التقرير لضعف مصر وأنها دولة غير بترولية. 

وأخيرا يدوصل التقرير إلى سياسة يذكر أنها تنفق مع السياسة الأمريكية» وتتلخص 
فى ألا يفعح باب العداء لعبد الداصرء ويرك لظونه بشأن البيات البريطانئيةء وأن ما 
يمكن القيام به هو إضعاف نفوذه فى مصر والبلاد العربية بأساليب خفيةء ووفقا لهذه 
السياسة لن يخرج من القبضة البريطانية» وبوصى العقرير بعدم انباع خط عدائى مع 
ممصر فيمسا يخنص بالدعاية البريطانيةء تلك الى يجب أن تريد من مكانة بريطانيا 
ونفوذها سواء داحل مصر أو فى اشرق الأرسط» ومع هذا عليها أن فمل بين طياتها 
هجرما على عبد الداصر 9 

يمضح من ذلك التقرير المطر إيمان بريطانيا قاط بالدور المصرى القيادى فى 
المنطقة» وأنها مهما أقدمت على خطوات مضادة لمصر فلن تىجح» لكن بطبيعة الخال 
من الصعب أن تبفض لندن يدها ونسلم بالأمر الواقع؛ فراحت تفكر فى العمل من 
وراء ستار بعد أن وجدت فى أسلوب المراجهة المتاعب وعدم نحق المراد. 
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وكانت بعص الموضوعات الى أثارها النقرير السابق؛ قد سبق أن نوقشت فى 
الاجتماع الوزارى مجلس حلف ضمال الأطلنطى» إذ أقر أن الهدف - وعلى المدى 
الطويل - تدمية الصداقة› وإقامة علاقات متبادلة ونافعة مع أى حكومة تكون فى 
السلطة بمصر؛ مادامت غير محسربة على الكتلة الشيوعية» وأنه ليست هناك سياسة 
مرضية جاه الشرق الأوسط تستطيع أن تنجاهل حجم مصر وم ركزها الاستراتیچى 
وتأنيرها فى العالم العربى”"“ . أيضا هذا ما أقره مسعولو الخحارجية البريطانية أثاء 
الزيارة الى قام بها ورير خارجية ألمانيا الغربية للندن» فقد تدارل الحديث أهمية مركز 
مصر وتأثيرها فى شرن الشرق الأورط"" . 

وفى الا تجاه نفسه»ء أعدت اغارجية البريطانية مذدكرة حملت الحطوط السياسية 
العريضة جاه عبد الداصرء ذكرت فيها أن سلطده قرية على مصرء فإنه الرجل الذى 
أحرج القوات الأجنبية مدهاء والمعحدث باسم القرمية العرييةء والبطل للقرة العربية 
العسكريةء وأن هناك تدارعا بين النظام القائم فى مصر والمصالح الغربية على طول 
الحط حول عدة مسائل» مغل قداة السويس» والبترول العربى» والمسععمرات البريطانية› 
والتأثبر الغربى بصفة عامة؛ رأن النقدم لحو علاقات ودردة سيععمد على مشيغة مصرء 
وليس على تقويض المصالح الشرعية الغريية فى الشرق الأوسط"" . 

من هلا المنطلق لستتج أن زعامة عبد الداصر قد شغلت الساسة البريطانيين» 
وارنبطت بضرب المصالح البريطانية. والواقع أنه منذ رحيل القوات البريطاية ومصر 
تحاول - إلى حد ما - أن تلطف مداخ العلاقات المصرية البريطانية» وتقر لندن ذلك 
وتذكر أن النقد المصرى المضاد لبريطانيا قد أصبح أقل عفا رلكده ليس أقل تصميماء 
إذ إن إذاعة القاهرة الموجهة لشرق أفريقيا هاجمت فكرة إقامة قواعد بريطانية عسكرية 
وبحرية فى كيياء أيضا فإن هذه الإذاعة التهزت بعض الفرص الأخيرة وبغت لقبرص 
مواد إذاعية عن طرق برامج رادير اف ۷۸ . معنى ذلك أن دشاطات مصر مستمرة؛ 
وعامة فقد كان المؤشر غير ثابت بين الطرفين حيث خحضع لرارة الأحداث. 

رهکذا یمضح کیف تمکنت مصر - بقدرة فائقة - من أن تؤرق ونقلق بريطانياء 
وتقوم بعحملية رد فعل قرية على حلف بغداد بصفة خحاصة والوجود الاستعمارى 
البريطانى بصفهة عامة؛ وذلك بسلوكها الانجاه العربى وما أسفر عده من نتائج انعکست 
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على العلاقات بين الطرفين. 

وأذا تركنا الانجاه العربى ونعائجه جالباء فهداك ميدان آخحر نرل إليه عبد الداصر 
وتمكن من إلبات ذاته فيه» والاستفاده مده جيدا فى تدعيم موقفه إزاء السباسة 
البريطانية» حيث قدمت الظروف نفسها إليهء وأعطته السلاح الذى يحارب به حلف 
بخداد = دون أن يطلب ذلك مجهودا کبیرا مده کما حدث مع سياسة النجيد ضد 
المصالح البريطانية - إذ دشأت فى ذلك الوقت الكتلة الأسيو أفريقية* › وهسى درل 
حديشة الاستقلال عن الإمبريالية حاصة البريطالية» وكان لها نقلها من حيث 
الاستراتيجية؛ والكنافة السكانية» والأهمية الاقعصادية» وشكلت ارنباطا سياسيا له 
الاستقلالية» بمعبى أنه لا يمى لأى من الإيديولوچيعين الغربية أو الشيوعيةء وعرف 
باسم الحياد» واتخلته مدهاجا لهاء ومن ثم اصطبغت بلون عدم الانحيازء ولفت هدا 
الاتجاه نظر عبد الداصرء إذ وجد فيه لموذجا جيدا لنحفيق سياسته»› فى الوقت الذى 
رأى فيه إمكانية الالتحام بين الدول العرببة وتللك الكنلة لما يمثل ذلك من ثقل على 
الساحة الدوليةء وعبر عن الارتياح للدورالمهم لهلا الكيان السياسى الجديد فى خطبته 
بمداسبة أعياد الثررة عام ٠۹١ ٤‏ إذ قال «إن حكومة الغررة لتغدبط أعظم الاغعباط لا 
تراه من توليق العلاقات بين العرب وباقى أعضاء الكعلة الأسيوية الأفريقية» راطراد 
نجاح هله الكتلة وظهور أثارها فى اجال الدرلى. ولا يستطيع منصف أن يكر أن هذه 
الكتلة عامل كبير من عوامل الاستقرارء وعدصر خطير من عناصر السلاح الدولى» 
فهى كتلة برينة من الأغراض الاستعماريةء لا تهدف إل إلى نحقيق ما ينص عليه ميغاق 
هيعة الأم المتحدة من احترام سيادة الدول ومنع العدوان والغصب» والإقرار للشعوب 
بحق تقرپر مصیرهاء ۷٩‏ . وبدلك ينبن أن عېد الناصر أصبح على أهبة الاستعداد 
ليدحل هذا الكيان الجديد. 


وکان فائد هذه الحركة الرعیم الهددی لهرو» وله من ماضیه وشخصیعه ومکالده 

ما يؤهله لذلك» بالإضافة إلى رفضه أى تعامل مع التحالفات '"“ »لذا فقد ارتاب من 

حلف بغداد الدی کالت بریطانیا تسعی لضم باکستان إلبه» وهی أيضا عضر فى حلف 

جدوب شرق آسیاء وکان نهرو فى نزاع معها حول كشمير. وبرؤبة لهرو الناقبة وجد 

فى عبد الاصر الشخصية المؤثرة التى تخدم منهجه المعارض للأحلاف» ولكون سندا 
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قريا له فى سياسته الجديدة. وفى المقابل رأى عبد الداصر فى نهرو نمرذجا للزعيم؛ 
صاحب الشخصية المستقلة الى يمكن أن ينحدى الغرب» ونج عن العقارب بينهما 
الزيارة الرسمية التى قام بها نهرو لمصر فى ٠١‏ فبراير ٠۹١١‏ وأسفرت عن معاهدة 
صداقة بين مصر والهدد وفعت فى ١‏ أبريل من نفس العار "^ رذلك فی اعقاب 
انضمام بریطانیا إلى حلف بغداد رسميا. 


وجاء المؤتمر الأسيو أفريقى فى باندوغ اندرنا ۱ الذى افععح فى ۱۸ أبر 
٥‏ ليكون ونيقة هامة لضام دول عدم الانحيازء وتدشيدا لسياسة اخياد» وحضره 

عبد الداصر بدعغوة من نهرو الذى أعرب راء رجودة فى الفاهرة عن رغبده فى حضرر 
سد الداصر للمؤسر؛ ووافق الزعيم الهددى على إأطلب المصرى حاص بعدم لو جیه 
الدعرة إلى إسرايا "^ . 


كانت هذه الرحلة هى أول انفعاح لعبد الداصر على العالم الخارجى؛ فهو لم 
حرك إلا فى إطار محدود شمل السودان وفلسطين قبل ثررة يوليو. وقد آنت الرحلة 
أكلها مل بدايهاء فكانت أهم القضايا النى تدارلعها الاجدماعات فق مع مبادىء عبد 
الناصر؛ فقد أيد المؤتمر حقوق الشعب الفلسطينى» وطالب بحق تقرير المصير لكل من 
توس والجزائر وا لمغرب» ودعا إلى تسوية سلمية لشضايا الحميات رتأييد موقف اليمن 
مها" . وتصغى لندن لسماع كلمة عبد الناصر وهو يتحدث ضد الدول الكبرى 
صاحبة الدأثير على الدرل الصغرى» ودفاعنه عن الاسدقلال الرطى والدعاون العربى 
الأسيرى الأفريقى (A4)‏ . وبرز لشساطه داخحل المؤتمر ووضح تأثبره على المؤتمرين» 
واحعضانه للقضايا العربية خاصة المرتبطة بالوجود البريطالى غير الشرعى فى المنطقة. 
وبدللت وجد طالنه المدشردة فى معارضة سياسة الأحلافى› وفی مقدمتها حلف بغداد 
وأصبح لصيقا بسياسة الحياد انى لم يحد عدها. 

عاد عبد الداصر إلى ممصر محملا بالمكاسب» مصطحبا معه ثقة من نوع جدید 
بعد أن رار عدة دول أسيرية والعقى بمسبرليهاء وقد تركت أحاديث المؤتمرين أثرا بالغا 
فيهء وأيقن أن درر مصر يجب أن يمند ليدحل فى محيط الدائرة الجديدة للدول الأسيو 
افريقية؛ التى تعد بمغابة القوة الفالدة فى العالم وتشكل واسطة العقد بين القرتين 
العا لين امتا رعیں (۸°^ 
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وأضحى عبد الداصر من أقر ى شخصيات الحياد فى العالم» والمححدث باسم 

الدول حديغة الاسعقلال» وبلغت شهرته الآفاق› ريبين السفير البريطانى فى القاهرة 
حکومعه أن مؤتمر باندو ج اثر على تفکیر عبد لاص وترجم بعض أفكاره» خاصة ما 
يتعلق بحق الدرل الصغرى فى الدفاع عن لفسهاء كما أله كسب تأكيد مساندة درل 
اندونج لسياسة الاسعقلال"“ . وبالفعل فقد أصبحت الدول الأسيو أفريقية تساند أى 
حرکة شرم بها مصر دة الخرب؛ ومن ثم واصل عبد الداصر العصاراته فى حر 

ضد السياسة البريطانية. 

أقلق هذا الاتجاه بريطانيا التى اتفقت مع الولايات الممحدة فى الاستياء من تلك 
الحركة الداهضة بين الدول حدينة الاسعقلال› رالدقى سفيراهما مع عبد الداصر بعد 
عسودته من مۇؤتمر باندو ے۸۷ . وكان وزير اللخارجية البريطانى يرى أنه من الكياسة 
اسعقطاب الدول امحايدة حتى لا تلقى بنفسها فى أحضان السوفيت"“" . ولم تكن 
هذه الرؤية صاتبةء لأن هذه الدول التزمت بمدهجها فى عدم الانحياز. 

وكتب السفير البريطانى فى القاهرة حكومته عن التصميم الى عاد به عبد 
الداصر من المؤشمر» فذدكر أنه يريد أن يكرن العالم العربى حرا من أية تبعية للدول 
الغربيةء ويجد أن أى ارتباط معها فى حلف ضد الشيوعية هو دلالة على تلك التبعية› 
ویحلل تریفلیان سبب حیادیده فيقول إنها ليست العكاسا لرغبة فى أن يكون بعيدا عن 
التراع بين الغرب والشرق بقدر العزم على الاحعفاظ بالاسعقلال الذى ظفر به» 
والاسعحواذ على ما يمكن الحصول عليه من المميزات لمصرء ثم ببين السفير البريطانى 
أن عہد الداصر سیدمادیى فى الا جاه الحيادى ما لم يؤحل فى الاأعتبار بورجهة نظره بشأن 
توسیع حلف بخداد لضب دولا عربيۀ ا حری غير العراة ۸ 

ورغم أن بريطانيا لم تكن ترغب فى انباع عبد الداصر لسياسة الحيادء إلا انها لم 
تحاربه بعنف فى هذا الاتجحاه منلما فعلت عددما سلك انجاه العروبة. حقيقة أن سياسة 
الحياد هى الأخرى رد فعل حلف بغداد» لكن من الملاحظ أن الارجية البريطانية عددما 
تعرضت لها كانت تخشى من إمكالية أن يحيد عبد الناصر عنها ويدحاز للجانب 
الشيوع '" ۰ 
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وواصل عبد الداصر طريق عدم الانحياز» وأصبحت خطبه وتصربحاته تشرح معلى 
حیاد مصر واستقلالیتهاء أنه لا یعبی عزلعهاء وراح یسقبل الرئیس البوغسلافی يسو 
فی آخر دیسمبر "۱۹٩٩‏ › ویسافر إلى يوغسلافبا لیجتمع مع تیو ونهرو فی مؤنمر 
بریونی الدى عقد فى ۱۸ يوليو ١١۱۹ء‏ وهو صورة مصغرة من طراز مؤتمر باندوج» 
وتداول مشكلات الشرق الأوسط؛ وقضية التعايش السلمى فى وقت السهبت فيه 
العلاقات بين سصر ربريطانياء وأاععقدت الأحيرة فى هله الفعرة أن عبد الناصر 
يسنقطب اللفاء» وقد حاول وزير الغارجية المصرى فى حدينه مع السفير البريطانى فى 
القاهرة توضيح «أن المصريين يقصدون أن يجعلوا من مؤنمر بريونى أمرا واقعيا ودون 
أى إنارة» ""“ . بمعنى أن اتبا ع مصر لسياسة الحياد يجب أن يكون مسألة مسلما بها 
وتؤلحل دون حساسية. 

وبذدلك كسب عبد الداصر الجولة ضد بريطانياء وتفرق فى ضرب سياستها اخاصة 
بحلف بغداد» وتمکن من آن یوظفه تماما لصاخه» فکانت انعکاسانه علیه بالإایجاب 
ولیست بالسلب. 
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فى ۲١‏ مايو ٠٠٠١‏ صدر المصريح الفلاثى الذى وقعت عليه الرلايات المعحدة 
وبريطانيا وفرنساء ويقضى باخافظة على الأوضاع العربية الإسرائيلية الراهنة sيأهغ؟‏ 
٥‏ سواء بالدسبة لحطوط هدنة عام 1۹4۹ أو للعوازن فى التسليح بين الطرفين"'“ . 
ركان هذا العصريح الورقة النى لعبت بها الدول الغلاث وفقا لهواها. 

وطلبت مسصر الأسلحة من بريطاليا عقب توقيع اتفافية الجلاء» وعارض 
المتعاطفون مع إسرائيل» وطرحت القضية فى الاجدماع الوزارى لحلف شمال الأطلنطى 
الدی عقد فی باریس یومی 1۷ ۱۸ ديسمبر ٤‏ ١٠1۹ء‏ وأعلن المسبرلون البريطاليون أن 
إمداد مصر بالأسلحة لا يساقض مع المصریح الدلائی لعام ۹۵۰٠ء‏ رأنه سوف يكون 
للدفاع الشرعى عن النفس» ولتمكين دول الشرق الأوسط من لعب دورها فى الدفاع 
عن المنطقةء وأن بريطاليا تعارض بشدة سباق الدسلح“ . أيضا عرض الموضوع أثداء 
احادلات الاأنجلو فرنسية عن الشرق الأوسط» وكيف أن نظام الحكم الجديد فى مصر 
بهتدم بالجيش وخاصة الأسلى:" . 

ولکن إلى أی مدى كان التطبيق ؟ راحت لندن تبحث مسالة قائمة المطلوب من 
الأسلحة التى تقدمت بها مصرء وعندما بعث السفير البريطانى فى القاهرة حكومته 
ليستفسر عما تم فى هذا الأمر» ردت عليه الخارجية البريطانية بأن المسألة تداقش على 
مستوى عال فى ضوء قضايا الشرق الأوسط» وأن وزير الحارجية شغوف بأن يكون 
هداك توارن معقول فى إمدادات الأسلحة للجالبين - أى المصرى والإسرائيلى - وأن 
بريطانيا لا تشجع سباق التسلح» وتبدل أقصى ما فى وسعها فى سبيل ذلك“ . 

كان عبد الناصر ينعظر إجابة طلبه» وحاول استطارة الغرب ومس وتره الحساس»› 
فصرح لراسل صحيفة ليويورك تايمز 8٠٣ا‏ Kإمر ٥#‏ الأمريكية أن روسيا 
الشيوعية تشكل خطرا جسيما على أمن مصر, وأنه من الطبيعى أن يتجه العرب صوب 
الغرب لطلب الأسلحة والمساعدة» وحث على المعاون الذى يرتكر على الصدق 
والصدافة معه» وأردف عبد الناصر ذلك بسصريح آخر لمراسل بونايتد برس أجدسى 
ited Press Agency‏ ذکر فيه أنه يعد لفسه صديقا للغرب» رانعقد إسرائيل لأنها 
تبحث عن مصلحتها دون أية اعبارات للتائج التى تترتب على سياستها تجاه الدفاع 
الغربى فى المنطقةء وإنها ليست صديقة للغرب» وهى تغير موقفها وفقا لمصالحها" . 
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معنى ذلك أن عبد الاصر حريص على الحصول على الأسلحة من الغرب› ولم يطريق 
باب بريطاليا فقط» رإنما طلب أيضا الأسلحة من الولايات الممحدة النى كالت قد 
بدلت مجهودا فى إحراج اتفاقبة الجلاء إلى خير الوجود؛ ورعدت مصر بالمعونة 
العسكرية» وأرسلت بعئة عسكرية لإجراء مباحفات حول توريد الأسلحة لهاء ولكن 
دالاس أصر على أن ترابط صر بشبكة الدفاع الغربية للشرق الأوسط› وفى الوقت 

نفسه وافقت راشدطن على تزويد العراق بالأسلحة" . وعددما طلب عبد الناصر 
الأسلحة من فرنسا سارمنه على التخلى عن شمال أفريقيا خاصة اجرائرء وراحت تزود 
اسرائیل بها 

استمر الفسويف البريطانى» وتكررت الاعغلارات التى تدم عن الرغبة فى الحافظة 
على الدرارن فى العسلح بين مصر رإاسرائيل» وكل ما فعلعه لددن آن أوقفت تصدير 
شحده دباہات «سسوریون: لإسرائيل» وفى تلك الأئداء كانت المساعى البريطالية على 
قدم وساق بالسبة لحلف بغدادء لذا وجدت لبدن أن جمد مسالة الأسلحة وتساوم 
مصر عليها. وعمد عبد الداصرإلى مزيد من الانعظارء رغم أن مصر لم تكن تملك في 
ذلك الوقت غير ست طاثرات عسکرية صالية للاستعمال, وكمبة س ذخيرة الدبابات 
لكفى لعركة مدتها ساعة واحدة“. 

وفی ۲۲ فبرایر ۱۹۵۵ أعلن رسميا عن ل حلف بغداد» وبعد أربعة أيام 
احدرقت إسرائيل الحدود المصرية وشنت أشيع غارة على فطاع غرة بدعوى الانتقام من 
الفدائيين» وأسفر إلحادث عن عدد من القعلى والجرحى»ء.وهرت هله الادثة عبد الداصر 
عدف» ووضع لصب عينيه مسأالة الأسلحةء وسيطرت على تفكيره» وأصبح على 
اداد لاون مع من یمد له بد الساعداء فی ہیل ان کون سالجا لی پا یی 
لیشهرها فی وجه عدوه. 

لم بياس عبد الناصر من عدم استجابة الغرب لطلبهء راعاد الكرة مرات ت ری 
سواء مع بريطانيا أو الولايات المسحدة» والنقى مع بايرود السفير الأمربكي فى ٠١‏ 
مارس» واستعرض - أى عبد الناصر - الموقف» مجددا طلبه» مبيدا أن مصر تحرم من 
الأسلحة وغارات إسراليل تتكررء فى الوقت الذدى نعقد فيه صفقات الأسلحة مع 
إسرائيل والعراق"" . كذلك كان الفشل حليفه فى شراء الأسلحة من باقى درل 
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الغرب لارتباطها بعضرية حلف شمال الأطلنطى” ''“ . ومن هدا أصبح على يقين أنه 
لن يحصل على الأسلحة من الغرب» لأنه لن يدفذ شروطه» خاصة فيما يتعلق بنظاء 
الدفاع عن الشرق الأوسط› وضرورة الدفع بالعملة الصعبة. ومع هذا ألح فى الطلب» 
وکما یذ کر ناتج أن عبد الناصر قصد اختبار حسن الوايا أكدر مده تلبية للطلبه"'“. 

كان الانحاد السوفيتى هو البديل للغرب بالسبة لعوريد الأسلحةء ولم يعد أمام عبد 
الماصر إلا التفكير فيهء بعد أن نفد صبره» وأوصدت أبواب الغرب أمامه. حقيقة أنه لم 
يكن يرغب فى فسح الباب الشرقى لا يمكن أن يترتب على ذلك من سابيات» ولأن 
أسلحة الكتلة الشيوعية غير معروفة للجيش المصرى» وبالتالى ستكون هناك صعوبات› 
ولكده مع هذا راح يفكر فى الأمر بجدية. ا 

وقدمت الفرصة نفسها لعبد الداصر أثناء حضوره مؤتمر باندونج» وفى حديث له 
مع شو إن لای اھ1 ٠۳ا‏ رئيس وزراء الصين الشعبية عن الأوضاع فى الشرق 
الأوسطء تكلم عبد الناصر عن الدهديد الذى تدعرض له صر من جانب إسرائيل؛ 
ولماطلة الغرب فى إمداده بالأسلحة لإجباره على اتباع سیاسعه والسیر فی رکابه» نم 
ساله عن إمكانية شراء مصر الأسلحة من الصين الشعبيةء فأجابه أنه يعتمد على 
أسلحة الاتحاد السوفيتى» ووعده بالوساطة لمصر لدى موسكو""“ . وبذلك انحرف 
طريق عبد الناصر فى هلا الأمر عن الغرب ربدا الحطوة الأرلى فى طريق الاتحاد 
السوفيتى الذى أعلن عن استعداده لتوريد الأسلحة لص "'“ . 

اطمأن عبد الداصر للوضع الجديد» وفى الوقت ذاته رأى أستخدام أسلوب المعاورةء 
ہمعدی أن يلمح سواء لبريطانيا أو الولايات المعحدة بالرد على تسويفهما باستيراد 
لأسلحة من غيرهماء ربما يحرك فيهما الغيرة» ويدفعهما للتوريد حتى لا يسمحا أن 
يطأً قدم الاتحاد السوفينى المنطقة. من هذا المنطلق كان تحذيره للسفيرين: البريطانى 
والأمريكى من أنه ما لم يستطع الحصول على الأسلحة من الغرب» سيضطر لقبول 
العرض السوفيتى» واععقدت لندن وواشنطن أن عبد الناصر يبتزهماء وبالرغم من 
نصيحة السفيرين لحكومتيهما بأن عبد الناصر يعبى ما يقول» إلا أن رد لندن جاء 
ليحلره من أنه لو استلم أسلحة من موسكر لن يعلقى أى أسلحة من بريطاني“' . 
وعد عبد الداصر ذلك تهديدا لا يمكن قبوله» كما أخبر تريفليان فيما بعد“ . وما 
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راد المرقض صعوبة أن اللجنة المشرفة على تفي التصریح الدلالی لعام ٠۹٥۰‏ رافقت 
على إعطاء إسرائيل أسلحة جديدة» وركلت لفرنسا مهمة التوريد"'. 

حاولت بریطانیا أن ندر الرماد فی الأعین» فارسلت لمصر فی صیف ٠۹۰١‏ أرعين 
دبابة من طراز «سنتوریون») دون أن تكون معها طلقة واحدة من اللحيرةء وعددما 
احتجت مصر» شحدت لها عشر قذائف لكل دبابة» وهر عدد لا يكفى جرد النجارب 
لأرلية لإطلاق النار وتحديد الهدف""' . وهلا يعنى أن الشحدة لا يرجى مها نفع. 


على الجالب الآحرء نظرت موسكو للرغبة المصرية برؤبة متفدحة؛ فقد طرقت 
الظروف أبوابهاء فرحبت بها واحتصتعها؛ فى وقت تأسس فيه حلف بغذاد وانضمت 
اليه بریطانيا لیکون حزاما شماليا استراتيچيا فى الشرق الأوسط يعوق العقدم السويتى 
جدوبا. وبسرعة فائقة الى سرلود 50101 السفير السوفيتى فى القاهرة بعبد الداصر 
عارضا عليه مرافقة حكومته على تزويد مصر بالأسلحة التى مدعها الغرب عبر“ 
وكسرت موسكر مبدأ ستالين ٥١1ادا5‏ الدى كان يرفض إعطاء الأسلحة إل 
للشيوعيرن» ولكن خروشوف 1۷ء وط۴ السكرتير العام للحزب الشيرعى 
السوفيتى اعتبر عبد الناصر ذا سمة خحاصة «فهو يحمل الطابع الدکداتوری البورچرازى 
لأمريكى اللانيدى»"' . بالإضافة إلى موقفه المعشده من سياسة الغرب وعلى رأسها 
الأحلاف؛» وانباعه لحط الياد. 


وفى حديث لورير الحارجية السوفيتى مع سفير إسرائيل فى واشنطن» أوضح الأرل 
أن من بن الأسباب الى دفعت حكومعه لوافقة مصر على صفقة الأسلحةء أنها بلد 
صغير ودون دفاع» وتقدمت للانحاد السوفينى تطلب حاجدها س الأسلحةء وما كانت 
لم تستطع الحصول عليه من مكان آحرء أصبح لزاما على الاتحاد السوفيتى مساعدتها 
دون أيه شروط› ثم یعرض مولوتوف 101٥٤٥۷‏ لسبپ آخر - وبالطبع هو السبب 
الرئسسى - ويذ كر أن الاتحاد السوفيتى رأى بوادر الحلف التركى العراقى» وإمكالية 
ارتباط الولايات المتحدة به فكان لابد لموسكو أن تفعل شيها"""“ . 

عرض الا تحاد السوفيتعى المسهيلات» فقد أبلغ شبيلوف ۷٥[اماط؟‏ - محرر 
صحيفة البرافدا السوفيتية والدى أصبح وزيرا للخارجية - عبد الداصر أن بلاده تقبل 


دفع ثمن صفقة الأسلحة بالقطن المصرى” ' . وكانت مسالة العملة الصعبة تشكل 
صعوبة فى استيراد الأسلحةء لكن في الوقت نفسه تردد عبد الداصر فى مسألة رهن 
القطن» بالإضافة إلى تبقده من استغلال موسکو للظروف» وفی داخل نفسه کان ینمنی 
أن بكون التعامل فى الأسلحة مع الغرب» حى لقد صرح فيما بعد لمراسل الصحيفة 
الأمريكية نيويورك بوست ا١٠۴ «۷۲٠۲٤‏ بقرله « كنا نفضل الصفقة مع الغرب» 
ولكن بالدسبة لدا فالمسألة حياة أو موت" 


وأعد مشروع الالفاقية بين القاهرة وموسكوء ونص على أن تشترى مصر أسلحة 
سوفينية من بيدها مقاتلات الميج وقاذفات القدابل من طراز «اليوشن» ودبابات ستالين 
وغواصات ومدافع وروارق طورربیدات وعربات میدان ولظام راداری› غلی أن تسدد 
ثمن هله الأسلحة بالقطن والأرى وحددت الفائدة ب ١‏ وفترة السداد اربع 
سنوات iD‏ 


ولقرر أن تدسب صفقة الأسلحة إلى تشيكو سلوفاكيا لعدة اسباب» فعلی اباب 
السوفيعى» فضلت موسكو ألا تكون هناك مواجهة مع الغرب» أما الجانب المصرى» فقد 
رأى عبد الناصر أن يبدو فى نظر العالم الحارجى أقل ميلا لليسار حيث أن إسرائيل 
كانت تحصل على السلاح من تشیكو سلوفاكي أثناء حرب فلسطين» بالإضافة إلى أمله 
فی أن ي بغير الغرب موقفه ويستجيب له خحاصة بعد محارلة بريطانيا اخاصة بشحدة 
الدبابات غير المكدملة الذاخيرة؛ لذا أطلع عبد الداصر السفير الأمريكى على مسودة 
الاتنفاقية '' . وكان يؤمن .أنه إذا وافقت الرلايات المعحدة» فإن المرافقة البريطانية 
سعصحبها. واتباعا لسياسة النفس الطويل النظر عبد الناصر شهرين › لعل هذا النهديد 
يحدو بالغرب لاتخاذ خحطرة إيجابية تلغى مشروع الانفاقية مع السوفيت»› ولكن فشلت 
هذه الحاولة تما اضطره لتوفيع الاتفاقية'" . ولم يعلن عنها فى حينها. 

أحست بريطايا أن هناك مقدمات تؤدى لائج فى غير صالحهاء فأبلغت اخارجية 
البريطانية سفارتها فى القاهرة إلغاء دعرة رئيس هيبة الأركان العامة الى سبق أن 
رجهت إلى اللواء عبد الحكيم عامر لزيارة القرات البريطانية فى الانيا والمملكة المنحدة. 
وفی لقاء بين عبد الداصر وتريفليانء عبر الأحير عما يساور لددن من شلك فى أن مصر 
على وشك انباع سياسة من شأنها توريطها فى سباق للدسلح مع إسرائيل» ودفعها - 
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أى مصر - للاعسماد على الكدلة الشيرعية للحصول على قطع الغيار ولجحديد 
الأسلحةء فضلا عن التدريب والمعونة الفنية. وجاء رد عبد الناصر يحمل بعض التمويه 
إذ قال إنه ليست لديه لية فى استبدال السيطرة البريطالية بالسبطرة الروسية" " . 

وراحت بريطانيا تدرس الموقف وعواقبه» وفى هذه المرة وضعت الارجية البريطالية 
نصب أعينها الضرر الذى يمكن أن بصيب الاقعصاد البريطانى» خاصة البدرول الذى 
يمر عبر قناة السويس مع التدخل السوفيتى» ورات أله يجب احافظة على مركز 
بريطانيا ومصلحتها فى الشرق الأوسط مهما كان الفمن'"". 

حاولت واشدطن إثداء عبد الداصر عن اثمام الصفقة» فلم تصب» وعددما أرسلت 
ألسن ١اا‏ مساعد وزير الحارجية لشعون الشرق الأوسط كمبعرث خاص› وأذاعت 
رکالة الأُسوشیتد برس ۲۲۲8 14۵٥0ء۸‏ أله جاء يحمل إنذار“" » أعلن عبد 
الداصر عن صفقة الأسلحة الدشيكية رسمیا فی ۲۷ سبتمبر ٠۹١١‏ أثداء افتتاحه معرضا 
للقرات المسلحة. ويدقل السفير البريطانى فى واشنطن إلى حكومعه ردود عبد النداصر 
على المبعوث الأمريكى بشأن قضية الساعة› ففى الحديث الأول يصرح عبد الداصر أن 
صفقة الأسلحة هى صفقة تجحارية بحتةء وأنه كان مجبرا على أن يحصل عليها من أى 
مكان» وأن ذلك لن پؤثر على سياسعه» أما فى الحديث الثانى فقد بدا عبد الناصر 
متجهما ضد الغرب وعيداء ويسجل المبعوث الأمريكى أنه كان من الصعب التعامل 
معه وهو فى هله المالة" ٠."‏ 

ثارت بريطايا للإعلان عن صفقة الأسلحة» وطلب السفير البريطانى فى القاهرة 
مقابلة عبد الناصر على وجه السرعة»› وبين له أن الصفقة تععارض مع اتفاقية الجلاء 
التى شير مقدمتها إلى الصداقة والرغبة فى التعاون» وأنها - أى الصفقة - تهدد أمن 
القاعدة البربطانية فى القداة لوجود أسلحة من بلد شيوعى» وما يبع ذلك من تواجد 
فبين أجانب» فأجابه عبد الناصر أنه لا يوجد نص فى الاتفاقية يمع شراء الأسلحة من 
أى جهة» وأن عدد الفيين سيكون محدوداء وسيرحلون عقب تدريب المصرين» كما 
أن أماكن التدريب ستختار بعيدة عن القاعدة» ثم ساله السفير عن إمكانية إلغاء 
الصفقةء فوه عبد الداصر بارتباط ذلك بنورة فى اليه( 


دل هذا الحدث على أن سيطرة الغرب على الأسلحة فى الشرق الأوسط قد 
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أصبحت مسهية» وكترت اجعماعات مسعولى الخارجية البريطانية» وراحوا يفكرون 
ویحنون عن الحل» فرأی شکبوره أن تعلن بریطانیا انحیازها لإسرائیل» لکن رفض 
ماكميلان لأن ذلك معداه أن تفقد بريطانيا العرب وبالتالى البعرول» لذا کان من رأيه أن 
تعمل بريطانيا على بقاء مصر بجانبهاء فى الوقت الى صرح فيه بعدم السماح 
للاتحاد السرفيتى أن يكون حارسا لقداة السويس» وخحاصة أن بريطانيا لم تجل عن 
قاعدتها بعد وقال لوزير الحارجية الأمريكى إنه إذا قدمت دولته المساعدة فإنها «سرف 
تستطيع أن تجعل كل شىء كأن لم يكن» ". بمعبى إلغاء الصفقة بإجراء عبيف 
وكان ورراء حارجية الرلايات المعحدة وبريطانيا وفرنسا مجتمعين فى ليويورك»› ومع 
أن صفقة الأسلحة لم تكن مدرجة فى جدول الأعمال» إلا أنها أحذت نصيبهاء وصدر 
بيان يفيد «أن السياسة قائمة على الرغبة فى تمكين دول الشرق الأوسط من الحافظة 
على أمنها الداخلى والدفاع عن سلامتهاء مع عدم نجنب قيام تسابق فيما بين تلك 
الدول على المسلح» لأن ذلك يزيد خطررة التوتر فى منطقة الشرق الأوسط؛"". 
وأعلدت لندن أن قبرل مصر شراء أسلحة من الاتحاد السوفيتى بقلب الأوضاع 
الى كانت سائدة» لأن درل الشرق الأوسط تعتمد فى تسليحها على الغرب» وأن ما 
أقدمت عليه مصر سيجعل التصريبح الغلاتى لعام ۰ غير دی موضوع› وسیدفع 
إسرائيل إلى المطالبة بمزيد من الأسلحة» وبالتالى يصبح هداك سباق تسلح نما يخشى 
عواقبه» كما أن للصفقة خحطورنهاء فهى تعنى تقدم السوفيت لحر الشرق لأوسط 
والتوغل ف" 
وهاجمت الصحافة البريطانية هذه الصفقة» فذ كرت صحيفة التايمر أن حصرل 
مصر على أسلحة من الشيوعيبن يسدوجب وجود خبراء ومسدشارين منهم فى مصر 
النى سيزداد فيها الوذ السوفيعى»ء ومن لم تدأثر الدول العربية. ورأت صحيفة الديلى 
ميل أن عملاء روسيا الشيوعية سينقلون إلى مصر بحكم تدريهم للمصرين على 
استخدام الأسلحة» ربالتالى تكون الحطررة على قاعدة القداةء وأن ما حدث هو خطوة 
مشبومة› وتعنى تحرل مصر من المعسكر الغربى إلى المعسكر الشرقى» وأن الاتحاد 
السوفيعى سيتحقق أمله ويصبح له مرطىء قدم على شاطىء البحر المنوسط . وعبرت 
صحيفة الديلى تلجراف عن أن هله الصفقة تنطرى على سروء نية من قبل موسكو. 
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وعلقت صحيفة المانشسر جارديان على آن سباق الدسلح يساعد على إثارة البلادء 
وبالتالی تزدهر الشيوعية“". 

تضامدت لندن مع واشدطن فی إصدار بیان یناشد مدع سباق اللسلح بين دول 
الشرق الأوسط؛ وكان وريرا حارجية بريطانيا والرلايات المعحدة قد العقيا فى نيويورك 
مع وزير الحارجية السوفيتى وتداقشا معه بشأن الإحلال بميزان القوى فى المنطقةء وأن 
بلديهما تعدان تصرف السرقيت لا يتمشى مع روح مۇتمر الأقطاب بچيف*" . 

أعلن المتحدث الرسمى بلسان السفارة البريطاية فى القاهرة أن اتفاقية صفقة 
الأسلحة لا يمكن اعبارها اتفافية نجارية كما أعلنت مصرء رإنما هى اتفاقية سياسيةء 
وأن بريطاليا تعى بنعائجها لأن عليها التزامات تجاه دول حلف بغداد» وواجبها حماية 
هذه الدول من الشيرعية التى يجب ألا تدسرب إلى الشرق الأوسط. وطلبت الارجية 
البريطانية من سفيرها فى القاهرة مقابلة عبد الداصر وإ|بلاغه القلق البالغ الى تشعر به 
الحكومة البريطانية والحطر امحدق بالشرق الأوسط” "“ . وعلى الفور أعلن عبد الناصر 
أن مصر حرة» ولها الحق أن تشحرى الأسلحة من تريد» وأنها لجأت إلى هذه الصفقة 
بعد أن أخلف الغرب وعده» وتكررت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غرة'"" . 

ووجهت واشبطن احتجاجا للاتحاد السوفيتى ووصفته بأنه يصطاد فى الماء العكرء 
كما أصدرت لددن بيانا تخشى فيه من تأثير الصفقة على الجلاء"" . واجتمع السفير 
البريطانى فى القاهرة وزميله الفرلسى والمبعوثت الأمريكى مع عبد الداصر لمداقشة 
المسألة. ومن الطريف أن السفير السوفيتى فى القاهرة قد حضر اللقاء " . وعاد عبد 
الناصر وردد فى تصريحاته أن الصفقة لن حول دون وفاء مصر بالعراماتها لعأمين قاعدة 
القناة» ولا تدل على سباق المسلح» لكنها ستمنع إسرائيل من المضى فى عدوانهاء 
وبدلك يصان السلام فى الشرق الأوسط؛ وأنها لا تعنى تسربا للفوذ السوفيتى فى 
مصرء ونفى أن يلحق خحبراء أجالب باججيش المصرىء» وأنه سبق له المحلير بأنه فى 
حالة عدم موافقة الغرب على لقوية ممصو عسكرياء فإلها سحجد نفسها مضطرة 
للحصول على السلاح من البلاد الشيوعية"“ ٠.‏ 

ويسدى السفير البريطانى فى باريس أسفه على إخفاق البريطانين رالأمریكين فی 
حمل الحكومة المصرية على العمدول عن قرارهاء وأن المصربين نجحروا فى جعل 
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السوريين والسعودیرن يساندونهم فى هلا العمل› وبالدالی أصبح طبیعیا أن یکون رد 
فعل حكومة جلالتها توسعات جديدة حلف بغداد على وجه السرعة"“ .. 

أراد عبد الداصر تدعيم موقفه› وفی ۳ أکتربر ٠۹٠١‏ أعلن فى حفل تخرج طلبة 
الكلية الحربية أن الخابرات المصرية تمكدت من الحصول على وليقة فرنسية رسمية 
تفضح نموين بريطانيا والولايات المعحدة لإسرائيل بالأسلحة الغقيلة والطائرات الىفالة› 
وأن لبدن كانت على علم بالوايا الإسرائيلة العدوانية على قطاع غرة فى ۲۸ فبراير 
وتدصلت لندن من الاتهام الأحيرء لكدها لم تستطع إنكار صحة الوثيقة الفردسية› 
وراحت تحقق فى طربقة تسربها لمصر'"“ . كما هاجمت التصريح الدى أذاعته ركالة 
تاس السوفيعية الذى تقرل فيه موسكو: إن من حق أى دولة ذات سيادة أن تبيع أو 
تشتری الأسلحة؛ مادام ذلك یتم فى نطاق العرف الد ول“ . 

ويطلب رئيس الوزراء البريطانى من هيعة أركان حرب الدفاع دراسة التائج المترتبة 
على صفقة الأسلحةء ويأتى النقرير ليسجل أنها أدت إلى انقلاب فى هيكل الدفاع عن 
الشرق الأوسط؛› وأن الانحاد السوقيتى قفر فوق حلف بغداد وأصبح له وجرد سیاسی 
مؤثر فى قلب الشرق الأوسط أى فى القاهرة. أيضا شار التقريرإلى أن اتجاه مصر 
للاتحاد السوفيتى يعبى أنها لن تضم إلى حلف دفاعى غربى عن الشرق الأوسط› وأن 
ما آقدمت عليه یؤثر علی غیرها ویغری آحرین أن یسلکوا الطریق نفسه»ء وهذا يؤدى 
إلى سباق الدسلح» وإنه لا يستبعد أن تقرر إسرائيل الهجوم على مصر. وبتهى التقرير 
إلى ضرورة التدسيق مع الولايات المعحدة لاستعادة زمام البادرة فى المنطفة ہما يحقق 
مصالح الغرب على المدى القريب والبعيد““ . 

واجتمع مجلس الورراء البريطانى ليستعرض سياسة الشرق اارریا فى ضوء 
صفقة الأسلحةء وليتخذ الحطوات السربعة المضادة لتقوية حلف بغدادء وانعهى إلى 
أهمية مركز إیران» وتسليح العراق»› والاعتراف باسعقلال السودان - كما يراه أصحابه 
- كما أعلن ماكميلان أن الولايات المعحدة تقوم بدراسة الإجراءات لندعيم الحلف 
وخاصة ما يتعلق بالعراق'““ . ورأت اخارجية البريطانية فى ذلك نائج سيئة على عبد 
الداصر الدى سروف يصبح أقل لقة فى نفسه»ء وأقل تأكدا من أن مشكلانه سوف تحل 
مع صفقة الأسلحة» وهنا يكون الهدف هر البحث عن طريقة› لاستمالته» ولببرهن 


۹ 


على أن هذه الصفقة - منلما يقول - مسالة تجارية ولا تمخل أى تحول عر 
مع الغرب “٠‏ | 

وفى الجلسة اخنامية لمؤثمر حزب احافظين» ناشد إيدن الدول فى و 
الشرق الأوسط؛ معلنا أن الدسابق بين مصر وإاسراليل فى الحسلح قد يؤدى 
حرب بینهما''"' . وتداسی ما یقدمه الغرب لاسرائیل من معونات عسکریة 
المشاورات بين واشدطن ولندن وباريس عن كيفية وقف تتسرنب الدفوذ الس 
الشرق الأوسط› وامعدت المناقشات للسفراء الللائة فى القاهرة”““ . وتيرء 
مسالة كمية الأسلحة النى ضمعها الصفقةء فلم يكن قد أعلن عبها بالتفص 
التكهدات تأحذ طريقهاء وترلت الصحافة البريطانية هذه المهمة““ . 

وأليرت القضية - بشکل غیر رسمی - فی مؤتمر چبيش الذى ع 
أكدربر وحضره وزراء خحارجية بريطانيا وفرنسا والولايات المححدة والاتحاد 
واحتج الوزير البريطانى لدى الوزير السرفيتى على الصفقة معلا أن إرس 
سوفيتية إلى الشرق الأوسط؛ والسلام فيه معلق بخيوط رفيعة؛ عمل لا بن 
چیف» فرد عليه مولوتوف مصرحا بأن الأمر لا يعلق بالا تحاد السوقيتى› 
الأسلحة تمت بين دولتين مستقلتين هما مصر وتشيكوسلوقسي'* . 

وجاءت التقارير من مصرإلى اخارجية البريطانية تفيد أن عبد الناص 
حالة دشوة بعلك الشعبية الى حصل عليها من جراء مناوأته للغرب. عدا 
لندن أن تعقد معه اتفاق تبادل مصالح»› يضمن أن يذهب بعيدا عن ال 
صفقة الأسلحة القائمة النى هى لمرة واحدةء وأن يحدد مشترياته من الأ 
لاله الاقعصادية فى ضرء الالتزام بنظام الرفاهية الاجدماعية لمصر. وفى | 
الغرب - ولخص لندن لفسها - على عانقه بيع الأسلحة لمصر فى حدود م 
تقدم بريطانيا الأموال غير المحدودة للسد العالى» وتسحخدم نفوذها : 
والسودان بشأن العلاقات مع مسصر. وفى حالة عدم موافقة عبد الناصر 
ترفض بريطانيا كل المساعدات الاقدصادية لمصرء وتقطع عبها أى امدادات 
وتعزل» أى محاربتها فى علافانها اللارجبة» وأخيرا يعمل على إسقاط نظام 
ا خارجية البريطالية إعلام عبد الناصر بهذه العواقب»› وإافهامه أن بريطانيا نمد 
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حيوية فى المنطقةء وهى القادرة على حمايده من تعديات السوفيت” '* . ولم تشر 
الرثائق البريطانية إلى عرض هله الصفقة على عبد الناصر. 

ومسحاولة لعلاج الموقف»› ورغبة فى إمكانية أن تعدل مصر عن مسارهاء رأت 
بريطانيا والولايات المححدة أن يخففا من تشددهما بشأن تصدير الأسلحة - فرلا وليس 
عملا - فعم الاتفاق فى يف على عدم فرض أية قيود على تصديرها إلى الشرق 
الأوسط, وأن أية أسلحة يراد إرسالها من الغرب إلى تلك المنطقة تبحث وتحصل على 
الموافقة"*“ . وعلى الوتيرة نفسهاء يعلن اتنج أن بريطانيا لن تحظر تصدير الأسلحة 
إلى مصر وسعدفذ عقرد النوريد القديمة فى إطار التمسك بالمصريح الغلالى لعام 
١‏ واخمم قوله «إلدا لا نريد الدحول مع الكتلة الشرقية فى سباق السل . 
رأثار هذا القول أنصار الصهيونية فى البرلان البریطانى» حيث كانرا يرقبون كل حركة 
ولشاط عن كغب» وأجهزنهم الدعائية على استعداد للعمل فى أية خحظةء وانهمرت 
الأسعلة الى تستفسر عن مدى السفيل فى تصدير الأسلحة لے ٠٠‏ 

وفى مداقشات مجلس العمرم السريطانى صرح إيدن بأن الحكومة البريطالية 
اتصلت بموسكر بشأن الحد من شحدات الأسلحة إلى الضرق الأرسط, ولكدها 
رفضت» وراح يدعو الغرب أن يستمر فى إرسال الأسلحة إلى المنطقةء معللا أنه إذا 
حظر الغرب إرسال الأسلحة حظرا تاماء فبإن هذا الإجراء يتعارض مع ممضمون 
التصريح الغلالى لعام ٠۹٠٠١‏ ”. وراضح أن الهدف تصدير السلاح إلى إسرائيل - 
وکما یری - حتى يحفظ العرارن. كذلك اقدرح رئيس الوزراء البريطانى تقوية هذا 
العصريح بأن يجعل له أساناء بمعبى تحوبله إلى حالف عسكرى ليفرض اخخظر بالقوةء 
وبالتالى يحافظ على نفوذ الغرب ويكبح جماح عبد لداصر؛ ولكن الرلايات المتحدة 

Ch 

لم تۋيدە ‏ ` . 

خحشيت لددن وواشطن اندشار العدوى من مصر إلى الدرل العربيةء› وتمت مفانحة 
عبد الداصر فى ذلك» فلم یدحض هذا الأمرء وانما رآہ وارداء فد کر أن سرریا لیست فی 
وضع اقدعصادى يسمح لها بالتفاروض مع الدول الشيوعية على أسلحةء أما السعودية 
فهى تسعرض لوقف مصرء إذ إنها طلبت الأسلحة من الولايات الممحدةء ران لم 
تستجب لهاء فما عليها إلا أن تمجه للأسلحة الشيوعة"* . ٠‏ 
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وممضى اغبراء الدبلوماسيون يدرسون الموقف فيما بختص بحلف بغداد» وكيف 
أن السوفیت يمكنهم القفز فوقه من المنطقة اللفيةء والعاب الغرب الحوف منهم على 
سوريا وليبيا والسعودية واليمن" . وهذا شعور طبيعى؛ فقد حاول الاتحاد السوفيتى 
مع سوريا ونجح»ء لكده لم بوفق مع ليبيا الى كالت قاعدة مهمة للغرب فى البحر 
المرر ط0 . وتحذر الحارجية البريطانية من أن صفقة الأسلحة واعتماد عبد الناصر 
على السوفيت يفعح الطريق لتوغلهم السياسى والاقتصادى فى مصرء وعن طريق هذه 
الصفقة يكرن النفاذ للعديد من الدول العرية» وبلغ هذا التحذير لجميع سفراء 
بريطاليا فى الشرق الأوسط وواشدطن وباريس” '" . وبدلك يعبين كيف أن مصر 
فحت باب القلق والعوتر على مصراعيه للغرب. ٤‏ 

واصلت حملات الهجوم البريطانى على الاتحاد السوفيتى طريقهاء راتهمته بإثارة 
القلاقل» وأن صفقة الأسلحة ما هى إلا رد على حلف بغدادء وأنها ستنقلب على مصر 
لقلابا سيعا' '' . وبذكر تريفليان لكومته أن سلاح هذه الصفقة سيكون استخدامه 
ضد اسسرائیل › وأن عبد الداصر صرح له بأنڼه سوف یشتریى المريد من الأسلحة شن 
الدول الشيوعية» إذا اشعرت إسرائيل المزيد من الأسلحة من الرلايات الممحدة"" . 
وكان ذلك تحديا بالغا من عبد الداصرء وإلباتا أن تلك الصفقة قد جعلته يتحدث من 
مطلق القوة. a.‏ 
بعد هله الهزيمة الى مبيت بها بريطانيا فى هذا الشأن» ورغم ألها قد أصدرت 
فرارا بحظر تصدير أى كمية من مخلفات المعدات الحربية للجيش البريطانى فى الشرق 
الأوسط - إذ اتضح أن بعض المصفحات تجد طريقها إلى مصر عبر شركة بلجيكيةء 
وأنها أعادت ترکیب ۱۸۰ دبابة بريطانية من طرار فالنن› 9 دبابة من طراز شیرمان 
وشحنتها للشرق الأوسط› بالاضافة إلى ٠٠ ٠‏ دبابة من الدبابات الفائضة. والمصفحات 
مرت بال موان البلچيكية فى طريقها للشرق الأرسط» رأن معظمها أرسل لمصر - إلا أنها 
أعلست فى أرل يداير ۱۹١١‏ أن شحدة منها حمولتها إحدى وعشرين عربة سكة حديد 
صدرت لمصر من ميداء ليفربول» وبيست اخارجية البريطانية أن هذه الشحنة مشروعة 
وفقا للتصريح الغلاثى لعام CTE‏ . ووأى أحد لواب حزب العمال الشضحدة فى 
الميداء» فاار ضجة حولهاء وراح رعيم العمال يطالب حكومته بعسليح إسرائيل“'. 


AT 


ومع أن هله الشحنة محدودة» إلا أن بريطانيا لجأت لالإقدام على هله اخحطرة 
لعلها تدمكن من إرضاء ممصر» فى الرقت الذى كانت تخشى فيه أن تسبقها الرلايات 
المحدة فى التهاج سياسة أكثر اعتدالا مع مصرء وقد سبق أن لمح السفير البريطانى فى 
واشنطن لحكومته بذلك» فذكر أنه من الممكن أن تقع الولايات الممحدة فى الحطاً إذا 
حاولت مزايدة السوفيت فى سلح عر . ورہما کان هلا التصرف البریطانی 
لمغطية ما يصل لإسرائيل من 

وسافر إيدن إلى واشدطن»› حيث عقدت لقاءات أنجلو أمريكية فى الفدرة من ۳١‏ 
يداير حى أول فبراير ٠۹١١‏ لوضع سباسة موحدة تجاه الشرق الأرسط فى ضرء 
اللشاط السوفيعى وعلى اعبار أنه الحط الرئيسى الذى يهدد مصالحهما السياسية 
والاسترانيچية فى المنطقة نيجة لصفقة الأسلحة المى زادت من الأحطارء وأيضا لدراسة 
أسلوب العمل الدبلوماسى المضاد"' . 

أما عن مص فقد استفادت من الصفقة» وبعشت ضباطا مصريين إلى 
تشیکوسلوفاکیا وپولندا لیسدربوا على نوعية السلاح»› کما أرسلت بعغفة من القرات 
الجوية إلى الاتحاد السوفيعى رأوروبا الشرقية» فى الوقت الى وصل فيه عدد من الفين 
السوفيت لصيانة الأسلحة"" » بالإضافة إلى تدريب المصريين. ركان عبد الداصر قد 
اشتر ط أن يرفق بالصفقة قطع غيار وذخيرة تكفيها لدة حمس سبرات› وان تسلم 
الأسلحة فى شحدات ضخمة لا على دفعات على الحو الذى اعتاد عليه الغرب“' . 
وبذلك حقق عبد الناصر هدفه وضمن قرة جيشه. ورغم تردده فى البداية عبدما أقدم 
على هذا الإجراءء إلا أنه كان فى صالحهء وأجهضت لأرل مرة سياسة احتكار الغرب 
للأسلحة› وازداد هو رفعة ولقة› حيث دعم بهذه الحطرة موقفه المعارض للغرب› اشر 
قدرثه على المحدى. 

ويدقل السفير البريطانى فى واشنطن انطباع المبعوث الأمريكى لمصرعن عبد 
الاصر فى ذلك الوقت فيقول» إن رصيده قد تضخم فى البلاد العربية حى فى العراق؛ 
أصبح من يسقده فيها قليل» ويرجع السبب إلى أن العرب مدل وقت طوبل يعانون من 
شعور الدونية أمام إسرائيل صاحبة القوة العسكرية النى هى أقوى مهم جميعاء وسن ثم 
ركب عبد الاصر الموجة العاليةء وفتح لهم الطريق حو لحو العار"" . أيضا يكب السفير 
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السريطانى فى مصر لخكرمته عن أثر صفقة الأسلحة على عبد الداصرء فيسطر أن 
العرب عدوه بطلهم ضد إسرائيل» وأصبحت الدعاية المصرية مرجهة مباشرة طد 
النفوذ الغربى فى جمسيع ألحاء الشرق الأوسط وأفريقياء وتوهجت المشاعر ضد ' 
الغرب' . ومن هنا ينين كيف تمكن عبد الناصر من جعل الظروف تخدم بعضها 
بعضا ليكسب الرلة وراء الأخرى. 

والسزال الذى يضرض لفسه» هل أصبح عبد الناصر قلبا وقالبا مع الكتلة 
الشيوعية ؟ الواقع أن الموقف السوفيعى بعد قيام ثورة يوليو أعطى لفعة عابره تفيد العداء 
لإسرائيل» ففى فبراير ٠٠١۴‏ قطع الانحاد السوفيعى علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل 
بعد أن ألقيت قبلة على سفارتھا فی تل أبیب»› وفی مارس ۱۹٥٤‏ استخدمت موسکر 
حق الفيتو صد قرار مجلس الأمن الذى أكد حق الملاحة الإسرائيلية عبر قداة السويس› 
ورغم أن اتفاقية الجلاء لم تكن لفق مع اساراتيچية السوفيت؛ إذا لم تعد مصر تكره 
بريطانياء لكهم وجدوا فى سياسة الياد التى اتبعها عبد الناصر نصرا له" . 

ومذ البداية أعطت هذه المقدمات الفرصة لعبد الداصرء وجعلعه يفكر فى مدى 
الاستفادة الى يمكن الاستحواذ عليها من جراء أن تكون لمصر علاقات طيبة مع هذه 
الرقعة من العالم» فقد نظر إليها كقوة سياسية مؤثرة فى الأحداث المعاصرة» لكنه فصل 
تماما الماحبة الإيديولوچية عدهاء وراح يؤكد فى جميع المناسبات سراء فى خحطه أر 
تصريحاته الصحفية أو لقاءاته؛ معارضعه للشيوعية"" . وحدث أنه عندما عاد من 
مۇتمر باند وح أقام منظمة فى القاهرة عرفت باسم «حركة تضامن الشعوب الأسيوية 
الأفريقية» للعمل على سياسة الحياد» لكده حيدما أدرك أنها بدأت تخضع للفوذ 
الشيرعى أنهى نشاطها'"" . وكان أكبر دليل لقمع هذه الإيديولوچية أله قده 
الشيوعيرن للمحاكمة التى وضعتهم وراء القضبان“" . وقد أشار اجتماع ورراء 
خارجية دول الكومدولث فى لندن إلى الط المعشدد الدى اتخذه عبد الناصر ضد 
الشيوعية فی مصر*" . ومن هدا ثبت لدی لندن انه لیس عمیلا للکرملن» وان سبب 
ابجاهه لموسكو هو تحقيق طموحاته التى رفضها الغرم"" . 

وفى حقيقة الأمرء فإن عبد الناصر أراد اسعخدام الورقة السوفيتية لمواجهة الغرب»› 
ويد كر اتسج أن الرتيس اليوغوسلافى تبتو هو الذى لقده هذه الطريقةء فعلمه كيف 
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يصرب الغرب بالكتلة السوفيتية»› والاحصفاظ بكل الاتصالات الممكدة مع كلا 
الجانبين"" . وذكرت الصحيفة البريطانية الديلى تلجراف أنها حصلت على 
مقعطفات من مذكرات ارسلتها وزارة اخارجية المصرية إلى سفرائها فى اخارج نفید أله 
على مبعوٹی مصر فی اخارج أن يسجنبوا الظهرر بمظهر المعادين للغرب إذا كانوا 
يمغلون مصر فى البلاد الغربية» والعكس إذا كانوا فى الدول الشيوعية“" . 
ولم يكن ذلك نفاقاء لكده أسلوب الدهاء السياسى» وقد أقرت الخارجية البريطانية 
أن عبد الناصر يريد الاحعفاظ بصلات مع كل من المعسكرين الشرقى والغربى" " . 
كما نقلت لسفيرها فى القاهرة رؤية الرلايات المعحدة فى أن عبد الناصر يحاول 
الحصول على الأفضل س الجابين» وتعود لددن لحلل عدم رغبته فى الرقوع نحت 
سيطرة أى من الکتلتین» وأله مستمر ذ فى الحصرل على الكسب المادى من السوفيت 
الذى لم يعطه له الغرب» وربما يكون تفكيره أله يمكنه اللعب على الطرفين وضرب 
أحسدهما بالآحر” '" . ومن ثم يضح أن الخارجية البريطانية كانت على يقين من 
سياسة عبد الناصرء ومع هذا فهى فى الوقت نفسه لم تتراجع عن أنه أصبح صفا 
واحدا بجانب الشيوعيين ضد بريطانيا وضد الديماجرجية الاستعمارية وقريا من حط 
موسكو ويخدم أغراضها السياسية"“ . 
تتبعت الخارجية البريطانية الىشاط السوفيتى فى مصر ورصدته بكل دقة› وبالطبع 
کان تر کیزها واضحا عقب صفقة الأسلحة» فعذ كر مشاركة شبليوف فى احتفالات 
بوليو ٠۹٠١‏ وهو الصحفى المشهور والمقرب للكرملن فى ذلك الوقت» وقبول عبد 
الااصر الدعوة لزيارة الاتحاد السوفيعى› ووجود صحفين مصرين هناك» رحصرل 
موسكو على تصريح بإنشاء مركز إعلامى فى القاهرة» رإاعلان وزير اغارجية السوفیتى 
أن بلاده ستمنح الدول العربية المساعدات الاقعصادية وتمدها بالأسلحةء وأله يرحب 
بأى درلة ترفض الدحول فى تحالف مع الغرب» وقدم عرضا لمساعدة اقعصادية وفبة 
لمصرء أيضا تسجل لندن أنه بىاء على اتفاقية التعاون العلمى رالفدى تقوم موسكر 
عأسيس معمل نووى فى القاهرة وقدمت مساعدتها بالدسبة لليورانيوم» كما تين 
الحارجية البريطانية أن العلاقات الدقافية قد توطدت بين الاتحاد السوفيتى ومصر من 
حيث التعليم والأفلام والسياحة إذ حضرت الوفود السياحية الروسية للقاهرةء وأنه تم 


Ao 


فتماح قنصاية سوفيتية فى بورسعيد» هذا بالإضافة إلى الدشاط التجارى"“ . 


وانرعجت لندن عددما حضر وزرير الخارجية السوفيتى احفالات مصر باجلاء فى 
پونيو ۱۹٥٩‏ بداء على دعوة مصرء وعدتها بريطانيا صفعة مععمدة مرجهة زي“ 
وقد وجدت أن السوفيت استحوذوا على مفاتيح عبد الداصر واستخدموهاء وأنهم 
رکزوا على کبریائه الذى لم يستطع الدشال نفسه مسه» وكان أكدر ما يقلق المسعولين 
البريطائيين هر مسالة الحبراء السوفيت“““ ويأنى تقرير الخابرات البريطانية ليتعرض 
للك العلاقة العى ربطت مصر بالاتحاد السوفيعى»› وكيف أنها تعمد على تبادل 
المصالح» إذ جمعتهما الرغبة فى القضاء على النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط 
وأفريقياء ويمضى القرير ليحلل حطوات تحرل مصر عن الغرب وعلاقاتها ب الشرق 
وتمسك عبد الداصر باستقلال مصر وحياده** . 

ویتدارل تقرير آحر المصالح السوفيعية المصرية المشعركة»› فيذكر أن عبد الداصر 

أعطى السوفيت شرعية التدخل بصفقة الأسلحةء فأصبح رعاياهم من مدربين وفين 
وطيارين يعيشون فى مصر بأعداد وفيرة؛ وأن موسكو ندرك أهمية موقع مصر 
واستراتيچيتهاء وكيف ألها مغل بوابة أفريقيا الشمالية. رفى الوقت نفسه فقد فتح 
السوفيت أبواب أوربا الشرقية لمصرء وأمدوها بجهازإرسال لاسلكى أقوى من الذى 
بستخدمه راديو القاهرة؛ لتعمكن الإذاعة المصرية من توجيه موجاتها لأفريقيا الاستوائية 
وعن هذا الطريق يكون اسمخدام المصرين للقيام بالحطوة لاولى للدعاية السوفيتية فی 
أفريقياء وذلك بأداء دور مضاد للغرب"* . ٠‏ 


مضت الخارجية البريطانية تبحث عن السبل لإبعاد حطر السرليي عن مصالهاء 
فوضعت قراعد؛ ارتكزت على ضرورة ضمان الهيمنة البريطانية على منطقة الشرق 
الأوسط› وإمسدادات البترول› والاتصالات الاقتصادية عبر قناة السريس› ومسالندة 
الولايات المعحدة» والعمل للحيلولة دون توغل الاقعصاد السوفيتى فى المنطقةء وبذدل 
قصارى الجهد للوقوف أما التأثيرين السوفيتى والمصرى عليه“ . 

ھکلا راحت بریطانیا تبحٹ عن مخرج يعد لها سيطرتها الى سلبها إياها عبد 
الداصر بما أقدم عليه» ولا رأته صعب المراس ولا يلين» أجرت محاولة مع الاتحاد 


A٦ 


السوفيتى» وهى على يقين من فشل هله الحاولةء حدث هذا فى اجتماع لندن الذى 
حضره خروشوف ورئیس وزرائه بوجانین 51123٥1١‏ للحرار حول قضايیا الشرق 
الأرسط فى أبريل ٠۹١١‏ . وركز إيدن فى الاجدماع على مسألة إيقاف الاتحاد السوفيتى 
إمداد مصر بالأسلحة موضحا تصميم بريطانيا على اسخدام القوة إذ تطلب الأمر ذلك 
للمحافظة على مصالحها فى الشرق الأوسط» وأشار إلى أهمية البعرول» وبالطبع لم 
يقبل الجانب السوقيتى» واعتبر ما وجه إليه حذيراء وفشل الاجتماع» وصرح خروشوف 
فى مؤتمر صحفى قبل مغادرته لندن بأن الاتحاد السوفيتى على استعداد للموافقة على 
حظر شحن الأسلحة للشرق الأوسط بشرط أن تفرضه الأم المححدة"“ . راهم 
بولجانين بريطانيا بأنها السبب فى حالة العوتر القائمة فى الشرق الأوسط؛ خلقها 
ماعب مغل حلف بغداد. كما أعلن السكرتير العام للحزب الشيوعى السوفيتى أن 
شحن الأسلحة لصر مستمر مادامت هباك دول أحرى ترسل الأسلحة للشسرق 
الأوسط““ . وبدلك أخفقت المباحفات البريطانية السوفينية كما كان متوقعا. 

نتج عن هلا الحدث أن اتخل عبد الناصر إجراء أشعل الموقف› إذ أدرك أله من 
المكن مشاركة الاتحاد السوفيتى فى حظر الأسلحة»ء وبالعالى تصبح الأبواب مرصدة 
أمامه» لذا أعلن رسميا اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية فی ۱٩‏ مایو ٠۹٥٩‏ ؛ 
لأنها ليست عضوا فى الأم المتحدة» وبالتالى لن تخضع لقرار الحظرإذا اتخل» وسن 
ثم یکون استيراد الأسلحة منهاء كما أعلن أيضا قبوله دعوة شوإن لای لزيارة 
الصيد' ۰ | 

أراد عبد الناصر بهذا الاعتراف أن يغبت للغرب أنه ليس تابعا للاتحاد السوفيتىء 

وأن هناك آخرين يمكن أن يمدوا له يد المساعدةء ورجدت الصين الشعبية فى ذلك 
متنفساء وراج ریس وزرائھا یشی وبطری علی مصر وقائدها' '' . رھکلا تحقق ھم 
هدف للشيوعية» وغدا لأصحابها الرجود فى الشرق الأوسط. 

ل يكن هذ الاعتراف مفاجأةء أو دون خطوات تمهيدية كما يذهب البعض"" . 
رانما كانت له إرهاصات دلت على الرغبة فى الوصال» وضحت أنداء مؤتمر باندوج› 

حیث اسم اللقاء ين عبد الناصرء وشر إن لای بالود وكان الأحير واسطة عقد صفقة 
الأسلحة بين موسكر والقاهرة» كما قام الشيخ أحمد حسن الباقوری ورير الأرقاف 


AY 


المصرى بزيارة الصين الشعبية فى أبريل ١٠٠٠ء‏ كذلك رجهت مصر الدعوة لرئيس 
الوزراء الصينى لزيارتهاء وتدشر الصصحافة المصرية النقد الذى وجهه لسياسة إسرائيل جاه 
اللاجيين العرب» بالإضافة إلى العلاقات المجاريةء وأحيرا تلك الاتفاقية النقافية التى 
عقدت بين الطرفين فى ٠١‏ أبريل ٠۹١١‏ وجاءت فى إلرها بعنة صيبية إلى 
صر" . ذلك جميعه جرى قبل أن تعترف مصر رسميا بالصين الشعبية. واندكس 
هلا الأمر على لددن وراشدطن»› وبعد أن كانت اللعدات تنصب على السرفيت 
وحدهم» أحذت الصين نصيبا مها“ . وعد ما حدث هزيمة دبلوماسية للغرب»› وقد 
وضح ذلك فى رد الخارجية البريطانية على سفيرها فى القاه (*“. 

وتطرق المعاون المصرى الصينى إلى الميدان الاقمصادى» خحاصة بعد إدراك عبد 
الداصر أن ضرب الاقتصاد المصرى هر أحد محاور السياسة الغربية. والراقع أله مدل عقد 
اتفاقية الجلاء ومصر تسعى لتوسيع الجارة مع بريطاليا وفعح الباب أمبام الشركات 
البريطالية للاستغمار والعمل فى مم ٩‏ . ومعروف أن الاقمصاد المصرى يرتكر أساسا 
على القطن كمحصول لقدى يتحكم فى اليزان التجارى وتععمد عليه مالية الدولة» ومح 
بداية عام ٠۹١٤‏ حدث بعض القلق على وضع القطن فى السرق العالميةء وقام وزير 
المالية ا لمصرى بمحاولات لدشجيع التسويق أسفرت عن استساف بورصة عقرد القطن فى 
ليشربول؛ التعامل مع القطن المصرى»ء كما فتحت بورصة عقود القطن بالإسكددريةء ومح 
هذا استوردت بريطانيا القليل من الحصرل» رغم مطالبة مصر بزيادة الكمية" ٠,‏ 

وبطبيعة الحال فإن للأحداث السياسية وتأزمها؛ نعائجها على الاقعصاد. وفى 
حديث للسفير البريطانى فى القاهرة مع محمود فورى عن رأب الصدع فى العلاقات ء 
أشار الأول إلى ضرورة تقرية المجارة بين البلدين› واقدرحت مصر إرسال بعثة لدراسة 
احتياجات بريطانيا من القطن» ورجدت البعدة عجزا فى أرصدة مصر الإسترلينيةء روفى 
المبزان الجارى بين مصر وبريطاليا بعد أن تبين أن واردات الأحيرة من القطن قد 
انخفضت للغاية حى لقد وصلت إلى أقل من 1١‏ ومن ثم بحت البعثة سبل 
لسهيلات بيع القطن» فى الوقت الى أبدت فيه صر رغبتها فى تزويد بريطاليا 
بمنتجات أخرى مثل الأرز والفواكه والحضروات والجلد"" . ولكن لم تسفر المباحذات 
عن أية نتيجة فى هذا الميدان» والسبب واضح» وهو عقاب عبد الداصر. 


AA 


من هذا المنطلق كان لابد لمصر من السعى وراء أسراق جديدة حاصة لحصرل 
القطن» فرجدت الكىلة الشيوعيةء ومنلت أسراق الصين الشعبية المنفل الأكبر لتصريف 
الحصرل› فتعاقدت مصر معها فی اُغسطس ٠۹٠٥١‏ ہما قيمته إثدا عشر مليون جيهء 
ثم ما لبث أن زادت الكمية إلى ما قيمته حمسة عشر مليون جبيه"" . وبعد الاعتراف 
بها والى المؤشر ارتفاعه» ويذ كر السفير البريطانى فى القاهرة حكومته أن عبد الناصر 


باع 1١‏ من قطه للشيوعيين» وأن الظروف القائمة تقف عانقا أمام شراء ددن لقطن 
(*4۰) 


وقدمت الحكومة المصرية الدسهيلات الانسمانية للمصدرين المصرين تشجيعا 
للنزول إلى الأسواق الجديدة» فزاد حجم التبادل النجارى» وتعزز بعد توقيع برونوكول 
الاتفاق التجارى واتفاق الدفع بين مصر والصين الشعبية' ''“ . وسرعان ما أن رقعت 
ممصر اتفافية تجارية مع ألمانيا الشرقية فی نوفمبر ٠۹٩٩١‏ استرردت بموجبها مصر 
البضائع النفيلة مقابل القطن» وتأسس مكتب تجارى مصرى فى برلين الشرقية» وطبقت 
نفس السياسة على دول أوربا الشرقية التى تدور فى عجلة السياسة السوفيتية. وبذلاك 
جح المخطيط المصرى فى إنقاذ الاقعصاد وأحبط الخطط البريطانى فى هذا الميدان. 
وتوافدت دعوات الزيارة لعبد الداصر من دول الكتلة الشيرعيةء ومع بداية عام ٠۹٥٩‏ 
رفعت مصر التمنيل الدبلوماسى لدول هله الكدلة"'' . 

وهكذا كانت صفقة الأسلحة إيذانا بكسر احتكار الغرب للشرق عسكريا 
واقتصادیاء وہزوغ اتجاه جدید سلکته مصر عددما وجدت أن فى مقدورها استخدام 
سياسة تحقق لها متطلباتها من ناحية»› وتضرب الوقت نفسه أعداءها من ناحية أخرى. 
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(۳۸) محمد حسیین هیکل»› ملفات السریس» حرب الذلاین سدة» ص ٠٠٠١‏ . 

(۳۹) الأهرام» عدد ۲۵۱٤۳‏ فی ۲ اکتوبر ٠۹٣۵‏ . 

)٤١(‏ لفس الدررية. 

*F. O. 371/115470, V 1024/ 8, Paris - F. O., Oct. 3rd, 1955. (4۹) 


)٤۲(‏ الأهرام» عدد ۲٥١۱٤٤‏ فی ۳ اکترہر ۰۱۹۰۰ عدد ۲١۱٤١‏ فی ٤‏ اکتریر ۱۹۰٩‏ عدد 
۰ فی ٩‏ اکتویر ۱۹٩۵‏ . 
(6۳) لفس الدورية» عدد ۲۰١۱٤٥١‏ فی ٤‏ اکت وز .٠۹٥٣١‏ 


4۹ 


۹ ۸ محمد حسلن هیکل› لفات السويس» جرب الغاڑ ن سد ؛ ص ص‎ (£ £( 
*F, O. 371/ 115469, V 1023/ 10, Middle East Policy in the light of the Egy. (f8) 
Czech - arms deal, Oct. 6th, 1955. 


* Tbid, 115470, F. O., office Teleg. No 3350. (6 ( 
. ٠٠٥١ أکتوبر‎ ٩ الأهرام» عدد ۲۰۱۰۰ فی‎ )6۷( 

(6۸) نفس الدورية› عدد ۲٠۱۵٠١‏ فی ۱٤‏ اکتربر ۱۹٣۵‏ . 

.٠۹٣٩١ فی ۱۸ اکترېر‎ ۲٠۱۵۹ لفس الدورية» عدد‎ )٤۹( 

(۵۰) نفس الدورية» عدد ۲۰٣۹۷۱‏ فی ۲۰ أکتربر ٠۹٥٩١‏ . 

*F, O. 371/115469, V 1023/19 C, F. O., The Middle East, Oct. 30th, 1955. (01) 
. ٠۹٥۵ لوفمبر‎ ٤ الأهرام» عدد ۲۰۱۱۷۲ فی‎ )۲( 

. ۱۹٥١ فی ۲ لوفمبر‎ ۲١۱۷۲4 لفس الدوریة» عدد‎ )٥۳( 

)٠٤(‏ نفس الدررية. 

. ۱۹٥۵ فی ۲۳ نوفمېر‎ ۲١۱۹۰ لفس الدوریة عدد‎ )٥۵( 

نيف؛ المرجع الم کور ص .۲٠١۳‏ 


* F. 0. 371/115469, V 1023/20, Cairo -F. O., Nov. 3rd, 1955. )۵۷( 
* Tbid, 115473, V 10338/ 4, Washington - F. O., Nov, 10th, 1955. (0۸ 
* Tbid, 121236, V 1054/95, April, 1956. (84) 
* Ibid, 118862, F. O., Shuckburgh, May 28th, 1956. (۰ ( 


(1) الأهرام» عدد ۲١۹۱۹۰‏ فی ۲۳ نوفمبر ۰۱۹۰۰۵ عدد ۲٠۲۱۹‏ فی ۱٤‏ دیسمبر ›۱۹٥۵۵‏ 
عدد ۲۵۲۲۱ فی ۱۹ دیسمبر ۱۹٩۵‏ . 


*F. O. 371/ 118832, JE 1015/ A, F, O., Dec. 7th, 1955. (۳ 
. ۱۹٩٩ فی ۱۲ نایر‎ ۲٠۲۴۵ الأهرام» عدد‎ )۳( 

. ۱۹٥۵٩ فی ۲۵ ایر‎ ۲٠٥۲۵۸ عدد‎ ۰۱۹٥٩ فی ۲۰ پایر‎ ۲٣۲۰۲ نفس الدورية› عدد‎ )4( 
*F, O. 371/ 115473, V 10338/4, Washington - F,. O., Nov. 10th, 1955. (e) 
.۱۹٩٩ الأهرام» عدد ۲۵۲۹۲ فی ۲ فبرایر‎ )( 

*F, O. 371/118853, F. O., Nov. 20th, 1956. (VY) 


۹۲ 


(۸) تشايلدرزء المرجع المد كور ص ٠١١‏ . 

* Tbid, 115469, V 1023/ 10, Washington - F. O., Oct. 11th, 1955. (4) 
* Tbid, 118842, JE 1053/ 20, Washington - F. O., March, 22th, 1955. ( (¥) 
. ٠١۴ ناتىج» المرجع المذکورء ص‎ )۷1( 

* F. O, 371/ 118843, JE 1022/ 43, Cairo - F. O., July l1lth, 1956, 121236, V (YY) 


1054/ 101, April 30th - May 3rd, 1956, 118855, Chronology, The development 
of Egyptian Neutralism. 


۳۸ نأتىج› المرجح الم كررء ص‎ (Vf) 
*F, O. 371/118832, JE 1015/ 34, F. O. July 4th, 1956, JE 1015/ 37, Cairo -F. (¥$) 
O,, July 24th, 1956, Kyle, Suez, P. 73. 


+ Ibid, 118864, JE 1053/ 73, Commonwealth Prime Minister's Meeting, F. (Ye) 
O., June 12th, 1956. a. 


* Ibid, 118862, JE 1053/31 G, F. O. - Cairo, May, 15th, 1956, (۷) 
.٠١١۰٠١۱ لاتنج» المرجع المد کور ص ص‎ )۷۷( 

(۷۸) الأهرام» عدد ۲٠۲٤٠١‏ فی ۲۱ آبریل ۱۹٥٩‏ . 

* F, O. 371/ 118862, JE 1053/ 31 G, F. O. - Cairo, May 15th, 1956, ` (¥4) 


* Ibid, 118832, JE 1015/ 34, F. O., July 4th, 1956, 118864, F. O., July 17th, CA'*) 
1956, 118862, JE 1053/ 20, F. O. - Cairo, April 6th, 1956. 
* Ibid, 118863, JE 1053/ 39, F. O., May 18th, 1956, 118853, F. O., Nov. (A1) 
20th, 1956. 
* Tbid, 118830, JE 1011/1, 118853, F. O., Nov. 20th, 1956, 118855, (AY) 
Chronology, The development of Egyptian Neutralism. 

(۳/) الأهرامء عدد ۲۵٣۴۹۱‏ فی ٩‏ یولیر ۱۹٥٩‏ . 


*F. O. 371/ 118843, JE 1053/ 20, Cairo - F. O., March 22nd, 1956. (Af) 
* Tbid, 118855, Intelligence Report, July 9th, 1956. (A8) 
* Ibid, 125427, Egypt and the Middle East, F. O., Sep. 30th, 1957. (A) 
* Tid, 121237, Future East Policy, Last July, 1956, 118843, July, 1956. (AY) 


۹۲ 


* Ibid, 116843, JE 1022/ 30, Cairo - F. O., May 29th, 1956. CAA) 
) . ٠۹٥٩ فی ۲۸ آبریل‎ ٥۹۹٩ أخبار الیوم» عدد‎ )۸۹( 
*F. O. 371/ 118855, chronology, The development of Egyptian Neutralism, (4°) 


( 0)4 الجمهررية› عدد ۹1۹ فی ۱۷ پونيو ۱۹٩٩‏ . 
(4۲) تشایلدرز المرجع المد کور ص ١١۹‏ . 
*F, O. 371, op. cit. )4۴(‏ 


* Tbid, 118855, JE 10345/ 2, washington - F. O., June Sth, 1956, 118834, JE (4 € 
1015/97, Cairo = F. O., Dec. 6th, 1956. 


* Tbid, 118863, No 1559, F. O. - Cairo, June 7th, 1956. (46( 

( 4( لالنج› المرجع المذكرر» ص ٠١١‏ 

F. 0. 371/115468, F. 0. evant Department, Feb. 24th, 1955 (4۷)‏ › الأھرام» عد 
9۹ فی ۲۸ سبتمبر ۹٥۵‏ ۱؛ علد ۲٣۱۸۲‏ فی ۱۹ نوفمېر ۱۹5 . 


Ibid, 118862, JE 1053/22, Cairo -F. O., April 18th, 1956 (4A)‏ الأهرام» لدد 
۲ فی ٠١‏ یونیو ۱۹٥٤‏ عدد ۲٣٤٣١‏ فی ٠١‏ يولیو ۱۹٥٩۹‏ عدد ٥٤٩٤‏ فی 
۱۲ يولیو ۱۹5 . 


(۹۹) نفس الدورية» عدد ۲٠٠۹۰‏ فى ٠١‏ افسسطس ۱۹۵۹ عد ۲۵۲٤۹‏ فی ۱۹ بدایر 
14 . 


*F. O. 371/ 118843, JE 1022/ 36, Cairo -F. O., June 16th, 1950. . )4**( 


bid, 121237, V 1054/127, BEX House - F. O., Oct, 1956. (°۹)‏ › الأھرام› عسدد 
فی ۲۳ اکترېر ۱۹٥٩‏ . 
(؟ 4۰( Ibid, 118855, chronology, The development of Egyptian Neutralism.‏ * 
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احدلت إسرائيل موقعا معميزا على خريطة السياسة البريطانية منذ قيامهاء وبالتالى 
شكلت أهمية فى علاقات بريطانيا مع مصرء وسن أجل حماية إسرائيل والحافظة على 
حطوط الهدنة لعام 1۹٤۹‏ صدر المصريح الغلانى لعام ٠٠۹٠١‏ ليؤكد ذلك. وعندما 
أعلن عن قرب نهاية المفاوضات بين مصر وبريطانيا بشأن الجلاءء وأصبح الأمر على 
وشك توقيع الاتفاقية» ثارت ثائرة إسرائيل وسيطر عليها الفزع» فهى تعد الوجود 
السريطالى فى منطقة قداة السويس حماية لها وأمنا من الهجوم المصرىء» رقد صرح 
موشی شاریت رئیس رزرائها فی کلمته أمام الکنیست فی ۰ أغسطس ٠۹۰٥٤‏ بقرله 
إن نقل منطقة القداة بما فيها المطارات إلى السلطة العسكرية المصربة يزيد من فرتها 
وقدرتها على العدوان ضد إسرائيل»”"“ . 

لذا حاولت إسرائيل العمل على عرقلة مفاوضات الانفاقية بعمليات تخريبية داخل 
مصر» بدأت فی پوليو ٠۹١ ٤‏ حيث فجر عملازها قدابل حارقة فى دور العرض الى 
پمتلکها بریطانیرن» وفی مكنبات مركز الاستعلامات الأمريكى بالقاهرة 
والإسكددرية"“ . وكشفت مصر المؤامرةء وقدم للمحاكمة أحد عشر متآمراء ووصل 
الداثب العمالى البريطانى كررسمان ١2٠ءءه:K‏ إلى القاهرة ليداشد عبد الناصر العفر 
عدهم» لكسه فشل”" . وحاولت الخارجية البريطانية التدحل بحيث لا يكون الحكم 
فاسياء إذ حشيت عقوبة الإعدام وتأثيرها على الموقف”“ . ولم تطبق عقربة الإعدام 
على الجميع» وإنما صدر الحكم ما بين سجن وأشغال شافة مؤبدة وإعدام"“ . 

كان الحسدث الأحر هر محاولة من إسرائيل لإثارة موضوع السماح للسفن 
الإسرائيلية بالمرور فى قاة السويس أمام المغارضين البريطانيين› لإمكانية إضافة نص نحت 
هذا المعبى فى اتفافية الجلاء. لذا لجأت لسفيدة شحن ترفع علم كوستاريكا كانت قد 
اجتازت القداة وابتاعتها فى أثيدا وغيرت اسمها إلى «بات جاليم اد6 841» ورفعت 
عليها العلم الإسرائيلى وجعلتها تحاول المرور من المدخحل الشمالى للقناة عدد بورسعيد» 
وذلك فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۵٤‏ . رلا كانت مصر تعد لفسها فى حالة حرب مع 
إسرائيل» اععقلت فى الخال القبطان وطاقم السفينة بعهمة قنلهم لابين من الصيادين 
ناء اقسرابهم من بورسعيد» وتقدمت مصر بشكوى إلى سة الهدنة المشعركة› وتقدمت 
إسرائيل أيضا بشكوى إلى مجلس الأمن» الذى قر نكليف نة الهدنة بالتحقيق» رقد 


۹4۷ 


أسفر العحقيتى عن أن السفيدة لم تخرق شروط اتفاق الهدية" . 

وتبعث الخارجية البريطانية لسفيرها فى القاهرة لدشرح أبعاد اللعبة - كما أسمعها 
- وأن المستشار الانولى الإسرائيلى أضاد ببريطاليا أن تمضم إلى القرى المؤيدة فى 
مجلس الأمن للوصول إلى حل حاسم حول حرية رور السفن الإسرائيلية فى قاة 
السويس» وترى اخارجية البريطانية ضرورة إيجاد أكثر الطرق العملية لتحسين ارقف 
واحاولة مع المصرين لاإفراج عن السفيدةء ثم تسجل قرلها إنهم لن يدعرنها شر عبر 
القناة تأكيدا لبد" . 
وبجحت المساعى البريطانية» رأطلقت مصر سراح طاقم السفيدة بعد أن فضى فى 
السجن ثلائة أشهرء وصودرت حمولة السفيدةء وانتهى سجلس الأمن دون اتخاذ أى 
قرأر» ولم تصر بريطاليا رالولايات المسحدة على لدفيل قرار الأم المسحدة الصادر عام 
١‏ بشسأن رفع القبسود المصرية المفروضة على الملاحة الإسرائيلية عبر قناة 
السوي ۸ . وفى هله الفعرة كانت العلافات المصرية البريطانية هادلةء حيث فترة 
باي تطبيق الاقية الجلاءء ولم تحقق إسرائيل ما أرادته» ولم حصل على نص فى 
اتفاقية إلجلاء يخم سياستهاء ويسجل إيدن فى مذكرانه أن الاتفاقية احتوت على 
«نقطة ضعف خطيرةء أمصر لازالت تعتبر نفسها فى حالة حرب مع إسراليل» ولم 
يدص فى الاتغاقبة على أى تحوير أو تقبيد لطامح مصر المقبلة باستفناء تاكبد حجري 
القناة» ولم تكن هناك أسباب واضسحة تدعر للإصرار على هذاه . إذ راود الأمسل 
المسخولين البريطانيين فى أن الأوضاع الجديدة ستععمل على تحسين العلافات ين 
الأطراف المسارعة. 

وفی اجتماع مجلس العموم البريطالى لمناقشة الاتفاقية فى نومر ›۱۹٥4‏ 
وجه النقد للحكومة) نها لم محصل من مصر ألناء مفاوضتها بشأن الملاءء على تعهد 
بأنها سعراع القيود الفروضة على السفن المحجهة إلى إسرايل أر القادمة مها عبر قاء 
السویس» وتولی اتنج ارد معلنا أن سحب القرات البريطالية من القناة لا يمكن أن 
يكون له تاثير عكسى فيما بتعلى بهله السالةء لأن السلطات المصرية هى الحكمة في 
الميداءين اللذين تبدأ القناة عند أحدهما وتنشهى عدد الأحر دون أن يكون لبريطايا أى 
شأن فى ذلك؛ إيضا بين أنه ليس من مصلحة أحد أن تؤخر تسوية مشكلات بريطاي 


4۸ 


مع مصر بشأن قاعدة القداة إلى أن تسوى مسألة السفن الإسرائيليةء وأنه لا أمل فى 
الإقدام على القيام بأى خحدمة للعلاقات بين العرب وإسرائيل إذا كانت العلافات 
البريطانية سيعة مع مصرء وأنه سبق إثارة هذه المسألة أمام هيعة الأم المعحدة» وأخيرا 
أوضح ناتج أنه من بين السفن الى نجاز القاة عددا يععامل مع إسرائيل» والسفن 
المدوعة هى النى ترفع العلم الإسرائيلى والتى تحمل مواد استراتيچية - أى ذات قيمة 
عسكرية - إلى إسرائيل""" . 

وأئيرت مسألة أحرى فى الجلسة نفسهاء حيث طالب بعض الأعضاء من مختلف 
الأحزاب بضمانات من أجل أمن إسرائيل تكون أكذر إلراما عن المصريح الفلاثى لعام 

۹١‏ خاصة بعد أن رفعت بريطانيا حظر تصدير الأسلحة إلى مصر, ورد إيدن بأن 
التصريح لا يلزم بريطانيا فقط وإنما يلزم أيضا الولابات المدحدة وفرنسا فى منع أعمال 
العدوان ضد إسرائيل أو الدرل العربيةء وأله يقر مبدأ توارن الأسلحة'' '. كلك نفى 
ناتىج أن الاتفاقية ستعمل على الإخحلال بميزان القرى فى الشرق الأوسط مؤكدا 
السك بالفصریح”"'. 
وفى الاجتماع الورارى لحلف شال الأطلىطی فی ۱۷/ ۱۸ دیسمبر ٠٠۹۵٤‏ 
عرضت قضية السفن الإسرائيلية» وتحرم مصر مرورها فى القداة ورأى اجتمعون أنه 
سيكون من السهل حلها إذا حدث تحسن فى العلاقات العربية الإسرائيليةء وأن الخحطوة 
الراجب اتخاذها تقليل التوتر فى المنطقةء كما فدرا انقادات الاتفاقية من مسطلق أن 
بریطانیا لم تحظ بالعأمين الكافى لإسرائيل» ولكن وجد أن أفضل ضمان لأمن إسرائيل 
هو التمصريح الفلالى”"'' . وعليه نحيت اعتراضات إسرائيل بشأن الاتفاقية جانباء 
ويعضح أله حتى ذلك الوقت كانت بريطانيا. حربصة على ألا تستعدی مصر ضدها فى 


الاسعقرارء بسبب العداء المعأصل الذى رہطا الدول لعرية لدا فقد سعت بریطانیا 
رالولايات المححدة إلى العمل من أجل تسوية بين الطرفين العربى والإسرائيلى رغبة فى 
تأمين المصالح الغربية الحيوبة فى مباطق نفوذهما بالشرق الأوسط من ناحية»› ووقف 


۹۹ 


الوغل السرقيتى فى هذه المناطق من ناحية أحرى» وذلك لأنه من الصعب إقامة 
مشروعات دفاعية والخالة متفاقمة بين العرب وإسرائيل. 

بدأت أولی اخحطرات فی 1۹ أكتوبر ٠٠١١‏ وهو يوم توقيع اتفاقية الجلاءء إذ 
أرسل إيدن وكان وزيرا للخارجية البريطانية إلى السفير الإسرائيلى فى لدذن معبرا عن 
حرص الحكومة البريطانية على العلاقات الودية مع إسرائيل» وأنها - أى الحكومة - 
مستعدة أن تفعل كل ما فى وسعها للمساعدة فى الوصول إلى تسوية سلمية فى التزاع 
ین إسسرائیل والدول الى ب" . وواضح أن اختيار الترقيت جاء ليعطى شيعا من 
ادرضية لإسرائيل لنقمها على الانفاقية. 

ومضى التخطيط الانجلو أمريكى لدسوية عربية إسرائيلية عرفت بالاسم الرمزى 
«ألفا 42 وشكلت نة من الطرفين لوضع المشروع وإخحراجه إلى حيز التدفيذ. 
مغل الجانب البريطانى؛ شكبرره اع اط5 مساعد وزير اخارجية لشعون الشرق 
الأوسط ورئيس اللفانت والقسمين الشرقى والأفريقى بوزارة الخحارجيةء وباتريلف ۲4٤۲٣1٤٣‏ 
السكرتير الحاص ومساعد وزير الخحارجيةء والدريك طءاعنا۸ السفیر الأمریکی فى 
لندن» وديكسسون 21×٥١‏ المندوب البريطانى الدائم فى الأم الممحدة» بالإضافة إلى 
بعض المساعدين. ومشل الجانب الأمريكى: هرفر 1٥0۷٥۲‏ المساعد الأول لررير الخارجية 
الأمريكى» ورسل 1ء۸5 المساعد الحاص لدالاس» وأربعة آخرون*'“ . وأضيفت إلى 
اللجدة طاقم اخارجية لكل من الدولتين للاشتراك فى المناقشات والمباحضات وقياس 
الأبعاد. 


اعتبرت بريطانيا والرلايات الممحدة أن هذا المشروع هو أهم المشروعات فى 
الشرق الأوسط» ومضت المباحقات» وبين دالاس أن الإدارة الأمريكية فى عهد ترومان 
12" قد ذهبت بعیدا تجاه صالح الإسرائيليين» وأن هذه السياسة تغيرت مع الإدارة 
القائمة التى تتعاطف مع العرب» وأن قرب الانعخابات الأمريكية يعطى الأهمية 
للقضيةء خاصة وقد أصبح لزاما على الولايات المعحدة أن تضمن حدود اسرايإ "'. 


بدأت اجماعات اللجدة الهندسية للتسوبة فی آول فبرایر ٠۹۰۵‏ بواشنطن› 
وأاستعرضت الاراءو وبرزت شخنصية شکبوره فی المداقشات› وقد ی بأن مسر ھی 


نقطة الارتكاز فى العالم العربى» ولها تأثير كبير عليه ومن الممكن أن تصبح حليفةء 
وأیده زمیله الأمريكى هير 111١‏ وين أهمية مصر اجغرافية والاستراتيچية»ء ولحدث 
جونستون 1ال - مبعوث الرتيس الأمريكى فى مشروع اسنغلال نهر الأردن - 
الذى رار مصر وقال إن المساعدة الى تقدم لمصر ضروريةء وأشار إلى مشروع السد 
العالى» ووافقه شكبوره وبين وجوب محاولة شد مصر لزعامة اللفانت - شرق البحر 
المعوسط - لسحب اهتمامها من التركيز على أفريقياء وأبدى رسل اهتمامه بضرورة 
مساعدة نظام الحكم القائم لتعزيز مركزه» ونوه إلى الخطر الشيوعى الذى يدمو فى 
الشرق الأوسط؛› ثم أشار إلى نقطة مهمةء وهى الأسلحة» وأن طموحات مصر بشأن 
القرة العسكرية يمكن أن تتحقق إذا سمح لها بشرائه» رهى متعاقدة مع المملكة 
المححدة لشراء كميات من الأسلحة والطائرات» ولكن تسليمها معلق» وأنه يمكن 
الربط بين بيع الأسلحة لمصر والتقدم فى التسوية'"' . 

بدلك اتفقت الآراء على أن مفعاح العسوبة تمتلكه مصرء ومن ثم يجب الحقرب 
إلى عبد الداصرء ورئی أن یکون ذلك عن طريق إيدن؛ عندما يمر عبر القاهرة فی 
طربقه إلى بانكوك» وأن تدرك طريقة عرض الموضوع حكمعهء وإذا كان رد فعل عبد 
الداصر مقبرلاء ففى هذه الحالة يمكن أن يعطيه وزير اخارجية البريطانى فكرة عامة عما 
يدور بخلد مخططى المشروع» ولكن دون كشف اطةء وأن يحاول إيدن التطلع 
للخطوات التى من الممكن أن بسخذها عبد الناصرء وما هو الدور الذى ينوى القيام 
به» مع وضع الدول العربية الأحرى فى الاعتبارء وما يراه بشأن تقرب المملكة المنحدة 
والولايات المححدة لباقى الدول العربية ؛ لأن ذلك سیکون فی ضرء اخادثات مع مصرء 
حيث إن أى دولة عربية لن لشارك فى العسوية إلا إذا وجدت أن مصر متعاطفة معها - 
ی مع الدسوية - وأنه لما كان التعاون المصرى ذا أهمية فى الإقدام على حل القضية 
الفلسطيية»› يصبح من الضرورى تقد الإغراءات لعبد الناصر بمساندة خحططه 
بخصرص مستقبل مصرء وخاصة المح الاقمصادية» وضماب الأمن» والسد العالى. أما 
بالسبة لإسرائيل فيكون العرض وضع حد لقاطعة قداة السويس للسفن الإسرائيلية. 
كذلك رئى أن يحرص إيدن على سرية الحادلات*' . 

فى الوقت نفسه راح المستشار القانونى بالحارجية البريطانية يدرس احعمالات 


1. 


التوسط البريطانى لبعض القصايا العى تخدم المسوية مغل السماح للسفن الإسرائيلية 
بعبور القداة» وانعهى إلى أن النظرية القانونية تعدمد أساسا على ضرورة وضع نهاية خالة 
ا خرب بین مصر واسرائیل "۰ . ووضع أمام شكبوره مذكرة تفيد تيقن عبد الناصر من 
أن النزاع العربى الإسرائيلى يجب أن يحل مع الوقت› وأنه سن غير اللمكن السوقع 
بإذعان صر لمرور السفن الإسرائيلية عبر القناة فى سياق تسوية شاملة» لم تركز 
المد كرة على أهمية مصر خاصة داحل جامعة الدول العربيةء وأنها على المدى الطويل 
ستكون العضو العسكرى المسیطر فیهاء ربالتالی تتمکن بریطانیا من بناء نظام دفاعی 
فى الشرق الأوسط من خلال السيطرة المصربة على النظام الدفاعى للجامعة"" . 
من خلال هذه المصررات أعد شكبوره خحطة المقترحات بضشأن الموضوعات التى 
سيدافشها إيدن مع عبد الناصرء وتمضمن تأثير النزاع العربى الإسرائيلى على الشرق 
لأوسط والخسارة المعرتبة على ذلك من حيث أوضاع اللاجين العرب» وتلك الفرصة 
غير الحدودة للعدخل السوفيعى» والأثر السيى المعرتب عليه» ورغبة الحكومة البريطانية 
فى أن ترى مصر قرية ومتقدمة ولها سلطة التأثير البناء فى شرق البحر المنوسط› 
ومؤازرة عبد الناصر فى تطرير دولعه» وأن ذلك هو نفس موقف حكومة الولايات 
المححدةء ولكن الدراع مع إسرائيل يعوق بكل الطرق هذه المساعى» وعلى سبيل الالء 
فإن البريطانيين والأمريكيين يريدون تقد المساعدات العسكرية» لكن أيديهم مغلولة 
مادام هذا الوضع - أى النزاع - قائماء وأنه يجب دحض مقولة تشجيع سباق السلح 
ومسألة عدم الاستقرار فى الضرق الأوسط» أيضا فإن بريطانيا مطالبة بتبرير إرسال أى 
ضحدة أسلحة يران إسرائيل الملاصقين» ومسصر تشترك معها فى الحدود» كذلك فإن 
التزاع المستمر مع م إسراتیل يسبب صعوبات لمساندة عبد الناصر فى خحطه لتنمية 
اقتصاد مصر› وإذا قده هو المساعدة»› فالعقبة الرئيسية امام التعاون المنمر مع الغرب 
ستزول › عددئل تشجع بقوة أهدافه جاه مسعقبل مصر. 
وتمضی اخحطة لمؤكد على أن یکون حدیث وزير اخارجية البريطانى هع عبد 
الناصر بصراحةء لأن لديه الموضرعية الكافية للعسليم بأن إسرائيل أتت لتبقي» كما أن 
لديه الشجاعة لقيادة المصرين وباقى الشحرب العربية بعيدا عن مهاتراتهم العقيمة جاه 
دسوية سرف تطلق طاقاتهم وتزيد من لقعهم فى أنفسهم» وأنه قد وضح من خلال 


¥ 


حدیث ناتج معه قبل عام |إدراکه للضرر الذى يسببه الدزاع. أيضا فإن مهمة تحقيق 
تسوية أكثر شمولا هى تحد لضخصيعه الرئاسية مغلما هى بالسبة لبريطانيا والولايات 
المعحدة» وإذا عملت الأطراف النلائةء فهناك فرصة لإنجاز شىء لأن أى تسوية تمغل 
ضرورة ملحة وتحعاج لمساعدته» وذلك دون أن يفرض عليه أمر ماء وإنه من الممكن أن 
يقبل مبدنياء لكنه سيقول إن الوقت لم يحن بعد» وفى هذه الحالة يجب إقداعه 
بالحاجة إلى الشعجيل› وبيان السرعة التى تعطور فيها أحداث الشرق الأوسط› وهى 
ليست كلها فى صالح السلام» وأن الضعف السياسى فى سرريا والأردن من الممكن أن 
يصبح خطرا للغايةء وبالتالى يتوقع أن يحدث أى إجراء مدسرع من إسرائيل. ويختتم 
شکبوره خحطته؛ بأنه فى حالة رفض عبد الناصر التعاون أو إصراره على التأجيل» يمكن 
لإيدن القول بأنه يدفهم صعوباته ولا برغب فى الضغط عليه للرد السريع'"" . 


نستنعج من ذلك أن الآمال البريطانية والأمريكية قد انعقدت على عبد الداصر فى 
إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى» كما أن قبوله للسرية أصبح فى ميزان بإراء 
الساعدات التى تقدم له» وكانت لندن على يقين أنها إذا نمكت من الحصرل على 
موافقعه فقد انمهت المشكلة؛ إذ وضعته فى مكانة موازية لها ولخحليفعها نما يدل على 
الموقع إلى احبله. 

وحمل إيدن معه خطة المقترحات» وطارإلى القاهرة واجتمع مع عبد الناصر فى 
٠‏ فبراير 1۹٠١‏ وجرى الحديث بينهماء وانعطف على التسويةء وسأل إيدن عبد 
الناصر عما إذا كان يرى أى توقع فى العقدم تجاه تسوية التزاع مع إسرائيل» مبينا أن 
الدولة العربية الوحيدة الى هى فى مركز يسمح لها بالسعى لحل المشكلة - إذا كان 
هناك حل نمكن - هى مصرء فأجابه عبد الناصر بأنها مسألة وقت» وفهم وزير اخارجية 
البريطانى مده أنه لا حل يمكن أن يكون من جراء تسوية جزئيةء لأن مشكلات الحدود 
معقدة» فعبر إيدن عن اتفاقه الشخصى معه فى ذلك» وأضاف فى نهاية الحديث عن 
هذا الموضو ع أنه «إذا أحست الحكومة المصرية فى أى وقت أن حكرمة جلالتها يمكنها 
نقديم المساعدة تجاه إيجاد حل» فلا تدردد فى وضع تقتها فيها "" . وتذكر اغخارجية 
البريطانية أنها معفقة مع عبد الناصر فى أن الدسوية المرضية هى الدسوية الشاملةء ولم 
يستخدم إيدن الضغط على عبد الداصر منفذا التوصية فى هذا الشأن» لكنه لم ينره له 


Dı 


عن أى من المميزات الى تحققها التسوية لمصر'". 

ولم يضح لاذا لم تعرض الإغراءات على عبد الناصر كما خطط مسعرلى «ألفا» 
ولعل المناقشات التى تطرقت لعدة موضوعات لم يرت لها إيدن» وبالتالى لم يستكمل 
ا لوار الصورة التى رسمتها المقترحات. وعندما التقى وزير اخارجية البريطانى عع زميله 
الأمريكى فى بانكوك» شرح له الأول ما داز فى لقائه بعبد الناصرء وكيضف أنه يسعى 
لزعامة العالم العربى؛ فعلق دالاس بقول: «إندا على استعداد لأن نؤيد ناصر ا ا لہ طلبه 
لزعامة العالم العربى» ولكن ذلك لن يحدث قبل أن يعقد سلاما مع إسرائیل)“ 

کان توقيت مفاتحة عبد الناصر بشأن تسوية النزاع العربى الإسرائيلى غير مدأسب»› 
حيث الضجة على أشدها بالدسبة لتكوين حلف بغداد» وبعد أربعة أيام من لقاء إيدن 
مع عبد الناصرء وقع رسميا مياق الحلف بين العراق وتركياء وبعد أربعة آيام أخرى أى 
فی ۲۸ فبرایر ٠۹١١‏ اخدرقت إسرائيل حدود الهدنة وشت عدوانها على قطاع غزة» 
إذ قامت قوات المظلات الإسرائيلية بهجوم فى انجاه معسكر للجيش المصرى شمال 
غزة» وراح ضحية الحادث ثمانية وثلالون قتيلا وواحد وثلاثون جريحاء ويعد أخطر 
اشتباك وقع منذ توقيع الهدنة عام ٠ . "1۹6٩‏ 

وعندما علمت بريطانياء أبلغت إسرائيل أنها تعدها مسعولة عن الهجوم المتعمد 
على القوات المصرية فى قطاع غزةء واستدعى ناتنج السفير الإسرائيلى فى لندن مبينا 
استیاء بلاده نما حدث» وأنه قد أدى إلى زک . وقدمت مصر شكرى عاجلة إلى 
مجلس الأمن» ووصف المندوب البريطانى الدائم فى الأم المعحدة الغارة بأنها أخطر 
حادلة من نوعها تقع بين مصر وإسرائيل فى منطقة الحدود» وأعرب لمصر عن أسفه 
على ضحايا الجيش المصرى من لقرا حعفهم رهم يؤدون واجبهم» وذكر أن حكومته 
تنظر هى الأحرى إلى هذا الحادت على أنه موجب للأسف» وأنه لولا الحكمة الى 
عصالجت بها السلطات المصرية الحالة لعطور الأمر إلى قدال مسلح على طرل خط 
الهدنة 0 . وأ يدت بعض الصحف البريطالية موقفه؛ فقالت صحيفة الديلى تلجراف 

عن الهجوم «إنه كان مظاهرة استفزازية لم يكن يريد أصحابها إخفاء حقيقتها عن 
الأنظار“' . ووافق مجلس الأمن بالإجماع على إدانة إسرائيل» وناشدت بريطانيا 
مصر وإسرائيل الامتداع عن لغة النهديد والوعيد""' . وتحدث إيدن فى مجلس 


ع 


العموم البريطانى»ء وأعلن أنه كان من الممكن معالجة النزاع بين صر وإسرائيل إذا 
أبدى كل منهما استعدادا للوقرف مرقفا معقولا مقبولاء وأن تلترما باتفاقية الهدنة 
والامتنا ع عن حوادث الخدو و 

من ذلك نتبين أن الموقف البریطانی من العدوان الإسرائیلی کان - كما بيدو- 
إيجابيا تجاه مصرء رغبة فى امتصاص الغضب واستكمالا لمشروع «ألفا» . وبالفعل 
كانت المشاورات مستمرة» وتبعث لندن إلى سفيرها فى القاهرة عن خط السير فى 
اللسوية مع الأمريكين» وتطلب منه التعاون مع بايرود السفير الأمريكى الذى وصل 
حديغا إلى ممصر لتلك المهمة الصعبةء وذلك للانفاق على رأى مشترك بشأن إمكانية 
العقرب من عبد الداصر فى هذا ای۲۲۱ 

جاء رد ستيفسون من القاهرة لحكومته مسطرا أن عبد الناصر حساس ومرتاب» 
وليس من الحكمة ولا الفائدة التقرب منه»ء لأنه حانق على حلف بغداد وحادث قطاع 
غزة» والأخير لم يخفه» وإنما زاد من كراهيته لإسرائيل» ثم يعلق السفير البريطانى بأنه 
من الممكن للسفير الأمريكى أن يسبرغوره بطريقة غير رسمية عقب عودته - أى عبد 
الداصر - من مؤتمر باند وج فى نهاية أبريل» ويطالب ستيشدسون بضرورة أن تعمل 
المملكة المعحدة والولايات المعحدة كل ما فى وسعهما للمحافظة على ثقة عبد الناصر 
فى البريطانيين وفى نفسه» حيث إنه سيظل الأمل الأكبر لدفع عملية التسوية"" . 

وتبعث اغارجية البريطانية لسفيرها فى واشنطن موضحة أهمية دور عبد الناصر 
فى التسويةء لكنها تذ كر أنه سيكون من الحماقة مساعدته - خاصة فيما يختص بإمداد 
الأسلحة - على حساب مساندة الحلف التركى العراقى» وأنها ترى أن يكون مطمح 
مواصلة مصر لدورها القيادى فى العالم العربى من أكبر المرغبات للتعاون فى الدسرية› 
وفى نفس الرقت فإن لندن لا تريد أن تمكن عبد الناصر بمدحه انعصارا لسياسته قبل 
ضمان هذا الععاون""“ . وفى تعليق آخر للخارجية البريطانية تقول إن لم تحظ بتعاون 
عبد الناصرء فستكون فرصة النجاح ضميلة أو معدومة مع العرب» وأن هناك أملا - 
يشاركهم فيه الأمريكيون - فى الاستعداد لإعطاء مصر المساعدة فى إمداد الأسلحة 
وتطويرهاء وأن يكون فى الحسبان رفع قيمة الأرصدة الإسترلينية لمصرء وأن تساند 
الوطنية المصرية › ويوضع أمام عينيها مثال تركيا ونجاحها“" . 


۵ھ 


معنى هذا أن السياسة البريطانية لا تعارض تألق مصرء ولكن بشرط أن تستخدمها 
لحدمة مصالهاء وقد حاولت الولايات المححدة تخفيف رد فعل حلاف بغداد على عبد 
الداصر حتى يدحقق الهدف الأنجلو أمريكى بشأن الدسوية» وتؤكد ذلك الرسالة الى 
كتبها السفير البريطانى فى واشنطن لكومعه» فيقرل إن الخحارجية الأمريكية تعطى 
أهمية قصرى لإمكانية مساندة عبد الداصر فى الحروج من مأزقه نتيجة هجومه على 
الخلف العركى العراقى» ومن نم السماح له بكسب مكانة جديدة فى الشرق الأوسط› 
وبالعالى يكون البدء فى تدشين «ألفا»» وأن الأمل يحدوإقاع عبد الناصر بأن 
البريطانيين يولوا كشيرا من الاهعمام مركز مصر فى الشرق الأرسط؛› ويرغبون فى مد 
الملساندة والمساعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية لمصر لتحقق المركز العالمى الذى 
هو من صميم رجأتهاء وأن ذلك يعطلب آمرين» الأمر الأول تقوية احزام الشمالى - أى 
حلف بغداد - لإبعاد حطر الاتاد السر فیشی › والأمر الغانى الاستقرار فی الإرطقة الذى 
لن يتأنى إا بالسوية وإنهاء التزاع مع إسراتيل*" . 

ويبعث مساعد وزير اخارجية الأمريكى إلى بايرود فى القاهرة يستبعد رأيه فى أن 
ا مناخ غير مناسب لمفاتحة عبد الناصر بعد الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة» وأنه يتفق 
مع إيدن فى أن الانعظار ليس أمرا مضموناء ولكن السفير الأمريكى فى القاهرة يكتب 
إلى دالاس ويبين له أنه من الصعب التنفيذ فى هذه الآونةء وأن ذلك هر رأى زميله 
البريطانى أيضاء ولكن وزير اخارجية الأمريكى يصر على رأيه"" . 

ووفقا للخطة تقرب السفير الأمريكى من عبد الناصرء والتقى به» وجرى الحديث 
حول الدسوية» ركان العركيز على مسالة اللاجعين' '" . ونقل بايرود الحديث إلى 
ستيشدسون الذى صرح لكومته بأن عبد الناصر قد أصبح مرنا فى التعامل» ولكن مع 
الحدرء وأنه من الممكن أن يكون أكخر واقعية من وزير خارجيته»ء وما لبث أن رأت 
اخارجية البريطانية وجوب الانعظار قليلا لرؤية ما سيكون عليه عبد الناصر عدد عودته 
من باندوج» وبلغت ستيفدسون أن الوضع على حدود قطاع غزة قد سبب القلق 
البالغ» وأن عليه أن يححدث مع عبد الناصرء ويلغه تطابق وجهات النظر الأنجلو 
أمريكية بشأن حل عاجل للقضية الفلسطينيةء والدور الذى يمكن أن تلعبه الحكومة 
المصريةء نم تعلق لندن بألها قد فهمت التحذير الذى عبر عنه عبد الناصر وما يعديه 
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شان أن المسألة أصبحت مسألة وقت - عندما أدلى بذلك لإيدن أثاء لقاتهما - 
وتدمنى أن يرحب بمناقشة الموضوع عقب عودته من باندوج»› وفى نفس الوقت فهى 
تؤكد أنه من الضرورى تخفيض التوتر الحطير على حدود قطاع غزة خاصة قبل سفر 
عبد اللاصرء لضمان محقيق جب التحرش» والقيام بعمل كل ما هو ممكن للاستقرار 
وتذكر لندن أنها سعطلب ذلك أيضا من الحكومة الإسرائيلية*" . 

والتقى السفير البريطانى فى مصر مع عبد الداصرء ونقل لكومته وقاتع المقابلةء 
فسجل أن عبد الداصر قد تحقق من أن الدزاع العربى الإسرائيلى هو السبب الرئيسى 
للوضع المضصطرب فى هذا الجزء من العالم» وهر لا يتوقع أن تتخذ أى خطرات معينة 
تجاه هذا الموضوع لفترة» كما أنه أكد على ضرورة اجعداب المغاجآت» وصرح بأنه مازال 
متحيرا حول المقاصد القيقية لبريطايا"“" . 

هكذا أظهر عبد الناصر تصميمه على موقفهء وأنه ليس من السهل قيادته» لكده 
فى الوقت ذاه لم يغلق الاب أمام المفاوضات فى المسألةء وقبل مغادرته إلى باندونيغ 
وجه رسالة عبر وزير خارجيته إلى السفير البريطانى يبدى فيها - بالرغم نما يساوره من 
نون - استعداده لعمل ما فى وسعه ليلعب دورا تريده منه الحكومة البريطالية 
رالحكومة الأمريكية؛ لإقرار السلام فى المنطقة» واقدرح أن تستغل الحكومتان البريطانية 
والأمريكية فترة سفره للعمل بشأن اقدراحات تسوية القضية الفلسطييية'“ . 

اشترط عبد الناصر لإتمام الدسرية عردة اللاجيين الفلسطينيين» والتنازل عن 
جندوب صحراء النقب لإقامة حدود محجاورة بين ممصر. والأردن؛ وذلك مقابل السلام› 
وكانت إسرائيل ترفض بحجة أن الشرط الأرل سيؤدى إلى ضياع السكان اليهود وسط 
العرب العائدين»› والشرط الغانى لأن النقب أعطيت لها بموجب مضروع التقسيم الذى 
أقرته الأم المتحدة عام “1۹٤۷‏ . 

وعاد عبد الناصر من مؤتمر باند ونج غير متحمس للمضى فى المباحشات»› 
ويكتسب السفير البريطانى لحكومعه يقول إن عبد الناصر أصبح عصبى المزاج» وفى 
حالة إنصات» أى أنه لا يتحارر مغلما كان قبل سفره»ء ويرر ستيفدسون المروقف بأنه 
- كما يدو - غندما كان فى المؤتمر سمع أن لندن وواشدطن تعملان على إضعاف 


مصر وعزلهاء وين السفير البريطانى أن هذا الأمر غير مرغوب فيه لأى تقدم سريع 
نحر السوية"“. 

وتلافيا لهذا الموقف» ورغبة فى جذب تعاون عبد الناصرء رأى المسعولون 
البريطانيون رالأمريكيون أن تعرض على غبد الناصر المزايا الاقعصادية والعسكرية 
والسياسية الى تعود على مصر من جراء حل الخحلافات الإسرائيلية العربيةء وركز رسل 
على المساعدة المالية فى بناء السد العالى. وراح السفير البريطانى فى واشنطن يشير إلى 
نقاط الضعف فى قضية النزاع» وركز على مسألتى النقب وغزة"“. 

والواقع أن الظروف لم تكن مشجعة لعبد الناصر ليستمر فى المفاوضات» فقد 
شعر بقوته» وازدادت صلابعه بعد الفوز الذى حصل عليه من جراء رحلته إلى مؤتمر 
باندوج» إذ جح فى إبعاد إسرائيل عن المؤتمر بعد أن اعترض على أنها درلة لم تعترف 
بحدود النقسيم النى رسمها الجتمع الدولى لها“ . وتمكن بمهسسارته من إدراج 
الصراع العربى الإسرائيلى فى جدول أعمال المؤتمرء وجعل البيان اختامى يداول نصا 
يدعو إلى تطببق قرار الأم الممحىدة على فلسطين ونحقيق حل سلمى للقضية 
الفلسطينية *“ . وعليه تدعم موقفه» تسانده الدعاية الإعلامية التى استخدمها بمهارة» 
ومن ثم راحت الإذاعة تستفز الإسرائيلين"“. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى» فقد استمرت هجمات الفدائيبن وتوغلت 
داخل إسرائیل» تلك التی مارست نشاطها بأمر من عبد الناصر عقب عدوان ۲۸ فبراير 
٥5‏ على قطاع غز۷“ . وكانت النتيجة أن أعادت إسرائيل الكرة على القطاع 
وکىررت اعتداءاتها فى النصف الغانى من مايو لنفس العام» وتوترت حدود خط 
الھسدنة ۱ وشكت مصر للجدة الهدنةء واجتمع عبد الداصر مع السفيرين البريطانى 
والأمریکی» وبلغت الحكومة البريطاية إسرائيل أنها تستهجن بشدة تدابير الفأر - 
وتقصد هجمات الفدائيين - وناشدت أن تمخذ إسرائيل موقف الععاون مع الچترال 
اسرنز 111۳8 رئيس هيعة الرقابة الدولية على الهدنة فى تبفيذ مشروعه اخاص بالإقلال 
من الوادت“ 


وقبل أن يغادر ستيفدسون السفير البريطانى القاهرة نهائيا صرح فى مؤتمر صحفى 


أن الموقف فى قطاع غزة قابل للانفجارء وأن الصيحة لإسرائيل ومصر بالاععدال لم 
تؤد إلى نعيجة' ' . وعندما أثير الأمر فى مجلس العموم البريطانى قال وزير اغارجية 
إن احالة تزداد خطورة وتشير قلق بريطانيا التى تبذل ما فى وسعها للتقريب بين مصر 
واسرائيل» وأعلن أن ممصر رفضت الطلب الإسرائيلى الحاص بإجراء مباحنات مباشرة 
بين كبار المسئولين فى كل من مصر وإسرائيلء كما ألقى وزير اخارجية المسئولية على 
الطرفين فى حرق الهدنةء وذكر أن لبريطانيا مصالح فى الشرق الأوسط مدذ زمن 
طويل» وعليها العزامات بموجب التمصريح الفلالى لعام ١٠٠٠ء‏ وأنها تحافظ على 
الوازن» وطالب بضرورة تخفيف حدة التوتر بين الجانبين المصرى والإسرائيل ”'* . 
وكان واضحا من خلال المناقشات تعاطف الأعضاءء خاصة المعارضة.العمالية مع 
إسرائيل» ومع هلا ترددت أصوات فى الجلس تدافع عن مصر ونذكر أنها تؤلف نصف 
العالم العربىء وحذر هؤلاء الأعمضاء من عاقبة ربط المصالح البريطانية بالمصالح 
لإسرائيلية» وأنه لا يجب على بريطانيا أن تجعل العرب يعقدون صلحا مع إسرائيل 
بالقوةء لأن الوقت وحده هو الكفيل بتحقيق ذللى"* . 

فى تلك الأنداء واصلت مصر تشددها فيما يختص بالملاحة التى تخدم إسرائيل› 
ففى ٠١‏ أبريل ٠۹١١‏ منعت السلطات المصرية السفينة البريطانية «أرجربيك» من 
المرور فى خليج العقبة حيث كانت تحمل مهربات إلى إسرائيل"* . وفى بداية مسايو 
أدرجت السلطات الجمركية فى صر اسم سفينتين بريطانيتين فى القائمة السوداء 
لأنهما ترددتا على ميناء حيفاء وأعلست لددن أنها لا تقر مصر فى موقفها من مسالة 
الملاحة فى قناة السويس» وأنه لا حل للمشكلة إلا إذا سويت اغخلافات بين العرب 
واسرائيل» وهلا لا يمنع بريطاليا من المضى فى الجهرد التى تبذلها على اعبار أن 
الملاحة فى قناة السويس مسالة مستقلة عن موضوع الدزاع العربى الإسرائيلى» وشدت 
الصحيفة البريطانية التايمز هجومها على مصر لا قامت به تجاه السفينين البريطانيين» 
وقالت إنه يعد تحديا لهيعة الأ المتحدة وعدم احترام لقراراتها“* . 

وسرعان ما وقعت حادنة فى ۳ يولير أثارت لندن» إذ أطلقت بطاريات السواحل 
المصرية النيران على السفينة البريطانية «إنشون» أثاء مرورها فى خليج العقبة بسبب 
رفض قبطانها الإذعان للأوامر المصريةء ومواصلة السير بعد إنذار التوقف. واحتجت 
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بريطانيا وطالہت الكومة المصرية بإصدار تعليمات واضحة إلى البطاريات للامعصاع عن 
مغل هذا العمل» وأن لندن تحتفظ بحقها فى المطالبة بتعويضات والاععذار عن 
الحادث ” . وردت مصر على الاحتجاج وطلبت مراعاة السفن البريطانية للوائح 
والقوانين المصرية الخاصة بالمياه الإقليمية بدفة" ”“ . ووجدت اخارجية البريطانية أن رد 
مصر غير كاف» وطالبت برد أوفي» فقدم نائب وزير اغارجية المصرى اعتذارا شفهيا 
إلى القائم بأعمال السفارة البريطانية فى القاهرة"* . 

اغعنمت إسراليل الفرصةء ونددت بالمصرفات المصريةء وكيف أنها حرمت من 
استخدام حقها الملاحى» ودارت المناقشات فى مجلس العموم البریطانى فى ۲١‏ يولير 
حول حربة الملاحة الإسرائيلية فى قناة السويس وخطورة منع ذلك» وكيضف أنه بهدد 
سلام العالم؛ وتولى ناتج الرد معلنا أن تسوية النزاع العربى الإسرائيلى يمكن أن يعد 
خير طريقة لإنهاء تدحل مصر فى حربة الملاحة الإسرائيلية عبر قداة السويس» وأن لندن 
نسلك كل السبل بالطرق الدبلوماسية لوضع نهاية لهذا النزاع» وأن الهدف إيجاد 
تسوية تنضمنها بريطانياء كما أشارإلى أن الحال فى الشرق الأوسط أصبح قايلا 
للانفج ۸ . ٠‏ 

تلاحقت اعحداءات إسرائيل على الحدود المصريةء ففى نهاية أغسطس شدت 
هجومها على قطاع غزة وركزت على خان يونس» وأسفر الحادث عن مقتل تسعة 
وثلائين شخصاء وفى الشهر التالى احعلت منطقة العوجة المنزوعة السلاح والمعحكمة 
فى عدة طرق تؤدى إلى داخل الأراضى المصرية”" . وبالتالى أصبح الأمر خطيرا بعد 
اننهاك شروط الهدنة. وعددما أعلن عبد الناصر عن صفقة الأسلحة الدشيكية فى ۲۷ 
سبعمبر فقدت لددن صوابهاء وراحت الخارجية البريطانية تبحث عن طرق المواجهة لهذا 
الحدث» وكيف يمكن أن تجعل مصر تحيد عن هذا الا تجاه حى وإن كان الغمن غاليا 
ويعضمن المخلى عن إسرائيل ". وبطبيعة الحال فقد كان ذلك رد فعل وقتی. 

وثارت ثائرة إسرائيل من صفقة الأسلحة النشيكية لمصر رلم يقعصر هجومها 
على مصرء وإنما تعداه للاتحاد السوفيتى' '"' » وقد يبن مولوتوف للسفير الإسرائيلى 
فی واشدطن أن إسرائیل لیس لھا آی حق فی الشکوی'''“ وہذکر موشی دیان فی 
مذکراته أنه ساد الاعتقاد بأن ١مصر‏ تعد نفسها للدخحول فى مواجهة مع إسرائيل فى 
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القريب العاجل... وأن الصفقة الدشيكية جعلتبا نفكر أن هدف مصر هو إزالتا "" . 
وکانت فکرة شکبوره ه قريبة من ذلك إذ رأى أن عبد الناصر يأمل أن یکون قائدا للبلاد 
العريية جميعها ويمحو إسرائيل من على الخريطة. وساد هذا الشعور نفسه فى فرنسا 
رض ٍ ا( ۰ 

راحت إسرائيل تللح فى طلب الأسلحة من الغرب» وفى ذلك الوقت لم تسعجب 
لها كل من لندن وراشنطن بالشكل الذى يرضيهاء بيدما لبت فرنسا طلبها وتسجل 
جولودا مائير فى مذكراتها أن الولايات المححدة «أنحت إلى فرنسا وكندا بأنها لا تمانع 
فى إمدادنا بالأسلحة» ولكن فرنسا لم تكن فى انعظار الإذن من الولايات المحدة» لأنها 
كانت قد قررت لأسباب خاصة بها أن تهب لمساعدة إسرائيل؛* . 

جاء تريفليان السفير البريطانى الجديد إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من أغسطس 
٥‏ حاملا معه تعلیمات لندن التى تؤكد أن سياسة بريطانيا تهدف إلى إعطاء مصر 
كل المساعدة التى يمكن تقديمها؛ مع دفع عبد الناصر ليلعب دورا كبيرا فى إنجاز 
المسوية" '“ . وكانت الرؤية البريطالية دور حول أن النزاع العربى الإسرائيلى يضعف 

من النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط› ويفتح الباب على مصراعيه للسوفيت الذين 

يدون متعاطفين مع العرب عامة ومصر بصفة خاصةء لذا أيقدت اخارجية البريطانية 
تماما آنها إذا ادت أن يكون لها التأئير على العرب» فلابد من وضع نهاية لهذا النزاع 
بأسرع ما يمكن”"" . وهو الحط الأمريكى نفسه» فقد أقدم دالاس على محارلة فى 
منعصف أغسطس» فألقى خطابا أعلن فيه أن الرلايات المعحدة سوف تخقدم بمبادرة 
لأتسوية التزاع العربى الإسرائيلى› وأضار إلى بعض ملامح خطة «ألفا»» وطلب من 
بایرود استطلا ع رأى عبد الناصر فيما أعلده» وجاء تعليقه على مساألتی اللاجين 
ل J‏ ا التق *. 

على جانب آخرء واصلت إسرائيل سياستهاء وفى أكتوبر احتلت قراتها الكونتلاء 
وفى الشهر التالى شنت حجوما عيفا على سيداء من قاعدة العوجة أودى بحياة سبعين 
شخصا' . وأصبحت الحدود مهددة بالانفجار فى أية لحظة»› وطلب ناتج مقابلة 
السفير المصرى فى لددن» وطلب مده أن تبذل مصر أقصى ما فى وسعها للامتداع عن 
لاشتباك فى حوادث مع إسرائيل على الحدودء وأن تتعاون مع الچرال بيرنزء ولكن 
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عددما وضع همرشولد Hammarskjold‏ السکرتیر العام للام المححدة مقترحاته› 
رفضت مصرء وطالبت بضرورة وضع علامات على حدود العوجة»› وإزالة مراكز 
الشرطة الإسرائيلية"" . 
فى ذلك المناخ المشحون بالعوترء كانت المساعى الخاصة بالدسوية مستمرة» وهنا 
أظهر عبد الناصر شيعا من التعاون لأكشر من سبب» فلم يكن على أهبة الاستعداد 
للدخول فى حرب مع إسرائيل وخاصة أن السلاح الجديد لم يتم التمرين عليه بعد» 
كذلك رأى أنه من الممكن أن يسجل نقطه لصاله لدى الغرب وبالذات بريطانيا علها 
توفی بکلمتها بشأن تجمید وضع حلف بغداد وعدم توسیعه› أيضا وجد انه سیحصل 
على مزيد من الرفعة والشهرة ويصبح رجل السلام؛ وأخيرا تلك المساعدات الاقعصادية 
الغربية التى سعقدم له» ومصر فى حاجة إليبها وعلى وجه الحصوص مشروع السد 
العالى. 

وول هذا الإطارء تم لقاء جمع عبد الداصر والسفیر الأمریکى› ودار الحديث 

حول مسألة الدسوية» فقال عبد الناصر إنه على استعداد للمضى فى مناقشة القضية 
الفلسطينية وفقا لقواعد دقيقة سرية”' . وفى الوقت ذاته التقى مع السفير البريطانى› 

وأبدى الشعور نفسه وزاد عليه آنه کالم صف رجلا عسکريا ولیس ريسا للوزراءء 
يرى أن الطريق الرحيد للوقوف أمام الهجمات الإسرائيلية على الحدود يتمغل فى 
الاستيلاء على بعر سبع الذى تتخذه إسرائيل قاعدة أمامية لذللك"" . 
کانت کل هذہ التحرکات تتم بصورة مستدرة» حقيقة أن الأخبار تداثرت من هنا 
وهناك» لکن لم يعلن رسميا عن أى من هذه الحطرات» إلى أن جاء بيان إيدن الذى 
القاه ضمن خطبته فی ٩‏ نوفمبر 1١۹١١‏ بدار البلدية «جيلد هرل 411 14ننت6» وأزاح 
اقاب عن بعض ما جاء فى «ألفا» حيث أعلن أنه سرف يتعين على كل من إسرائيل 
والعرب تقديم بعض التدازلات إزاء مسالة الحدود للعوصل إلى تسويةء وألمح إلى أن الحل 
النهاتى يبغى أن يقع على الحدود القائمة الى وصلت إليها إسرائيل فى حرب عام 
۸ واخخحطوط المتفق عليها فى قرار النقسيم الذى أصدرته الأم المححدة عام ١۹٤١‏ 
رالتى يطالب العرب إسرائيل بضرورة الانسحاب إليها""' . أى حل وسط درد 
جديدة تقع بين اخطين اللذين يدمسك بهما العرب وإسرائيل. 
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ويسجل إيدن فى مذكراته «واقعرحت أنه فى حالة وصول إسرائيل إلى نوع من 
السرتيب مع جيرانها العرب حول الحدود» فإن الولايات المتحدة وبريطاليا - ومن 
احمل غيرهما أيضا - على استعداد لتقد ضمانة رسمية لهذه الحدود للفريقين... 
وبهذه الطريقة يمكن إعادة النقة والسلام أخحيرا إلى هذا الجزء من الشرق الأوسط› 
وأضفت أن حكومة جلالتها وأنا على استعداد لتقد خدماتنا فى هذا السبيل»“" . 
وتعد هذه إضارة إلى محرر مهم من محاور الفسريةء ويرجع إيدن سبب اخحتياره 
توقيت الإعلان إلى لحظة أن رأى شحدات الأسلحة السرفينية تصل إلى مصصرء عددئل 
أيقن ضرورة ت القيام بعمل إیجابی› لأن الوضع بزداد خطررة بصورة مسقم . ورحسب 
عد الداصر بیان ایدں وده أول تصريح بداء للقضية منذ جرب OT‏ + وغل 
باد رة آمل لحو تسوية مرضية ة وأساسا صالا للمفاوضات پین اجانیین» كما أعلن أنه على 
الأ المحدة القيام بدور الوسيط " . أا عن إسرائیل› فقد ضدت حربا ضسارية على 
إيدن» فهاجمه بن جوريون وأعلن أنه يريد سحق دولة إسرائيل "" . وجا صهاية بريطانيا 
إلى تشرشل لمناصرتهم ضد رئيس الوزراء» ووجهت صحافتهم النقد اللاذع له" . 
وأذيع رسميا أن إيدن اجتمع بالوزراء الخعصين وكبار العسكريين لبحث التوتر على 
الحدود المصرية الإسرائيليةء كما وافق مجلس الوزراء البريطانى على بيان إيدن الذى 
تعرض لهجمات أنصار إسرائيل فى مجلس العمرم؛ إذ حملوا على بيانه معلين رفضهم 
لانسحاب إسرائيل من أى بقعة أرض وإعطانئها للعرب”'“ . كما اتهمره بالضعف» 
وأنه انصاع لأوامر مصر بشأن القيود التى فرضتها على الملاحة الإسرائيلية فى خليج 
العقبةء وأن أى سفيدة يجب أن تخطر السلطات المصرية برغبتها فى المرور مقدماء 
وأجاب ورير الخحارجية بأن الحكومة البريطانية قبلت الأمر الواقع على أنه يسر من 
اللاحية العملية مصالهاء وأنها ترى أن حل ذلك يدخل فى نطاق الحل الشامل للراع 
العربى الإسرائيلى'“ . من هذا يبرن الضغط الصهيونى الذى خحضعت له بريطانيا. 
غاد ن جوریول) مدعم المدرسة الصهيرنية ~~ لیشولی رثاسة الوزراء ووزارة 
الدفاع» وأعلن جهارا أنه على استعداد للاجتماع مع عبد الناصر أبحث تسوية 
مشتركةء وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن إسرائيل ستلجاأ إلى القوة إذ لزم الأمر 
لفحح الطريق البحرى إلى إيلات عبر خليج العقبة"“ . والواقع أنه مذ تولى بن 
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جوريون منصبه الجديد وهو يخطط بالاشحراك مع دیان لعمل حربی ضد مصر؛ وکان 
الأخير يستعجله فى ذلك» والهدف الاستيلاء على قطاع غزة وشبه جزيرة سيداء خاصة 
شرم الشيخ لفح الطريق للملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة"*. 

لم يقسصر العدوان الإسرائيلى على الحدود المصريةء وإنما شمل أيضا الحدرد 
السوريةء وقد أبلغ عبد الداصر السكرتير العام للأم المتحدة فى منسصف ديسمبر 
٥‏ مجلرا؛ أن مصر وسوریا سعقابلان بالمل إذا أقدمت إسرائيل على أى عمل 
ممضاد على حدود كل منهما““ . وما يذكر أن الاتفاقية الدفاعية التى سبق أن 
عقدتها مصر مع سوريا والسعردية فی مارس ٠٠٠١‏ كان من بين أهدافها مقاومة 
العدران الإسرائيلى» كذلك المعاهدة العسكرية الثدائية الى وقعتها مصر مع سوريا فى 
٠‏ أكتربر من نفس العام كان أيضا من بين أهدافها صد الخحطر الإسرائيلى. ومع هذا 
لم يكن هناك رد فعل على العدوان الإسرائيلى سوى استخدام الفدائيين. وذكرت 
اسار البريطانية فى القاهرة أن عبد الناصر عقد النية على تحريك بريطانيا والرلايات 

متحدة ليستخدها تأثيرهما لمع هجوم إسرائيلى آخر”“ . معنى هذا أن عبد الناصر 
يكن مستعدا لمواجهة إسرائيل عسكريا 

وفی ٤‏ نایر ۱۹١١‏ افعنح فى لندن مؤتمر مغلى حكومة جلالتها فى عواصم 
الشرق الأوسط برتاسة وزير الخارجية لبحث القضايا التى تمس المصالح البريطانيةء 
ومنها حالة التوتر المتزايدة بين العرب وإسرائيل» وعرض المقعرحات الخاصة با لمفارضات 
بين الطرفين"“ . كذلك تسععرض اخارجية البريطانية الموقف وتقر تعشر ولادة 
المسريةء وأنها لن ترى النرر دون تعاون مصرى نشط» وأله من غير الممكن لكومة 
عربية أخحرى المحرك جاه التسرية أمام المعارضة المصرية» وأن عبد الناصر يرى أهمية 
إنهاء الصراع العربى الإسراتيلى» ولكن موقفه الرافض للف بغداد أعطاه التحفر ليبقى 
هذا الصراع حياء ورغم ذلك فإنه يعد أفضل من أى مصرى آخر بالنسبة للعسوية"* . 
رهو قول قريب إلى الصحةء وعلى سبيل المثال فقد حدث أثاء جولة قام بها مساعد 
وزير الحارجية البريطانى للشرق الأوسط› التقى فيها بعبد الداصرء رإبان تناول العشاء؛ 
تحدث صلاح سالم وقال إنه حتی لو قبلت إسرائيل قرار الأم المححدة لعام ١۱۹٤١٩‏ 
ا حاص بالتقسیم› فإن العرب أن يقيموا سلاما معهاء وحينعذ تدخحل عبد الناصر على 
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وجه السرعة وأصلح الموقف'“ . 

واستکمالا للطريق لمر سوم أرسل الر ٹیس الأمريكى صد يقه أند رسوا Andreson ù‏ 
- نائب وزير الدفا ع السابق ووزير الزانة اللاحق - مبعوثا إلى عبد الناصر فى الصف 
الشانى من يداير ۱۹١١‏ واجدمع معه مرتين» وتكلم عبد الناصر عن مشكلة الأراضى 
العرية فى فلسطين» ومشكلة اللاجين» ومشكلة محاولة تقسيم العالم العربى إلى 
قسمين: قسم ينضم للحزام الشمالى» وقسم جنوبى يواجه إسرائيل» وأن التوصل إلى 
تسوية سريعة أمر مستحيل» وطرح عليه المبعوث الأمريكى لقاءَ سريا ومباشرا مع بن 
جوريون للدفاهم› فأبدی عبد الناصر عدم استعداده لقبول الفكرة› ورفض أن يكتب 
خحطابا ہما یریده ویحمله أندرسون إلى بن جورپون» أو آن یکتب لایزنهاور بمطالبه فی 
التسويةء أيضا عددما ذهب المبعوث الأمريكى إلى إسرائيل رالتقى مع بن جوريونء 
طرحت مسالة الاجتماع بين مصر وإسرائيل"" . وبالطبع لم يكن عبد الناصر ليقبل. 

استمرت المباحفات الأنجلو أمريكية» ووضعت نصب أعينها ثلاثة موضوعات مهمة 
هى: الدسوية الدائمة بين العرب وإسرائيل» ومنع التسلل الشيوعى إلى الشرق الأوسط» 
والحافظة على حلف بغداد '. وسافرإيدن إلى واشنطن من أجل وحدة هذه 
الموضوعات» واجتمع مع أيزنهاور فى الفعرة من "١‏ يداير إلى أول فبرايرء واقترح 
الجانب البريطانى وضع قوات مسلحة من الدول الغريية - صاحبة المصريح الثلالى 
لعام ٠۹٠٠١‏ - على الحدود المصرية الإسرائيلة لمنع العدوانء ولكن الجانب الأمريكي 
عارض ذلك» وفى نهاية الحادثات بين الطرفين» صدر بيان جاء فيه أن صفقة الأسلحة 
العشيكية زادت من خطر الحرب فى الشرق الأوسطء وسجل استعداد لندن وواشنطن 
لساعدة اللاجتين فى صررة أموال» وتقديم ضمانات للحدرد التى يتم الاتفاق عليهاء 
رزيادة عدد مراقبيهاء ومحارلة التقريب بين الجانبين العربى والإسرائيلى» وأشار البيان إلى 
أهمية حلف بغداد من الناحيتين العسكرية والاقصصادية وضرورة بذل الجهد 
قوی" . 

من هذا المنطلق لم يكن لقاء واشنطن إيجابيا تماماء وجعل عبد الناصر يدرك أنه 
ل١‏ رجعة فى سياسة الأحلاف» وبالتالى تقوض سبب من أسباب رغبته فى الوصول إلى 
العسوية. وعلى أية حال» فقد بدت الظروف عانقا لتقدم مشروع الدسويةء خاصة أن 
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بريطانيا أصبحت شه متأكدة من أنها لن تتمكن من الحصول على تعاون عبد الداصر. 

وجاءت زيارة وزبر الخارجية البریطانی إلى مصر فی أول مارس ۰٠۹١١‏ لتمضم مح 
زميلعها التى قام بها المبعوث الأمريكى» كمحارلة نهائية لاستقطاب عبد الناصرء وفتح 
لويد عه موضوع النزاع العربى الإسرائيلى» لكن عبد الناصر لم يكترث حيث 
سيطرت عليه المؤامرة البريطانية لدوسيع حلف بغداد» وخرج وزير الحارجية البريطانية 
بانطباع سيئ عن عبد الناصر"““ . وصرحت لندن بأن الصررة التى عاد بها وزير 

خارجيتها من رحلته «صورة قاتمة» فهى لا نظهر فقط العهديد المشترك لوقف دول 

الغرب بسبب ظهرر الروح القرمية والعداوة الى لا تخف حدتها بين العرب وإسرائيل › 
بل تظهر أيضا شبح التدخل الشيوعى فى القارة الأفريقيةء ويكاد هذا الشبح يحجب ما 
اشتملت عليه الصورة ۳“ 

ومع هذا فقد رأى السفير البريطانى فى القاهرة» أنه من الممكن نحسين العلاقات 
البريطانية المصربة التى ساءت إلى درجة كبيرةء ووضع الحلول» وكان مها المساعدة فى 
إيجاد تسوية للقضية الفلسطيية» واستمرار التأكيدات البريطانية لمساندة مصر ضد أى 
عدوان إسرائيلى“"“ . ولكن لم تضع لندن ذلك فى الاعتبار. وكما تسجل اغارجية 
البريطانية «إن مؤشر الدشاؤم لإمكانية الحصول على تعاون عبد الناصر سواء فى إججاز 
الدسوبة أو فى تقليل عداوته للبريطائيين قد ارتفع»“ . أيضا أشار رؤساء وزراء درل 
الكومدولث فى اجتماعهم بلندن إلى أن عبد الناصر قد استغل النزاع العربى الإسرائيلى 
اليستحوذ على مزيد من الإدعاءات المصرية لزعامة العرب»"“ . 

ومن المعروف أن عبد الناصر مغل دعامة قوية فى إخفاق مشروع الدسويةء لأن 
الشروط النى طالب بعحقيقها كأساس لقبوله حل النزاع العربى الإسرائيلى لم تكن 
لعقبلها إسرائيل»› وبالتالى خحشى إذا قدم بعض التدازلات؛ أن يظهر بصورة الرجل الذى 
تهاون فى حق العرب وهو الذى بهرهم بزعامته وقوة شخصيتهء وقد عقدوا عليه 
الآمال لينقذهم نما يعانون منه» وكان من الصعب أن يفقد ذلك» بالإضافة إلى تيقنه من 
الأطماع الغربية التی یحاربها فى كل مکان. ومن ثم سقط مشررع المسوية وفشل 
السلام مع إسرانیل. 
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ومضى عبد الناصر فى اجتماعاته وبياناته وخطبه يهاجم إسراتيل» وبلغ السفير 
البريطانى فى القاهرة حكومته عن معلومة وصلعه أن عبد الناصر يعد عدته ليكون شهر 
يونيو الذى ستجلو فيه القوات البريطانية عن مصرء هو العوقيت اجيد. للدخحول فى 
حرب مع إسرائيل""“ . ووضع هذا الاحتمال أمام رئيس الوزراء البريطانىء وأبرق 
لأيزنهاور بشاأن خطة إيقاف العدوان المصرى المقبل على إسرائيل» وكيف يمكن 
إنقاذهاء وعدم السماح صر بإغلاق قناة السويس لا له من تأثیر على بریطانيا› ثم بیان 
إمكانية وصول متطوعين من الاتحاد السوفيتى وأ انيا الشرقية ليحاربوا مع مصر“ . 


وتوهجت الحدود المصرية الإسرائيلية» وفى أبريل شنت إسرائيل هجوما ضاريا 
على قطاع غزة أسفر عن مقعل ثلالة وستين شخصا بزعم ضرب قواعد الفدائيين"'. 
واستمر العوتر على الحدود قائماء وتدفقت الأسلحة البريطانية والأمريكية على إسرائيل 
عن طريق فرنسا وكنداء لكن سرعان ما أن تذمرت الأحيرة ''“ . وبذكر إيدن أن 
حکومته راحت تزود إسرائیل بطائرات من طراز «میتیور»» وأن فرنسا حذت حلوهاء 
ووافقت واشنطن على ذلك" . وفى حديث بين عبد الداصر وتريفليان» أنكر الأخير 
علمه بصفقة الطائرات» لكنه قال إن بريطانيا والولايات المعحدة يمدان إسرائيل بالقليل 
من الأسلحة» وأنه ليس من المعقرل الاعتراض على إمدادات فرنسا لإسرائيل بعدد من 
الطيارين المقانلين للدفاع عنها ضد إمدادات القدابل السوفيتية لمصر التى هدفها المدن 
الإسرائيلية"'“ . 


وكان طبيعيا أن تزعج مصرء ويصف السفير البريطانى فى القاهرة حكومته شعور 
المصريين بأنهم ثائرين لإمدادات الأسلحة الغربية لإسرائيل" ' . ويتقل عبد الناصر 
إلى قطاع غزة فى منعصف مايو ويلقى خطابا أمام القوات المسلحة يحمل فيه على 
الغرب لتعزيزه قوة إسرائيل الجوية”“ ''“ . ويقوم محمود فوزى باسحدعاء السفير 
البريطانى فى القاهرة ويتناقش معه فى مسألة تسليح إسرائيل*'' . 

وأصبح البريطانيون ناقمين على مصرء مدافعين عن إسرائيل» وتعالت الأصوات 
فى مجلس العمرم البريطالى تطالب الحكومة باتخاذ موقف معشدد مع عبد الداصرء 
لأنه - كما رددت - يتصرف فى قناة السويس تصرف القراصدةء وعايه فلابد من كسر 
القيود التى وضعها على الملاحة الإسرائيلية فى القباةء وأنه لا يحعرم قرارات الأم 


۹¥ 


المححدة» وتعددت أنواع العقوبات التى اقترحها الدواب لتفرض على مصرء كان أهمها 
وقف الإفراج عن رصيد مص ر المتمجمد من الإسترليدى. كذلك صرح المسعولون 
البريطانيون بعدم رضاهم عن موقف مصر" '" . ومع هذا لم تدمكن بريطانيا من 
اتخاذ إجراء مباشر فى هذا الصدد. وبذدلك يعضح أنه عبدما فشلت لددن فى مشروع 
تسوبة البزاع العربى الإسرائيلى» واصلت جهودها للعمل ضد مصرء وسدت يد 
ا لملساعدة لغريمتها. 

والسؤال الذى يبادر إلى الذهن» لاذا لم يعم التخلص من عبد الناصر الذى شكل 
حجر عغرة فى طريق السياسة الغربية المرسومة؟ 

مدذ أن بدأ عبد الناصر يوجه سياسته من منظرر لا يدين بالتبعية العامة للغرب»› 
ويتعهج لنفسه أسلوبا جديدا فى علاقاته معه» يعتمد على الاستقلال فى الشخصية 
وعدم الدوران مع محيط الأحلاف الغربية» بدأت علاقاته تسوء مع بريطانياء وخاصة 
أن إيدن سراء وقت توليه وزارة الحارجية أو حينما شغل منصب رئيس لوزرا کان 
يحمل فى قلبه العداء له. 

وحتی الصف الأول من عام ١١۱۹ء‏ ورغم ما أقدم عليه عبد الناصر من سياسة 
معاكسة لبريطانياء إلا أن الحارجية البريطانية كانت حريصة على استمراره فى الحكم› 
إذ ذ ادخلت فى حساباتها إمكانية حدوث انشقاق فى الميش لوجود المتعاطفين مع محمد 
نجيب» والمعروف موقفه من انفاقية الجلاءء وأن هذا الوضع يمكن أن يكون ضربة قوية 
تطيح بالآمال البريطانية فى مساندة نظام عبد الداصر الذى وقع الاتفاقية''' . 


وتمضى اخارجية البريطانية فى تصورها فى حالة سقوط الحكم القائم» فعصف 
الفوضى الى يمكن أن نحدث وإن تولى السياسيون القدامى الحكم»› وتتعرض لشخصية 
محمود أبو الفعح الوفدى السابق الذى حرمته الثورة من جدسيته»ء وانصالاته مع نورى 
السعيد فى بغداد» وكيف أن الأخير روده بعرصية للحكومة البريطانية» وأن هناك انفافا 
بين الأحزاب المصرية» وخطة تهدف إلى إسقاط نظام عبد الناصر وتنصيب محمد 
نجيب رئيسا للدولةء وأنه توجد ويقة بهذا الشأن محفوظة بمكان ما فى.أورباء وطلب 
أصحابها من نورى السعيد أن يؤكد للحكومة البريطانية دوافعهم السامية» وأنه 
بدجاحهم سيزول الحطر سواء من الشيوعيين أو الإحوان المسلمين› وهدفهم إفامة 
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علاقات صداقة مع الغرب خاصة بريطانياء وتشير اخارجية البريطانية إلى أن محمود 
أبو الفعح موجود فى مونت كارلو'' . 

لم تستغل لندن هذا الشمحرك» وكما سجلت فإنها كانت تفضل النظام القائيء 
كذلك خشيت من الفوضى وعدم الاستقرار نما جعلها لا تستغمر هذه الحركة. وكتب 
ستيفدسون فى ١١‏ يوليو ٠۹٠١‏ عن انطباعاته بالسبة للفعرة التى قضاها فى منصب 
السفير البريطانى فى القاهرة» وتعرض ها قدمه النظام الحاكم لمصرء وأنه رغم أحطائه 
المتعددة» إلا أنه يسححق كل المساعدة التى من الممكن أن تقدمها بريطانا لر" . 

لكن الأمر لم يستمر طريلا على هذا المئرال» حيث تلاحقت الأحداث» ليدخفض 
خط الرسم البيانى فى غير صالح عبد الداصرء خحاصة مع علاقاته الدافعة بدول الكبلة 
الشيوعية واتباعه سياسة الحياد» ومع هذا يذ كر السفير البريطانى فى القاهرة حكومته 
أنه بالرغم من الكراهية المصرية للحلف الركى العراقى والأحلاف العمسكرية مع 
الغرب بصفة عامة» إلا أن العلاقات الأنجلو مصرية لا تعانى الك ”'''“ . 

وأصبح عبد الناصر من وجهة النظر البريطانية يحمل صفات مدعددة» فهو معقدء 
مخرورء عبيد» مرتاب» محب للسلطة» قوى بسبب الدقة العامة فى نفسهء شجاع 
ويسيطر على أعصابه» مخاطر بإرادته» ماهر فى التخطيط › قدير فى العظيم» ونقطة 
ضعفه نقص تعليمه وقلة خبرته عن العالم» وأنه لا يقرل الصدق فى معظم الأحيانء 
ومصاب بالشيرزوفرنيا (انضصام الشضخصية)› ولا يعرف أحدا من طبقة الباشوات» ولم 
يذهب إلى نادى الجزريرة إلا مرة واحدة - كما صرح بدضسه - وأنه د کتاتور وثوری 
عنيف» محب خلق الاضطرابات فى الشرق الأوسط› وأخيرا فهو مناور ومغامر"' ‏ . 

ومع نهاية عام 1۹۵٩‏ وما طرأً عليه من أحداث» خحاصة صفقة الأسلحة 
الدشيكية» راودت المسترلين البريطانيين مسألة الإطاحة بعبد الناصر وأبعادها من حيث 
الإيجابيات والسلبيات» وكان من رأى تريفليان أن اللحظة لم تحن بعد للقيام بعمل 
جلى ی فی هذا الشأن» وأنه - أى عبد الناصر - أكغر فائدة لبريطانيا من غيره سواء 

عضاء مجلس إدارة الفررة أو السياسيين القدامى. أما وجهة نظر اخارجية البريطانية 

ا فى عدم اتخاذ أى قرار بخلع عبد الناصرء مادامت هناك إمكانية ضمان أن 
يعولى الغرب مشروع السد العالى ويم التفاوض مع إسرائيل» ومن هذا المنطلق بذلت 
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الحاولات للحد من طموحات عبد اللاصر من ناحية» والتألير عليه ليبقى فى الجانب 
البريطانى من ناحية ای٣۱۱‏ 

وسرعان ما شغفت لندن بالعمل ضد عبد الداصرء ورأت إشراك واشنطن معهاء 
ويطالب تريفليان بالتعاون الأمريكى الدشط وعدم الاكعفاء بالمساندة الأمريكية للسياسة 
البريطانيةء ولم يكن دالاس ليؤيد ذلك إذ وجد أن بریطانیا قد ارتكبت الأخحطاء فى 
المضرق العربى بصفة عامةء ولم تتبع نصيحة واشنطن” "'' . والواقع أن تقارب 
الأهداف بين بريطانيا والولايات المعحدة كان ملموساء لكن اختلفت أساليب المعالية 
بينهما لاختلاف وجهات النظرء فالولايات المتحدة رغم نزعدها الداخلية فى حب 
سيطرتها على أماكن نفوذهاء إلا أنها نظرت لبريطانيا كرمز تتملكه النزعة الاستعمارية 
القديمةء وأنه آن الأوان لإسقاط شعور الزهر الإمبراطورى» ويسجل السفير البريطانى فى 
القاهرة حكومده محاولة مصر استغلال ذلك» حيث لشرت صحافتها فى نهاية عام 
٥‏ أن هباك بعض الاختلافات بين السياسة البريطانية وزميلعها الأمريكية حول 
الشرق الأوسط» وأن هذا يمكن مصر من الاتجاه لمساندة واشنطن ضد احطة البريطانية 
لتوسيع حلف بغداد وإعلاء مركز العراق °“ 
در کت بریطانیا أن للولايات المححدة مكانة لدى عبد الناصر؛ خحاصة تلك العلاقة 
الى جمعته بمسغوليها سواء من العاملين فى الخابرات المركزية الأمريكيةء أو فى السفارة 
الأمريكية بالقاهرةء وقد اخحعارت واشنطن بايرود ليكون لها سفيرا فى القاهرة» وکان 
مساعدا لوزير الحارجية الأمريكيةء ويجمعه توافق مع عبد الداصر فى خحصال متعددةء 
ورثى أنه خير من يقنعه بالتحالف مع الغرب وتنفيذ خططهء کما رأت بريطانيا فيه أداة 
للضغط على عبد الناصرإزاء التعاون مع سياستها'”' ' › رأصبحت معظم المعلومات 
الى تضمنتها خطابات السفير البريطانى للددن مستمدة من لقاءات بايرود بعبد الناصر. 

حمل ربع عام ١‏ التغيير تجاه عبد عبد الناصر بعد أن تبلور خروجه عن الصف 
الغسربى» ولاح فى الأفق فشل تسوية السزاع العربى الإسرائيلى» وهنا تقارست 
الرؤى الا نجلو أمريكية تجاه العمل ضد عبد الناصرء وذلسك بعد أن اتفق 
الطرفان على أنه «يشكل عقبة حقيقية فى طريق الغسرب ينبغخى إزالتها فسى 
أقرب فرصة ممكمة»" ' '. وبذلسك تركت واشنطن سياسة تحييد عبد الناصر الى 
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كانت ترى أنها أفضل من تدميره فقا للمطق البريطانى. 

وبطبيعة الحال كانت بريطانيا تفوق الولايات المححدة فى عدانها لعبد الناصرء 
وبذدلت کل طاقاتھا لعکاتف جهودها مع واشنطن لإبعاده عن طريقهماء فدقت ناقوس 
ا حطر السوفيتى الذى يهدد منطقة البعرول مركز المصالح الأفزيكية» وعددما عقد 
اجتماع وزراء خحارجية درل حالف جوب شرق آسیا فی مارس ١۹٠‏ بالعاصمة 
الباكستانيةء تباحث لويد مع دالاس فى أوضاع الشرق الأوسط› وبين الأول أن المنطقة 
تتجرف فی تجاه مجهرل» رلا يمكن الاعتماد على عبد الداصر؛ فأجاب الوزير 
الأمريكى «إن ذلك ما توصل إليه بعض العاملين فى الإدارة الأمريكية»"'' . وبصفة 
عامة فقد تجمعت الظروف المضادة لعبد الناصر على الساحة الأمريكيةء وأصبح كل من 
أيزنهاور ودالاس على استعداد للقيام بخطوة عملية للوقوف ضد عبد الداصر. 

ويسجل ناتىج أنه جرت مناقشات بين الجانبين البريطانى والأمريكى عقب عزل 
جلوب إراء إمكانية تدبير انقلاب فى مصر مانل للانقلاب الذى أطاح بمصدق فى 
إيران"“''“ . ولكن انضح أن الظروف غير متشابهة» فقد نجحت انحاولة الأولى فى 
إيران لوجود معارضة قرية التفت حرل الشاهء أما فی مصر فالأمر مختلف» ومع هذا 
فمسألة البحث عن بديل احعلت حيزا فى التفكير. وتم استعراض الأسماء من داخل 
سصرء محمد لجیب» على ماهرء مسصطفی النحاس› ولکن رئی انهم جمیعا لا 
يصلحون» كما آن أى رجل عسكرى لن يختلف عن عبد الناصر"" ' '' . وأثناء وجود 
دالاس فی کراتشی جری اخحدیٹ فی هدا ا موضوع› وبين السفير البريطانى هباك أن 
بريطانيا لا تفق فيمن سيحل مكان عبد الداصر” ""' . أما عن البحث خارج مصر 
للعغور على بديل فاتفقت لندن وواشنطن على الملك سعود"""' › ولكن لا ليكون 
ملكا على عرش مصرء وإنما ليسحب الزعامة من عبد الناصرء وقد سجل أيزنهاور 
رغبته فى إعداد السعودية وليبيا للزعامة العريية بدلا من مصر""'' . 

وانطلافا من محاولات البحث عن وسيلة لإزاحة عبد الناصرء طلب إيدن من 
ناتىج دراسة تفصيليةء فقدم مذكرة يقترح فيها أساليب تقييد عبد الداصرء وذلك بتقديم ‏ 
الساعدة الاقعصادية والعسكربة لأصدقاء بريطانيا من العرب» وبالطبع لم يرق هذا 
لإيدن الذى نهر وزير الدولة مصرحا أنه يريد تحطيم عبد الناصر”""'' › وعساد ناتج 
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وأدلى بشصريح لشبكة تلیفزيون جرانادا حول أزمة السويس أن إيدن طالب حظتها 
اغعیال عبد انام ۶ | 

وتبعث الخحارجية البريطانية لسفيرها بواشنطن فى ۱۹ مارس لتقل له قواعد 
الخطيط ليقوم بدشاطه» فدذكر له أن عبد الناصر يكن كرها للمصالح الغربيةء وارتبط 
مع الروس» وأن إقصاءه يعمد على المساعدة الأمريكيةء وتطلب من السفير أن يطلع 
اخارجية الأمريكية على بعض نصوص الادة الإذاعية المصرية العى تهاجم شركات 
البترول الغربية فى الليج (الفارسى)» كما تشير الحارجية البريطانية إلى الحطة الى 
مازالت فى الأذهان وتريد منه عرضها على أيزنهاور ودالاس والخابرات المركرية 
الأمريكية لدراسة الطرق والخيارات*""' . 

وسضى التخطيط البريطانى للعنف» وتولعه الخابرات البريطانية» وبذلت مساعيها 
لإشراك الخابرات المركرية الأمريكية معهاء وتشكلت دة من الجانبين البريطانى 
والأمریکی» وعقدت اجتماعاتها بلندن فی أبریل ٠۹۵٩‏ وجاءت تعليمات إيدن 
بشصفية عبد الناصرء وصرح مسسول بريطانى فى اللجدة بن بريطانيا مستعدة لعحأرب 
مع ركتها الأخيرة» وسهما كان النمن فلابد من الانمصارء وعليها أن تواجه احتمال 
إغلاق عبد الداصر لقعاة السويس» وأن الفرصة الباقية هى اغتياله"'' . 

لم توافق الخابرات المركرية الأمريكية» راستدعت كيم روزفلت ءء۸00 Ki"‏ 
رئيس فسم الشرق الأوسط للمخابرات - وهو صديق لعبد الداصر - لدعلمه خطة 
اخابرات البريطانية فرفضها موضحا آثارها السلبية لما يعمتع به عبد الناصر من شعبية 
طاغية ليس فقط بين المصريين»› وإنما أيضا ين العرب جمعيهم. كما أبلغ دالاس 
المندوب الأمريكى الدائم فى الأ المعحدة أن واضدطن لا تفكر فى اللجوء إلى أى عمل 
معطرف فى الشرق الأوسط '' . وعن طرق التأئير الأمريكى على لندن انزوت خطة 
اغتيال عبد الناصر جانبا. 

وكانت اخابرات البريطانية فد قامت بعملية مجسس داخحل مصر مدل مفاوضات 
الجلاءء واستمرت العملية حتی کشف عنها فی ۲۷ أغسطس ١۹٠١١‏ زرأس الشبكة 
ناتب مدير وكالة الأنباء العرية وهو بريطانى ومعه مجموعة من البريطانيين العاملين فى 
شركات داخحل مصر مغل شركة شل وشركة البرودنشيال للتأمين وشركة ماركونى 
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رانين من سكرتيرى السفارة البريطانية فى القاهرة وبعض المصرين تم نجيدهم» وكان 
نشاط الشبكة مکنفا فی عامی ٠۹٠١١ ٠۹٠١‏ وتركز التجسس على الجيش وخاصة 
الأسلحة السوفيتية» وعنر مع المنهمين على مستددات تعضمن معلومات عسكرية 
وسياسية واقعصادية""'“ . لكنها حلت من أى مخطط للاإطاحة بعبد الناصر. كذلك 
تمکنت لندںن من بث عمیل لھا - اسمه الحرکی لاکی بریك 8٥2k‏ رہن[ - لدی 
أحد المقريين من عبد الناصر"""' » وبالطبع ليستقى أخباره لهاء ومع هذا لم تتمكن 
من اليل منه. 

ولس عبد الناصر ما یدبر له حتی إنه فی حدیث صحفی مع مراسل آمریکی 
صرح بأن البريطانيين يدآمرون للإطاحة به "'“ . وفى مقابلة له مع تريفليان واجهه 
بقوله: «إنه لن یکون بإمکانکہ استخدام سياسة البوارج ضدی مثلما كنم تفعلون مع 
فاروق»› فأنا بلا عرش»› ولا وضع ورالی› ولا نروت ۱٩۱‏ . فكان ذلك تحديا من عبد 
الناصر لبريطانيا ودليلا على قرة الضخصية والنقة فى النفس. 

وبعد الإحفاق فى اتخاذ أى إجراء مضاد لعبد الناصر» جاءت ضربة سحب 
الولايات المححدة لعرض تمويل مشروع السد العالى» وتبعتها فى ذلك بريطانياء ليبكرن 
رد فعل عبد الناصر قويا ومدريا. 
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نسجت بریطانیا خیوط سیاستھا تجاه مصر على شکل ٹلائی› تمشل فی حلف 
بغداد والسسوية اخاصة بالنزاع العربى الإسرائيلى والسد العالى» ولم تکن بمفردهاء 
وإنما شاركتها الولايات المعحدة حيث تشابكت مصالخحهما. وكان الارتباط وثيقا بين أن 
تقدم مصر خدماتها لمشروع التسوية وبين تمويل السد العالى» إذ لابد لها أن تدفع 
الشمنء وبذلك فإن الإقدام الغربى على التمويل يحمل الطابع السياسى. ' 

ومدذ بداية عام ٠٠٠١١‏ رهذا المورضوع يشسغل الساسة البريطانيين» فعسجل 
اخارجية البريطانية «نحن نؤمن أن الطريق الأمغل لضمان التعاون المصرى الذى هو 
ضرورى لدحقيق العسوية الفلسطينية يرتكز على المساهمة الجدية فى تكلفة السد 
العالى»'“ م تعود وتذ كر أن الحكومة البريطانية تدظر إلى مشروع السد العالى بعين 
الارتياح؛ ونعدد مزاياه من توسيع الرقعة الزراعية وزيادة القرى الكهربائيةء وتركز على 
أنه سيرفع من مكانة نظام الک" معنى هلا أن بريطانيا راغبة فى تدبيت دعانم 
ا لحك القائم فی مصر أثناء هذه الفترة. 

لكن مع المماطلة الغربية فى إمداد مصر بالأسلحةء وسولد حلف بغداد» وانتها ج 
مصر سياسة اخياد» كان لابد لها من البحث عن منبع آخر للمساعدة»› وعندما عاد 
عبد الداصر من مؤتمر باندوج» استقبل صلاح سالم السفير السوفيتى فى القاهرة» ومن 
بين الموضوعات الى طرحت فى المقابلةء ذلك العرض الذى تقدم به سرلود ويقمضى 
برغبة موسكو فى إقامة أى مشروع صناعى مغل بناء سد جديد على النيل فى أسران 
لزيادة مخزون مياه الرى والطاقة الكهربائية" . 

وكانت مصر قد بدأت نجرى محادثات مع البدك الدولى بشأن ريل مشروع 
السد العالى وتفاوضه بخصرص الشروط التى وضعهاء وحيدما أعلن عبد الناصر رسميا . 
عن صفقة الأسلحة الدشيكية فى ۲۷ سبتمبر ١١١1ء‏ ثارت ثائرة إيدن» خاصة بعد أن 
صرح السفير السوفيتى فى القاهرة أن موسكو سوف تقدم المعونة الفدية والمعدات إلى 
ی دولة عربية تطلبهاء وكرر عرض بلاده بشأن المساهمة فى بناء السد العالى» وحده 
هذه المساهمة بالمعونة الفية والمعدات وأمرال يتم تسديدها بسلع خلال خمسة 
وعشرین عام . ونشرت صحيفة الأهرام أخبار تمويل الاتحاد السوفيتى لمشروع السد 
العصالى '. ما أدى إلى فزع الغرب» وعندئذ - وكما يذكر ناتج - قررإيدن إبعاد 


۲۲۳ 


الدب الروسى عن وادى النيل بأى نمن . وأصبح جميع المسعولين البريطانيين 
متحمسين لالنقاط المشروع» وصرح شكبوره بقوله «إنه من المرعب أن يعطى المصريون 
مشرو ع سد أُسوان للروس ۲ ٩‏ 

آمدت بريطانيا أن الررقة الرابحة هى ورقة البيل» وأنه إذا كان السوقيت نجحرا فى 
صفقة الأسلحة» فلن تدعهم هى والولايات المححدة يكسبوا الجولة مرة أخرى»› وفى ٠١‏ 
أكتوبر دعا إيدن السفير البريطانى فى راشنطن» واستعرض معه الموقف» مركزا على 
ضرورة أن يمنع الغرب مغل هذا التدخل السوقيتى› وأنه لا وقت لانعظار البدك الدولى 
واجراءاته الطويلةء وطلب منه سرعة مساندة الولايات المتحدة"“ . 

وكغض السفير البريطانى فى راشنطن نضاطهء وتعاون مع دالاس فى هذا الشأنء 
وبعث إلى لددن ليؤكد أن السوفيت يهددرن الشرق الأوسط› وأن مسألة صفقة 
الأسلحة ما هى إلا عملية ثانوية إذا قيست بالصفقة الروسية الحاصة بسد أسوان الى 
جعل مصر مستعمرة سوفيية» وتعنى حشد الفبين السوفيت على طول وادى النيل» 
وبالتالى يحل الاتحاد السوفيعى مكان الاحعلال الريطانى لمصر, ثم يذكر أن الولايات 
المححدة يمكنها المحرك وتبنى المشررع كمساألة سياسية حتى تبقى موسكو بعيدة عن 
أرض السويس الموصلة إلى أفريقيا" . وكانت اخارجية البريطانية تضع فى اعتبارها 
تكاليف المشروع الباهظةء وترغب فى تحمل السبة الأقل» بيدما تكون السبة الأكبر من 
نصيب الولايات المعحدة النی - كما يرى السفير البريطانى فى واشنطن - سترفع بد 
المساعدات اغخارجية فى الميزانية لعدة سنوات'' . 

صممت بريطانا ألا تضيع هذه الفرصة من يدهاء فإن هذا المشروع يمكن أن 
يحقق لها أكثر من غرض تسعى إليه» فهو ببعد النفوذ السوفيتى» ومن ثم يدعم النفوذ 
البريطانى» بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يحد من صلابة عبد الناصرء وعليه تصبح 
لندن صاحبة فضل عليه. وتحرك إيدن على وجه السرعةء وتعجل الرئيس الأمريكى 
بشأن المضروع» مكررا نفس النغمة التى سيطرت على تفكيره» وهى وصول السوفيت 
راكز المصالح الغريية فى الشرق الأوسط» ووجد التأييد من وزير الحارجية الأمريكى 
الذى يرى أن الضغط الاقتصادى على مصر هو الطريق المستقيم المرصل للهدف› وقد 
ثر على أيزنهاور فى قبول تمويل المشروع'"'“ . 


T٤ 


أما بالنسبة للجانب المصرى» فكان عبد الناصر شديد اللهفة لبداء السد العالىء 
ورأى فى البداية الاستفادة من الصراع السوفيتى الغربى ليحصل على امريد من 
المكاسب» وتسجل الارجية البريطانية أنه مادام قد حصل على صفقة الأسلحة من 
الشرق» فهو يفضل الحصول على المساعدات الحاصة بالسد العالى من الغرب» أما إذا 
وجد صعوبات جمة فى طريق اتفاقه مع الغرب» فمن غير الحتمل رفضه مساعدة 
اة السرو ف2٠“‏ 

ونجحت السياسة البريطانيةء إذ اخعار عبد الداصر أن يمول الغرب المشروع إنطلاقا 
من مبدأ التوازن الذى كان أحيانا يحرص عليه» أيضا خحشى من التحكم السوفیتی فى 
الاقتصاد المصرى بهيمنعه على مغل هذا المشروع الضخم. وبدأت المشاورات»› وراح 
عبد المنعم القيسونى وزير المالية يتنفل بین العواص"' . وجرت المفاوضات»› وتم 
إعلان الموصل إلى اتفاق من حیٹ المبداً فی ۱٩‏ دیسمبر ٩٥۹٠ء‏ يقضى بأن يتولى 
البدك الدولى والولايات المححدة وبريطانيا تمويل السد العالى بعكلفة تقديرية تبلغ ٣را‏ 
مليار دولارء تنقسم إلى مرحلة أولى تقدر تكلفعها بدحو ۷١‏ مليون دولارء وتعد القرض 
الأول تنحمل الولايات المححدة ٠١‏ مليون دولار وبريطانيا ٠١‏ مليون درلار. أما المرحلة 
الأخرى فعغطى بقرض من البنك الدولى قدره ٠٠١‏ مليون دولارء بالإضافة إلى ٠۴١١‏ 
مليون دولار قرض من الولايات المححدة» ۸٠‏ مليون دولار قرض من بريطانيا. وتلك 
القروض تدفع فى هيعة أقساط سنوية وبفائدة ١‏ وعلى فعرة أربعين سنة» وباقى المبلغ 
تمحمله مصر بالعملة اخلية» هذا بالإضافة إلى منحتين» الأولى من الولايات المسحدة 
وقدرها عشرون مليونا من الجيهات» والفانية من بريطانيا وتبلغ خحمسة ملايين ونصف 
ملیون من الجنیهات'“ . 

وكان لإذاعة الاتفاق رد فعلهء إذ أعلن السفير السوفيتى بالقاهرة فى ٠۸‏ ديسمبر 
أن بلاده ترغب فى المساهمة فى المشروع» ولكن الغرب رفض هذا المطلب*'“ . 
ذلك شكا كل من رئيس وزراء العسراق والرئيس اللبنانى من أن مسصر «تحصل 
بعهديدها على ما تريد من الغرب وعلى أكثر نما يحصل عليه الحلفاء الخلصون»'. 

طلبت لندن وواشدطن من مصر أن تركر برنامجها السموى على السد العالى؛ 
بعحويل ثلث دخلها القرمى لمدة عشر سنوات لهذا الغرض» ووضع ضرابط للحد من 


- 


زيادة المضخم» ومنح عقود البناء على أساس المنافسة مع رفض قبول أى مساعدة من 
الكتلة الشرقيةء وأخيرا ألا تقبل مصر فروضا أخحرى أو تعقد اتفاقيات فى هذا الصدد 
دون موافقة الببك الدولى"' . وغضب عبد الناصر من هذه الشروط» واستحضر أزمة 
مصر المالية فى عهد الخديو إسماعيل حيث مرارة الإشراف المالى الأوروبى» وجاء يوچين 
سلاك ھا8 ع۸ءعاع رئيس البنك الدو لی إلى القاهرة ليجرى محادنات مع عبد 
الناصر ويقنعه بالقبول» وبعد مفاوضات رافق عبد الناصر فقط على أن يكبن للبدك 
حقرق معقولة فى تفقد الإجراعات الى كان من المقرر أن تتخذها مصر لفاومة 
العضخم» وعقد اتفاقا يقدم البنك بموجبه قرضا قيمته ۲٠٠١‏ مليون دولار؛ يتوقف على 
التوصل لاتفاق آخر مع لندن وواشدطن حول شروط تقدم مساعدتهماء وتم الإعلان 
عن الاتفاق مع البنك فى ۸ فراير ۰٠٠۹١١‏ وفى الوقت نفسه دم عبد الداصر 
المعديلات التى يراها وفى مقدمتها تعهد بالتنفيذ حعى نهاية المشروع“ . 

كان ارتباط قرض البدك بشروط بريطانيا وحليفتها يعبى إخضاع مصر لأغراضهما 
التی تتعارض مع استرانیچيتهاء لذا أصبح متوقعا أن الأهداف لن تتلاقى. وانعكس سوء 
العلاقات المصرية البريطانية على المشروع»› إذ تكاثفت سحب الغضب بين الطرفين» 
ومع مارس بدا المحول واضحا بعد اخحضاق السياسة الغربية فى تطريع عبد الداصرء 
ورصدت لندن نشاطه المعادى لها ووسائل إعلامه الى استخدمها ضدهاء وعدم تعاونه 
فيما يخعص بتسوية النزا ع العربى الإسرائيلى» ذلك لم يترك مكانا للتفاهم» وحتى ما 
سطرنه اخارجية البريطانية من حلرل حول نحسين العلاقات وتقدج المساعدة فى السد 
العالى"' » لم يؤت أكلهء لأن الراقع كان شيعا آخرء ومضى النهديد فى حملات 
الصحافة البريطانية بوقف أى عون لمصرء لدرجة أن هداك من طالب بہناء سد فى كينيا 
يمدع الماء عن م ۲۰ 

أحسن عبد الناصر أنه أساء اختيار الغرب فى تنفيذ المشروع» فأعلن فى حديث له 
فى ۲ أبريل أن العرض السوفيتى لتمويل المشروع مازال قائماء وان مصر ستظر فى 
أمر الموافقة عليه إذا انقطعت المفاوضات اغاصة بمساعدات الغرب» ورد على الأصوات 
الى ارتقعت فی بر یطانیا تدادی بسحب العسرض انتقاما من مصر؛ واتهم لىدن 
بمحاولعها ضم السودان إليها بشأن الاقعراح المصرى الحاص بتوزيع مياه النيل''' 


۳٢ 


ورغم أن الحارجية البريطانية نفت ما أعلنه عبد الناصر فيما يعلق بالسودان"" » إلا 
أن التحريض كان حقيقة» فقد أثارت الصحافة البريطانية السودان ضد السد العالى» 
كما تداولت الإذاعة البريطانية ومحطة الشرق الأدنى التابعة لبريطانيا نفس الاتجاهء 
وجمعت السفارة البريطانية فى الحرطوم هذه التعليقات فى كتيب وزعته على 
السودائين""' . 

وكتبت الحارجية البريطانية لسفيرها فى القاهرة لععلمه باتفاقها مع الأمريكيين 
على التمهل فى المغاوضات الأولية الحاصة بالمشروع» وأن الوقت مازال مبكرأ“" . 
لكنه يرد عليها بالقول «إنه من الصعب ترك المفاوضات بهذا الشكل لأن ذلك سيجعل 
عبد الناصر يذهب إلى الشيوعيين»”"“ . وبالفعل فقد دار بخلد الخارجية البريطانية 
ذلك» فهى تقر أن سحب العرض يعنى بناء السد العالى على أيدى السرفيت› وبالتالى 
سيكون بطاقة دعوة لتحويل مصر للشيوغية» وأن وزير المواصلات امجرى زار الموقع 
المقرر للبداء بصحبة وزير الإرشاد القرمى المصرى»› واقنرحت لددن بعض الإجراءات 
للتضييق على مصرء فذ كرت أن لديها نقصا كبيرا فى العملة الإسترلينيةء ولا كانت 
تعمد على الراردات البريطانية» فالنيجة سوء الخحالة الاقتصادية› أيضا تخفيض المعونة 
الاقتصادية الأمريكية» كذلك العمل على خلق قلاقل لها فى السودان»ء وأخيرا بذل 
قصارى الجهد لإجهاض الجهود السوفيتية وإبعاد مصر عن الخطر الشيوعي"" . 

وعرض الموضوع على بساط البحث فى اجتماع اجلس الوزارى لحلف شمال 
الأطلدطى»› وخيم النهديد الشيرعى على الجتمعين» ورئى أن أى سياسة ناجحة فى 
الشرق الأوسط لابد أن تضع مصر فى اعتبارهاء وبالتالى يجب ألا يؤثر احلاف القائم 
مع عبد الناصر على الموقف من مشروع السد العالى» وتم استعراض مزاياه» ثم أوضح 
الجانب البريطانى أن الاقمراحات المصرية جار بحشهاء وأن عبد الناصر أبلغ لندن بعدم 
بدئه فى المشروع حتى يحصل على اتفاق مع الحكومة السودانيةء وأنه لا يوجد ما يشير 
لدلك بعد» ومن لم فالعمل الجدى فى السد لن يبدأ فى المستقبل القريب”"" . وتحت 
هذا المعى تمت مداقشة الموضوع فى اجسساع رؤساء وزراء دول الكومنولث عدد 
استعراض سياسة الحكومة البريطانية“' . 
أرادت بريطانيا إخحفاء نواياها وراء السودان» حقيقة أن مرافقة الأخيرة لم تكن 
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مصر قد حصلت عليهاء ولكن من الراضح أن لندن قد لعبت دورها فى الخرطوم 
لإقامة العوائق أمام المضروع. واستمرارا للسياسة البريطانية فى عدم الجهر بالقولء 
أرسلت الخارجية البريطانية إلى جميع سفرانها فى الشرق الأوسط وواشنطن وباريس فى 
٨۸‏ مايو التعليمات بتجدب الإدلاء بتصريحات رسمية موجهة ضد عبد الناصر لعدم 
إثارته - رغم نشاطاته العدائية المستمرة ضد المصالح البريطانية - وبينت أن السبب 
حذیره حى لا يعد نفسه لإجراءات مضادة يرجهها لبريطانياء وأنه نحقيقا لهذه السياسة 
يجب أن تستمر المفاوضات - اخاصة بالمشروع - بصورة مد 

وفى الوقت نفسه يتفق همفرى ۷١1۲م‏ ن1ا وزير المالية الأمريكى مع مساعد 
وزير الخارجية البريطانى على العمل من أجل سحب العرض الخاص بمشروع السد 
العالى» أيضا يعفق دالاس مع لويد فى بداية مايو على جعل هذا العرض يذبل"" › 
ی يموت تثدریجيا. وبذدلك توحدت السياسة الأنجلو أمريكية إزاء المشروع. وزاد اعتراف 
عبد الناصر بالصين الشعبية الموقف اشتعالاء فينقل السفير البريطانى فى واشدطن 
حكومته انفعال دالاس وغضبه» وترجمة هذا الشعور فى لقائه مع السفير المصرى فى 
واشنطن ' " . وبعلق تريفليان على هذه المقابلة بأن أحمد حسين قد تلقى درسا صعبا 
على يد وزير اخارجية الأمريكى قبل سفره من واشنطن”"" . 

وييلخ السفير البريطانى فى القاهرة حكومته أن عبد الناصر فقد الأمل فى 
الحصول على المساعدة المالية لتمويل المشروع من الغرب» وأنه سيولى وجهه مرة 
أحرى شطر السوفيت”"" . ويقصد بعد صفقة الأسلحة. واجتمع محمود فوزى مع 
تريليان وبايرود وتباحث معهما فى الموضوع»› ويذ كر السفير ابریطانی أن الوزير تعامل 
معهما بأسلوب خشن : TD,‏ 

أصبحت الدلائل تشیر إلى العصدع الذی یبر بالانهیارء ففی ۱۹ يونيو أبلغ 
يوچين بلاك رئيس البدك الدولى ممصرء أنها إذا لم تقبل شروط البنك قبل أول يوليوء 
فإن الحكومة الأمريكية ستكون فى حل من العرض» وفى ٦‏ يوليو أبلغت واشنطن 
ممصرء أنها أعادت إلى الحزانة الأمريكية المبلغ الذى كان قد خحصص لمشروع السد 
العالى لإنفاقه على مشروعات أخرى» لكنها أشارت فى ذات الوقت إلى أن العمرض 
الأمريكى مايزال قانما'*" . وكان ذلك إيذانا بالرفض رغم عدم الإعلان عنه صراحة. 


۲A۸ 


والتقى سحمود فوزى مع تريغليان محاولة من الأول تلطيف الأجراء وإبعاد تهمة 
الشيوعية عن مصر" " . ولكن لم تكن هناك أية ننيجة إيجابية. 

واقتربت ساعة الفصل» وأصبح عبد الناصر يعى كلية التراجع الأنجلو أمريكى وان 
قبلت ممصر شروط البنك الدولى جميعهاء لذا أراد كشف الأمور على حقيقعهاء وطلب 
من سفير مصر فى واشنطن التبليغ بموافقة مصرء وقبل نقلها إلى دالاس» أعلن الأخير 
فى ٠۹‏ يوليو سحب العرض الأمريكى لتمويل مشروع السد العالى"". 

وعلى الفور كتب وزير الخحارجية البريطانى مذكرة فى هذا الشأن» وأرفق بها 
الحديث الذى جرى بين السفير البريطانى فى واشنطن ورزير اخارجية الأمريكى› ويؤكد 
على أن قرار السحب جاء نت نميجة اتفاق أنجلو أمريكى > ویذکر لوید أن بریطانیا فی 
خلال الأشهر الستة السابقة کانت قلقة بشأن سياسة مصر ال ماليةء ریمضی فی ګليااته 
فين أن الأمر ربما یرجح إلى أن مصر قد أصبحت مرتبطة بالمساعدة المالية السوقيتية 
لمشروعات أخرى غير السد العالى» خاصة بعد التخطيط لنهضة صناعية» ورغبتها فی 
ناء ترسانة بحرية فى الإسكندريةء بالإضافة إلى أن شراءها الأسلحة السوفيتية - أى 
الصفقة الدشيكية - لن يكون المرة الوحيدة» وإنما سوف تتراصل عمليات الشراءء 
وأخيرا فإن احتياطى الصرف الأجنبى لديها يواصل هبوطه مع ارتباط ذلك بالأرصدة 
الإسترليية» ويستفسر وزير اخارجية البريطانى فى النهاية عن كيفية التوفيق بين هذه 
الأوضاع وشروط البدك الدولى لتنفيذ مشروع السد العالى'“" . 
وبذلك يظهر جلا تعاون السياسة الأنجلو أمريكية فى قرار السحب ولیس كما 
یسجل إیدن فی مذکرانه «وقد أبلغنا بالقرار دون أن نستشار مسبقا» ‏ . ویذ کر ناتج 
أن إيدن قد اتخذ نفس القرار الأمريكى منذ شهر يونيوء وهر لم يعترض لدى واشنطن 
عندما قدم ناتنج تقريرا إلى لويد عن محادثاته مع لودج ع1٠1‏ المندوب الأمريكى 
الدائم لدى الأم المعحدة» ياول فيه أن دالاس ليس على استعداد للمجارفة والتعرض 
لرفض مؤکد من الكونجرس بسبب المساهمة فى مشروع السد"“ 

وتعددت الأقرال› وكغرت التفسيرات حول أسباب الرفض» وکان للکونجرس 
الأمريكى موقفه المداورئ» رغبة فى الحافظة على سوق القطن الأمريكية؛ لأن السد العالى 


۳۹ 


سيرفع من قيمة القطن المصرى» وبالتالى يكتسح السوق العالمية ويؤثر على الأسعارء 
أيضا انعقاد الأعضاء لمصرفات عبد الناصر خاصة بعد الاعتراف بالصين الشعبية» وأله 
لا يستحق أن يعطی أى شىء من الال“ > وكماهر معروف فهداك الضغط 
الصهيونى داخحل الكرنجرس» والانتخابات الأمريكية على الأبواب» كذلك رأى دالاس 
أن عبد الناصر قد قضى على مبادرة الصللح بين العرب وإسرائيل» وأن السوقيت لن 
يساعدوا مصر فى بناء السد العالى لأنه مشروع ضخم يجهد مراردهم الماليةء ثم أن 
سحب العرض يقضى على حلم عبد الناصر ويؤدى إلى خيبة أمله بين صفوف شعبهء 
وفى هذا ما يكفى للإطاحة به""“' » أو على الأقل كسر شوكته» وقد أفضى أيزنهاور 


إلى وزير خارجيته قبل إعلان سحب العرض بيومين بأنه يريد إضعاف عبد الناصر"“ . 


وفى اليوم التالى لإعلان دالاس سحب العرض الأمريكى لتمريل السد العالىء 
أعلت بريطانيا تضامنها مع الولايات المعحدة وسحبت هى الأخرى العرض» ومن ثم 
سقط قرض البدك الدولى تلقاتيا لارتباطه بمساهمة الدولتين. ولم يكن الرأى العام 
الريطانى مؤيدا للعرض نظرا لما وصلت إليه العلاقات البريطانية المصرية من تدهرر 
خطيرء وتساءلت الصحافة البريطانية « كيف تذهب أموال دافعى الضرائب إلى 
الكولونل ناصر»» «لاذا نساعد ناصر على أن ييقى فى السلطة»““ . حقيقة أن 
بريطانيا كانت تفضل استمرار اتباع سياسة النفس الطريل» واستخدام العرض خدمة 
أغراضهاء ولكن أمام تصرفات عبد الداصر تراجعت عن هذه السياسة ورأت التعجيل 
بالنهاية. 

علم عبد الناصر بقرار سحب العرض الأمريكى أاء عودته من مؤتمر بريونىء 
وکان يرافقه رد ی نفس الطائرة» الذى وصف إعلان دالاس بأنه شديد 
اللهمجة”“ . وراح عبد الناصر يفكر فى إجراء الرد على ذلك. ومضت الصحافة 
المصرية زقند N‏ الى اعنمد عليها الغرب فی تراجعه عن المشروع» سواء الخاصة 
بالاقتصاد المصرى» أو النشاط الصهيرنى› وقرب الانعخابات الأمريكية› أو إرغام مصر 

على الصلح مع إسرائيل» كما نشرت أن لانحاد السوفيتى على استعداد لتمويل 
المشروع دون شرو“ . 

وى حفل افععاح مشروع خط آنابيب البعرول من السويس إلى مسطرد فى ۲٤‏ 


E 


يولبو» خحطب عبد الناصر وأعلن أن الاقعصاد المصرى سليم» وأن البريطانيين 
والأمريكيين لن يستطعيوا أن يتحكموا فى مصر, ثم وجه إليهم عبارة «موتوا بغيظكم» 
فلن تتمكدوا من فرض إرادتكم على مصر»"““ . وتم استدعاء وزير الحجارة المصرى 
على عجل من لندن» وأعلن فى نفس اليوم أن عبد الناصر وعددا من مرافقيه 
سيقومون بزيارة إلى الاتحاد السوفينى وبعض دول أوربا الشرقية فى منتصصف 
أرط ۶۸ 

ووقف ويزر اخارجية البريطانى فى مجلس العموم يقرل إن حكومده مهسمة 
باستغلال مياه النيل» وأن مزايا مشروع السد العالى كان يجب أن توزع بعدالة على 
شعوب حوض اليل جميعهاء وأن المشروع لا يعطلب قدرا كبيرا من العون المالى 
اخارجی فحسب» بل يقتضى أيضا وجود إشراف صارم من جانب مصر على اقتصادها 
الداخلى» وأن سحب العرض هو بسبب توسع مصر فى أعمال الدفاع والقصنيع» لم 
بين أن تدمية العلاقات بين بريطانيا ومصر تعوقف على رغبة مصر فى احترام المصالح 
اإبريطانية فى الشرق الأوسط ‏ “ . وردد السفير البريطانى فى القاهرة القول نفسه 
للممسمولين المصريبن» معربا عن أمله فى ألا يؤثر ما حدث على العلاقات البريطانية 
المصرية” " . ولكن الواقع أن العلاقات كانت قد وصلت إلى حافة الانهيار. 

وعلى أية حال فقد وضع الإجراء الأنجلو أمريكى. اخاص بسحب عرض تمريل 
السد العالى حدا لنهاية فصل من مسلسل الصراع الذى احتدمت حلقاتهء ليبدأً فصل 


آخر جدید. 
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اعلان تامیہ شر كة فناة السود 
والموقف الدو 
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ارتبطت قناة السريس بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ارتباطا وثيقاء وشكلت جرءا 
من كفاحها الطويل طرال سنوات ملؤها المرارة والشقاء. ومدذ حفر القباةء والشركة ‏ 
الفرنسية التى حصلت على امتيازها تدحكم فيهاء ومقرها باريس. ونتيجة لظروف مالية 
صعبة مرت بها مصرء آل نصيبها من الأسهم إلى بريطانياء وغدت شريكة لفرنساء ولم 
نكن مصر تحصل من أرباح القناة إلا على القدر الضعيل» وعلى سبيل المعال فقد وصل 
دخل القناة ٠١‏ مليون جيه أى مائة مليون دولار عام ١۱۹6ء‏ وبلغ نصيب مصر 
مليوت جنه فقط ' . وکان ميعاد انتهاء عقد امتياز الشركة يحين عام ٨۱۹١۸‏ وتعرد 

بعد ذلك التاريخ لملكية مصر. 

وإبان مفاوضات الجلاء انتاب القلق شركة قداة السويس» حيث تجحد الأمان فى ظل 
الوجود البريطانى الذى يتخد من منطقة القناة قاعدة لهء ومع بداية عام ٠۹۵٥۳‏ فكرت 
لندن وواضنطن فى إنشاء هيعة للمنتفعين بالقناة أكون بديلا عن القاعدة البريطانية 
فيما يختص بحماية القباة» ونشط أعضاء مجلس إدارة الشركة البريطانيون» وأشار 
أحدهم إلى خطورة الأوضاع فى القاة بعد الجلاء وإمكانية تأميم المصرين للشركة» 
وتكون ما عرف باسم «جماعة السويس» من أعضاء البرلان البريطانى» وتولت هذه 
الجماعة الدفاع عن الشركةء ووضعت نصب أعينها ما حدث فى إيران عندما تم تأميم 
البترول» وخشيت من إقدام مصر على مفشل تلك اخطوة بالدسبة للقناة» وما يمكن أن 
يترتب على ذلك من أخطار على الملاحة" . 

على الجانب الآخرء وفی عام ٠٠٠١‏ رأت مصر أنه أصبح من حقها أن تعدل 
الأوضاع الاستغلالية للشركةء فكتب تريفليان إلى حكرمته يقرل «تببت الحكومة 
اللصرية أساليب جديدة للعسلل إلى الشركة لعوسيع اشتراك مصر فى إدارتها وتيسير 
أعمالها إلى أقصى حد تيمكن» وللحصول على أكبر قدر من الال»" . ولكن الشركة 
رفضت المطالب المصرية. 

وأنداء الحادثات الأنجلو فرنسية عن الشرق الأوسط› استعلمت الحكومة الفرنسية 
عن وضع الشركة بعد جلاء القوات البريطانية عن قاعدة القداةء فأبلغعها اخارجية 
البريطانية أن مصلحتها تعمغل فى ضمان حرية الملاحة فى قداة السويس“ . وتذكر 
لددن أن الحكومة الفرنسية تقربت من بعض الدول البحرية بعد توقيع اتفاقية الجلاء 


¥ 


مباشرة» ودعنها لتبليغ مصر اهعمامها بحرية ا ملاحةء ثم تتعرض اخارجية البريطانية 
لمسألة القيود المغروضة على السفن الإسرائيلية بالسبة لقداة السويس* . 

سيطر العوتر على ضركة قناة السويس› واستبعدت أن تعود القناة لمصرء ,كخفت 
نشاطهاء فذهب مديرها العام الفرنسى إلى نيويورك» واتصل بشركات البترول الأمريكية 
الكبرى صاحبة المصالح فى الشرق الأوسط لاهدمامها بالقناة طريق البترول إلى الغرب» 
ونحدث مع مسغوليها عن رغبة الشركة فى تعميق وتوسيع القداةء وأنه لما كان هذا الأمر 
مكلفا وعقد امعياز الشركة ينتهى عام ۸٦۱۹ء‏ فلن تتمكن من تغطية مصروفاتهاء 
وطلب أن تسانده شركات البترول فى مد امتياز الشركة عشرين سنة أخرى» أو أن 
تؤسس شركة جديدة تحصل على امعياز جديد ويكون للحكومة المصرية فيها 
نصيب" . وما يذ كر أن شركة فداة السويس كانت قد أهملت القناة تماما فيما يتعلق 
بالفحسيدات. 


وفی لقاء جمع الصحفى محمد حسين هيكل مع أحد أعضاء مجلس إدارة 
الشركة بالسفارة البريطانية فى القاهرةء فتح الأول موضوع مشروعات تعميق القداة 
وتوسيعهاء فما كان من عضو مجلس الإدارة إلا أن أفصح عما تكنه الشركة وفى 
اليوم العالى كتب الصحفى يقول «لو كان لى فى شركة قاة السويس صديق لقلت له 
صراحة: قل لأصحابك يسكتون عن الجرى والرمح» خير لهم أن يسكترا أو 
یسکنواء“ > ونشر مساعى مدير عام شركة القداة فى نيويورك. 

كان عبد الناصر يعى الموقف جيداء ويدرك أن شركة قداة السريس تعد للأمر 
عدته» ولن تدعه يمر طبيعياء ومنذ بداية عام ۱۹۵٩‏ تحدث مع أحمد حسين سفير 
مصر فى واشنطن» وطلب منه إثارة المسألةء وبيان كيف أن الشركة تهمل القداة بهدف 
الضغط على مصر لتحقيق مطالبها“ . 

والواقع أن اهعمام حكومة النورة بموضرع قناة السويس ظهر مبكرا؛ ففى أعقاب 
توقيع اتفاقية الجلاء» كلفت إدارة الععبعة العامة بالقوات المسلحة بالعمل للحصول 
على البيانات اللازمة والمعلومات الكافية عن نشاط الشركة وإيراداتها . وفى الحطبة 
الى ألقاها عبد الناصر فى 1۷ نوفمبر ٠۹١١‏ أشارإلى الفعرة المتبقية من عمر الامتيارء 


۸ 


وكيف ستكون فترة تحضير حتى يكون المصريون على أتم استعداد لإدارة القاة بعد 
تسلمها من الشركة» وفى فبراير ٠٠٠١‏ شكلت دة للقباة برئاسة ناثب رئيس الوزراءء 
وقد أشار الرئيس اليوغوسلافى تيعو إلى أنه فى اجتماعه مع عبد الناصر فى هذا 
الشوقيت» وبيدما كانا على يخت فى القداةء حدث عبد الداصر ضيفه مصرحا بأنه 
مادامت مصر فد أصبحت مستقلة» فلن سمح يإدارة أجنبية على أرض وطده وسيؤم 
شركة القداة» وفی خطبة له فی ۱۲ أغسطس ٠۹٠١‏ أعلن أنه فكر فى تمصير القداة 
من قبل سنتين ونصف سدة ' . 

وأناء لقاء عبد الناصر مع وزير الخحارجية البریطانی فی أول مارس ١٩۹٠ء‏ تطرق 
الحديث إلى أهمية قناة السويس» وذكر لويد أن بريطانيا تعدها جزءا من مجمع بشرول 
الشرق الأوسط؛› فبين عبد الناصر أن الدول العربية تتقاضى 1٠١‏ من أرباح البترول» فى 
حین لا تنقاضی مصر سوی 1٩‏ من ربا ح القناةء وأن المفروض أن تعامل مصر معاملة 
الدول المنعجة للبترول"'' . 

مغلت القناة أهمية كبرى على الساحة الدوليةء وقد ذكر رئيس مجلس ادارة 
ضركة فناة السويس تعبيرا تردد كغيرا فى خطابات إيدن إذ قال «القناة هى وريد الدورة 
الدموية للبترول فى العالم» "'“ . وتعد بريطانيا من أكثر الدول انعفاعا بالقعاةء فغلث 
السفن المارۃ بها هی سفنهاء وبلغ البترول الذی ینقل إلیها ۲۰ ملیون طن عام ›۱۹5١‏ 
الإضافة إلى تجارتها مع الشرق الأوسط التى مثلت 1۲١‏ من حجم تجارتها""' » كل 
ذلك يتم عبر القداة. وبجوار الأهمية الاقتصادية› هناك الأهمية الاستراتيچية للقداة» فهى 
طريق بريطانيا لدول الكومدرلث» ويمر بالقداة سعون ألف جیدی بریطانی› أيضا ګانت 
بريطانيا صاحبة أكبر حصة فى القناة بما تملكه من أسهم إذ بلغت 1٤٤‏ من إجمالى 
الأسه“' | 


من أجل ذلك كانت لندن تخشى على القناة من عبد الناصرء وأثير هذا الموضوع 
مرارا فى الخارجية البريطانية من مدطلق أن نمو قوة عبد الناصر وارتباطه بالاتحاد 
السوفيتى يعطيه قبضة خحطيرة على الاسعخدام الدولى للقاة'*' . وفى ذلك ما ينبت 
أن بريطانيا ترى فى القناة مؤسسة دولية. وتأكيدا لهذا المعنى؛ بعت اخارجية البريطانية 
إلى سفيرها بالقاهرة تسجل له ضرورة الحافطة على المصالح البريطانية فى القناةء وأنه 
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على أعضاء مجلس إدارة شركة القاة البريطانيبن والشركات الأمريكية للبترول مواصلة 
الاهتمام بحق استخدام القناة" ' . 

وقلقت لددن بشأن وضع القناة بعد اننهاء مدة امتیازهاء وأعلنت فی مایر ٠۹١٩‏ 

عن أهمية اتخاذ الترتيبات الصالة واللازمة لضمان مستقبلهاء ورأت ضرورة بحث 
ذلك مع الحكومة المصريةء كما أشارت إلى أن شركة قناة السريس تدرس هذه 
اللسألة "' . وجرت مباقشات فى مجلس العموم البريطانى» وصفت القناة بأنها مر 
ملاحى دولى» وطالبت بإبعاد سيطرة عبد الداصر عليه» وطلب أعضاء الجلس إثارة 
المسالة مع واشنطن وباقى العواصم الغرية على أساس أنها صاحبة المصلحة لتقرير 
مستقبل القناة ورد ناتنج على المناقشات بأن الحكومة البريطانية ترى ضرورة عقد اتفاق 
مرض بشأن مستقبل القناة عند انتهاء امتيارها' . هدا صرح أنور السادات قائلا إن 
القناة جزء لا يتجزأً من مصرء وأن مصر لن تسمح بأن تؤلف ثغرة تهدد سياسة البلاد 
واستقلالهاء وعلى بريطانيا أن تعوقف عن التدخل فى شعون مصر"""' . 

ويذكر ناتىج أنه أنداء مفاوضات السد العالى» ولا وجد عبد الداصز المماطلة فى 
الرد على اقترحاته بشأن شروط البدك الدولى» أفضى إلى سفير مصر فى واشنطن بأنه 
إذا عدل الأمريكيون عن تعهداتهم فى عرض النمويل» فإنه سوف يحصل على النقد 
الأجنبى اللازم لبناء السد العالى بتأميم شركة قناة السويس وتحويل عائدها الضخم إلى 
اخزيدة المصرية'' ٣‏ 

وهكذا يبين أن عبد الناصر قد عقد العزم على اتخاذ خطوة التأميم كجزء متمم 
لإسدال الستار على الدفرذ الأجبى الذى عانت مصر مده طريلاء وذلك بعد أن ا 
هله الخلفیات ؛ أذ أصبح واضحا أن الحطط خحاك؛ والنتانج ليست فى صالح مصرء وأن 
عليه كسب الوقت رالإقدام على مغل هذا الإجراء» خحاصة بعد أن بلغت شهرته الآفاق 
وتنبت وضعه الشرعى عقب فوزه فى انعخابات رتاسة الجمهورية. ذلك جميعه دفعه 
لتأميم شركة قناة السويس. 

والسؤال الذى يفرض نفسه»› هل استشار عبد الناصر السوفيت فى هذه وة 
تذكر اغارجية البريطانية أنه - دون شك - كانت لديه مساندة الاتحاد السوفيع ”". 
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والواقع أن الظروف قدمت نفسها لعبد الناصرء ومن الحتمل أنه تداقش مع موسكو 
حول المرضوع» لكنه حرص تماما على كتمان الأمرء وأعد له خحطة محكمة بالاتفاق 
مع محمود يونس - ضابط الخابرات المستول فى مدطقة القناة - كما لو كانت معركة 
حربية» وحدد معه ساعة الصفر ليمضفى السرية الحامة على التفيذ حتى لا يجهض› 
ومن ثم فإنه لم يكشف أوراقه بالسبة للوقت» لكن بالدسبة للمبدا فهو أمر ملموس. 
هذا ونضع فى الاعتبار أن الإحساس الداخلى لعبد الناصر كان يطمنه إلى أن السوفيت 
سيكونون بجواره فى كل تصرف يطيح بالمصالح الغربية. ونما يذ كر فى هذا الصدد أنه 
عددما تلقى نبا سحب العرض الأمريكى لعمريل السد العالى تبادرت إلى ذهنه على 
الفور مسألة التأميم» وكان معه نهرو ولم يطلعه على ما دار بخلده» إذ أراد الانفراد 
بالقرار دون ای تأثیر خارجی ربما یبط من عزیمته. 

كان عبد الداصر يتوقع خطورة ما سيقدم عليه»ء وأدرك إمكانية أن يقع عدوان 
بريطانى على مصر نتيجة التأميم» ولا كانت لمصر صلات مع منظمة أيوكا فى قبرص 
وبعض القوى المححررة فى مالطة وعدن» فقد أرسل إليها لسبرغور الموقف الحربى 
لبريطانياء ووضع رؤية نسبية بمعدى أن الحطورة تمل 1۹۰ قبل ٠١‏ أغسطس أى عقب 
أسبوعين من إعلان التأميم» ثم يكون العد العازلى لانخفاض درجة اخطورةء فتصل 
إلى 1٦١‏ فى سبتمبرء وإالى ٠٤٠١‏ فى الصف الأول من أكتوبرء والى 1۲١‏ بعد 
ذلز ۲ 

كذلك رأى عبد الداصر أن القرات البريطانية معاثرةء وأن التعبعة والسظيم لإعداد 
حملة يعطلب على الأقل مدة شهرين» وبالسبة لاحتمال اشعراك الرلايات المتحدة فى 
عمل عسكرى ضد مصرء فقد وجد أن الانعخابات هى الشغل الشاغل لهاء بالإضافة 
إلى أن دالاس لا يحبذ استخدام القوة ويفضل عليها الضغط الاقتصادى"'' . أما عن 
التعاون العسكرى بين بريطانيا وفرنساء فقد سجل عبد الداصر أنه قائم بسبب غضب 
فرنسا من مساعدة مصر لغورة الجزائر' . وليس كما ذكر ناتج أنه استبعد اشتراك 
فرنسا نظرا لعدم تطابق السياسة الأنجلو فرنسية نعيجة حلف بغدادء ولانشغالها بشورة 
الجزائر" . وبالسبة لإسرائيلء فلم يكن يصدق أن تسعخدمها بريطانيا وفرنسا ذريعة 
نحاولة الاسعيلاء على القداة بالقوة كما أبلغ نانج بذلك فيما بعد" . إذ اععقد أن 
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مغل هذا التعاون سيكون له أثره السبى على الدول العربيةء وكانت بريطانيا على وجه 
اللخحصوص تريد علاقة طيبة مع هذه الدول. 

وبعد إعداد الحطة الخكمة لتأميم شركة قباة السويس› بدأ التنفيذ» ووقف عبد 
اللاصر فی يوم ۲١‏ يولير ٠۹١١‏ فى ميدان المنضية بالإسكندرية ليلقى خطبته فى عيدها 
بعد انقضاء أربع سرات على رحيل فاروق عدهاء واستعرض فى اخطبة موضوعات 
متعددة» وركز على قصة تمويل السد العالى» وربط بين يوجين بلاك مدير البدك الدولى 
وبين دلسبس ك؛مءءءء] 0٥‏ » وكان الاسم الأخير هو الاسم الحركى لعملية التأميم» 
وردده کنیرا حتی یتاکد تماما محمود يونس الذى وكلت له مهمة الاستيلاء على مقر 
شركة قناة السويس» تلك الى انعقدها عبد الناصرء وذكر أن مصر ستبنى السد العالى 
من دخل القداة الذى يبلغ مائة مليون دولار سنرياء وفى نهاية خطبته أعلن «تأميم 
الشركة العالمية لقداة السريس البحرية؛ وما يترتب على ذلك من إجراءات» أهمها 
تعويض المساهمين وحملة التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة 
بحسب سعر الإقفال السابق عن تاريخ إعلان القرار فى بورصة الأوراق الالية بباريس» 
وأن يتم دفع هذا اللعويض بعد إتمام اسحلام الدولة لجميع نمتلكات الشركة 
المؤمممة'"' . وأحدث هذا القرار دريا بالغا عبر العالم» وهو يعد من أكثر القرارات 
أهمية فى تاريخ مصر المعاصرء وكانت له نتائجه البعيدة المدى. 

تلقى إيدن خبر التأميم أثاء حفل عشاء أقامه تكريما لفيصل ملك العراق ورئيس 
وزرائه نورى السعيد» فضزل عليه كالصاعقة» حقيقة أله كان هناك نوع من التوقع لا 
حدث» لكن لم يعصور رئيس الوزراء البريطانى أن يكون رد الفعل على عبد الناصر 
بتلك السرعة وبهذه الجرأة» فأنهى العشاء على الفور ونقل البر لضيفيه» واصفا عبد 
الناصر بالطاغية» وأنه فقد صوابه ولابد من إحادته إليه» وزاده نورى السعيد حماسا فوق 
انفعاله ناصحا إياه باستخدام الضرب بالقسوة على وجه السرعة ۸" 

وانتقل إيدن على الفور إلى قاعة مجلس الوزراء» ومعه بعض الوزراء كما استدعى 
رؤساء أركان حرب القوات البريطانية والسفير الفرنسى والقائم بالأعمال الأمريكى. 
وفى البداية عبر عن الموقف بعبارة صادقة إذ قال «لقد وضع المصرى إبهامه على 
قصبتا الهرائية» › وسمضى یین کف أن الحياة الاقتصادية فى وربا غدت مهددة› 
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وأصبح بامکان عبد الناصر رفح رسوم المرور فى القناةء وأذه سیدیرها بشکل بالغ السوءء 
ولذلك نعائجه السيىة على العجارة البريطانية» لذا لاإبد من القحرك الفورى للاستيلاء 
على القداةء وعدم السماح لعبد الناصر بالهروب بغيمته. وأدلى المستشار القانونى بدلوه 
وقال إن العأميم لا يشكل خرقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1۸۸۸» وأن عبد الناصر لم 
يخالف القانون»› والأمر يتوقف على اخلل فى حركة الملاحة. وصرح ایدن بأن هذه 
الاتفاقية معرضة لأشد الأخطارء رصمم على أن عبد الناصر لن يفلت من العقاب»› وقرر 
اجلس المنعقد رفع درجة استعداد القوات البريطانية فى البحر المعوسط؛› وأمر رئيس 
الوزراء البريطانى رؤساء الأركان بعقد اجتماع لإعداد خحطة للاستيلاء على القناةء لم 
طلب تدسيق اخطرات بين حكومات الدول الغلاث البريطانية والفرنسية والأمريكية. 
وقال وزير اخارجية البريطانى للقائم بالأعمال الأمريكي إن الحل يتمشل فى تشكيل 
١‏ کونسورتيسوم 0080۲۲١1١‏ )» أوربى - اتاد - لإدارة القاة» ويكون له حق استخدام 
القوة فى فرض نفسه إذا لزم الأمر: وصدر عن الاجتماع بيان يصف ما أقدم عليه عبد 
الداصر بأنه «إجراء تعسفى دون إحطار سابق» ويخالف عقد امحياز الشركةء ويمس 
المصالح الحيوية لدول كغيرةء وأن حكومة صاحبة الجلالة فى شاور عاجل مع بعض 
الحكومات المهعمة بالأمر ,9 

كان من المتوقع أن يفكر إيدن بمغل هذا الأسلوب لعوامل متعددة: شخصيته 
اûترنحة‏ حى داخل حزب أحافظين الذى انقسم على نفسه منذ بداية عام ٠۹۵٩‏ 
بسبب السياسة البريطانية تجاه مصر' '" › وإاحساس رئيس الورراء البريطانى العميق 
بالضعف» بينما تزداد شخصية عبد الداصر قوة وشموخاء ثم الأوضاع المتردية التى تمر 
بها بريطانيا بصفة عامة والرغبة فى إلبات أنها مازالت تتمتع بالقوة» ذلك کله دفع 
إيدن إلى انعهاج أسلوب العنف مع عبد الداصر بعد أن سنحت له الفرصة. 

راح رئيس الوزراء البريطانى يفكر فى حليف يؤازره ضد عبد الداصرء فوجد 
التعاون الوثيق من فرنساء حيث ملأ الحقد قلب موليه 1011٥۲‏ رئيس الرزراء الفرنسى 
الذى ضغف بعمل يمحو عبد الناصر من الوجود» وخاصة أن الجمهورية الرابعة كانت 
تمر بظروف صعبة بعد الحرب العالمية الغانية. ولم يكن التأميم السبب الرئيسى للرغبة 
فى الانعقام من مصرء حقيقة أن تلك الحطرة هى قنضاء على ما تبقى من النفوذ 
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الفرنسى فى مصر معمغلا فى شركة قاة السويس وما عرب على ذلك من نعائج؛ 
ولكن هداك حقيقة أحرى تمغلت فيما تقدمه مصر للغورة الجزائرية ليس فقط الأسلحة 
والتدريب» وإنما أيضا الدشجيع المعدنوى وصيحات التحرر وتيار القومية» وهذا جميعه لم 
يعد مقصررا على الجزائر وإنما شمال أفريقيا كله. وبداء على هذا الوضع الذى هدد 
وتوعد الوجود الفرنسى ؛ جعل باريس تتكاتف مع لندن من أجل العمل ضد مصر. 

وكان لابد من جذب الولايات المححدة للميدان» ورغم أن هناك اهعماما أمريكيا 
بالشرق الأوسط؛ نظرا للمصالح الاقتصادية المرتبطة بالبترول› والأهمية الاستراتيچية 
المرتبطة بوقف أى تدخل سوفيعى فى المنطقة» إلا أن واشدطن لم تكن تزؤيد هذا المنهج 
لاعتبارات كغيرة» أهمها: عدم التررط فى حرب تنعكس عليها بالسلبيات» أيضا فإن 
قداة السويس لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكى كما هرالال بالسبة 
لأورباء وكانت نسبة سفن الولايات المحدة تمغل ۷ر1۲ من إجمالى السفن التى تعبر 
القاة؛ كما لم یکن لھا حصص فی اسهم شركة قاة السو ۳١‏ بالإضافة إلى 
انشغال واشنطن بالانتخابات الى كانت على الأبواب. ' 

وفى صباح ۲۷ يوليو اجتمع إيدن مرة ثانية بمجلس الوزراء البريطانى وبحضور 
رؤساء الأركان لاستكمال المباحفات» ثم بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكى يسجل فيها 
ما دار فى اجتماع مساء ۲١‏ يوليوء وطلب منه المشاركة فى عمل متشدد ل عبد 
الناصر؛ لانه لولم يعم ذلك فان النفوذ البریطانی والامریكى سيدمران فى الشرق 
الأوسطء وأنه مع زملائه مقتدعون بضرورة الاستعداد لاستخدام القوة بأاسرع ما یمکن 
لإعادة عبد الناصر إلى رشده»ء كما أبلغه أنه أصدر أوامره لرؤساء الأركان لإعداد الحطة 
العسكرية. كذلك أشار إلى أن الضغوط الاقعصادية وحدها لن تحقق المرغوب فيه 
وأخيرا يطلب رئيس الوزراء البريطانى من أيزنهاور اأ ك ييعث إليسه بمندوب لبحث 
الموقض"" . 

فى حقيقة الأمر فإن الرئيس الأمريكى لم يكن راضيا سراء عن العأميم أو عن 
تهھور إیدن» واخغار مورفی آ17[ مساعد وزير اخارجية والدبلوماسى البارز - حيث 
كان دالاس خارج دولته - للسفر إلى لندن تلبية لطلب إيدن من ناحيةء ولإنقاذ ما 
یمکن إنقاذہ بعيدا عن الالتزام باخط البريطانى من ناحية أحرى. 
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سلمت اخارجية البريطانية السفير المصرى بلندن فى اليوم العالى لصدور قرار 
التأميم مذكرة تحسج فيها بريطانيا على هذا العمل وتصفه بالتعسف» رأنه يشكل انتهاكا 
خطيرا حرية الملاحة فى مجرى مائى له أهمية دولية حيويةء وأن بريطانيا حتفظ بجميع 
حقرفها وحقرق ,عایاهاء وتلقى مسفو ليه النتائج على كاهل الحكومة المصرية. فما كان 
من عبد الناصر إلا أن أعاد المذكرة للسفارة البريطانية مرفقا بها قصاصة ورق مسطرا 
عليها «معادة للسفارة البريطانية»› وصرح على صبرى مدير مكدب السياسى لعبد 
الداصر بأن التأميم عمل صميم من أعمال السيادة المصرية' "" . وما يذكر أنه لم تتبع 
قواعد البروتوكول فى تسليم مذكرة الاحتجاج للسفير المصرى؛ إذ سلمها أحد موظفى 
الخحارجية الأبريطانية› كذلكت سمحت لندن بإذاعة نصها قبل أن تصل لن أرسلت 
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وصل بيو 10۵1 وزير اخارجية الفرنسى إلى لندن فى ۲۸ يوليوء كما وصلها 
مورفى فى لفس اليوم» وأجرى لويد مباحغات معهماء واتفق الغلائة على أن إدارة القباة 
يجب أن يعهد بها إلى إشراف دولى» وسيطر الحماس والانفعال على لويد وبينوء أما 
مورفي فقد ركز على الناحية القانونية لاتفاقية القسطدطينية لعام ۱۸۸۸ التى کان يرى 
أبها تضمن الصفة الدولية للقناة» ويصف إيدن فى مذكراته موقضف المبعوث الأمريكى 
بالبرود والتر (e.‏ 

وبعث مورفى برسالة إلى أيزونهاور يصور له الأوضاع» ويبلغه أن القرة هى التى 
تدكلم» وآن الحكومة البريطانية تؤكد سهولة المهمة وسرعتهاء وأن النحضير يستغرق 
ستة أسابيع؛ وقد أعتمدت مبلغ خحمسة ملايين جنیه إسترلی "" . وعلى الفور أجعمع 
الرئيس الأمريكى بكبار مستشاريه» وحضر الاجتماع وزير خحارجيته بعد عودته من 
الخارج - وقد وصف التأميم بأنه ضربة عبيفة أصابت الغقة الدولية - وناقش أيزنهاور 
ا لموقف» وصرح بأن القرار البريطانى غير حكيم» وفيه مجازفة» ونتائجه تعرض إمدادات 
البعرول والنفوذ الغربى للخطرء وتجحعل العالم من دكار إلى الفلبين ضد الغرب''" . 
وبداء على هذا التصورء أرسل الرئيس الأمريكى وزير خارجيته إلى لندن للسيطرة على 
الوقف. 

وانقلبت الأوضاع فى لددن» وفى اليوم التالى لصدور قرار التأميم» أصابت السارة 
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أصحاب أسهم شركات البترول فى بورصة الأوراق المالية» نتيجة لهبوط قيمة الأسهم» 
كما انخفض مستوى الصرف للجيه الإسترلينى“" . وانفشرت دعاية إيدن اخاصة 
بعشبیه ما أقدم عليه عبد الداصر ہما فام به هتلر 1۲آ فى ميونخ»› عددما اجتمع 
الأخير برئيسى وزراء بريطانيا وفرنساء وسلما له بمطالب ألانيا فى إقليم السوديت» ما 
دفعه للاستمرار فى الأعمال العدوانبة» وعقدت المقارنة بين كعاب عبد الداصر «فلسفة 
النورة» وكتاب هلر «كفاحى»»› وأن رغبة عبد الناصر فى إبادة إسرائيل هى تيمدا بما 
قام به هتلرء أیضا کان تشبیه عبد الداصر ہموسولینی ادااoووں1‏ رہیان کیف سحق 
الأحير تحت الأقدام. ورغم أن كتاب «فلسفة النورة» قد ظهر فى شكل مقالات نشرت 
من إبريل إلى مايو ٠۹١ ٤‏ وكانت تعرجم فى السفارة البريطانيةء إلا أنه لم يعقد أحد 
من البريطانيين المقارنة السابقة. 

رخدمت الصحف المرالية لإيدن هذا الا تجاه فأطلقت على عبد الداصر «هتلر 
النيل» وأنه يرى فى نفسه رجل القدر الذى بعنعه العداية الإلهية ليلعب دورالبطل فى 
العالم العربى»؛ وعلى سبيل المنال فقد وجدت صحيفة العايمز فيه الدكجاتور الذى إذا 
سمح له بالفوز بما فعله؛ فإن مصالح بريطانيا خاصة والغرب عامة فى الشرق الأوسط 
ستدهارء لأن ذلك يشجع الأخحرين على القيام بإجراءات ماثلة فيما يختص بالبعرول في 
منطقة الخليج› وأيضا فيما يتعلق بالقواعد الاستراتيچية الغربية فى الشرق الأوسط› وأن 
العالم عانى من تصرفات مانلة مغل زحف هتلر على الرين» وقضاء ستالين على الرية 
فى تشيكوسلوفاكياء وأن استيلاء عبد الناصر على قناة السويس هو عمل مائل" . 
كذلك نحت صحافة حزب العمال هذا النحو ماعدا الى تصدر باسم الجداح اليسارى 
للحزب. 

فى هذا ا مناخ المفعم بالكراهية ضد عبد الداصرء واصل إيدن تحراته» فشكل 
جدة من الوزراء لتدولى توجيه دفة سياسة القوة» ضمت سالسبرى yسدطءناه5‏ ممنل 
الحكومة فى مجلس اللوردات» وماكميلان ”دا1نسءة وزير المالبة» ولويد أرهاا 
وزير السخارجية» وهوم ۲10۲0١‏ وزير علاقات دول الکومدرلث› ومونکتن M07c)†01‏ 
وزير الدفاع» عرفت باسم نة مصر ءاانسدطه) امرعع؛ وترلى إيدن رئاسعهاء 
وانضم إليها أحيانا بعض الوزراء الآحرين إذا احتاج الأمر للاشتراك فى المداولات"““ . 
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وعدت هذه اللجدة بمنابة مجلس وزراء مصغر حمى تتيسر أمررإدارة الأزمة بالشكل 
الذى يريده رئيس الوزراء» وأصبحت فى شبه اجتماع دائم» ووضعت أمامها قواعد 
تنظيم الرقابة على قناة السويس ومسألة إقامة نظام جديد فى ممصرء وذلك بعد نجاح 
العمليات العسک ية“ . 

اسدرجعت اللجدة آحداث عام ۱۸۸۲ رعام ۱۹٤١‏ وکیف کانت بریطانیا جد 
التشجيع من حكام مصرء لكنه لم يعد هناك توفيق أو فاروق. وأكدت أن أى عمل 
عسكرى ضد مصر سيكون كفيلا بإسقاط 'عبد الناصرء وبالتالى لابد من الببحث عن 
بديل له» واستعرضت الأسماء» فاستبعدت العسكرين» وبالسبة لفاروق فقد رأت أنه 
أصبح مرضع سخرية وأضاع النقة فيه› وأن مسألة عودته حك مصر أمر لا نقاش فیه› 
ومن ٹم أاستبعدته تماما وتطرقت لاقتراح نورى السعيد الذى رشح الأمير عبد المنعم 
إبن عباس حلمى الدانى» وأن يكون رئيس وزرائه أحمد مرتضى المراغى وزير الداخلية 
فى العهد الملكى المتأحرء وكان يقيم فى بيروت"““ . وبذلك يسبضع أن الساسة 
البریطانیین یفکرون بنفس الأسلوب الذدى کان يفکر به جلادستون ,الها حين 
أرقه الضابط المصرى الغاثر أحمد عرابى. 


ووقف إیدن یدوی بصيحاته في مجلس العموم البريطانى الذى اجتمع فى ٠١‏ 
يوليو لقياس أبعاد النصرف المصرى» وذكر أن حكرمة جلالعها لا تقبل أية ترتيبات 
لستقبل الممر المائى العظيم يكون من شأنها أن تدركىه تحت الإشراف المطلق لدولة 
واحدة تستطيع استغلاله محض أهداف سياستها الوطنية› وين أن ما يقدر من احعياطى 
البعرول فى بريطانيا يكفى خحاجة الاسعهلاك لمدة سعة أسابيع فقط» وأن تدفقه أصبح 
خحاضعا لأهواء عبد الداصرء وأعلن رتيس الوزراء البريطانى عن الإجراءات العسكرية 
الاحتياطية - كما أسماها - لتقرية المركز البريطانى فى شرق المحوسط› وأضاف أن قرار 
التأميم صدر من جانب واحد دون سابق إنذارء وسيكون له الأثر اليئ على سير العمل 
فى القناةء وأنه جارى التشاور مع الحكومتين الأمريكية والفردسية فى الموقف اخطير 
القائم» لأن الأمر لا يخص الغرب وحده» وإنما العالم بأسره» وفى نهاية كلمعه هاجم 
عبد الام “٤۳‏ ) 

نمكن إيدن بمهارة من استغلال ثورة الرأى العام ابريطانى على تصرف عبد 
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الناصرء واستقطب جانبه حزب العمال المعارض»› حتى إن جيدسكل زعيم الحزب أقر 
أن الأميم عمل تعسفى لا مبرر له ولا شرعية فيهء وأن الرئيس المصرى يتباهى بعزمه 
على إقامة إمبراطورية عربية تمد من الخيط الأطلنطى إلى الليج (الفارسى)» وهى 
نزعة هتلر وموسولينى نفسهاء وهذا ما يجب ألا يتكررء أيضا طالب بتجميد ارصدة 
ممصر الإسترأبنية› وترددت عبارات الدشجيع للحكرمة على استعمال الشدة 
ويجب أن نضع فى الاعبار أثر اللوبى الصهيونى فى إشعال الموقف ضد مصر. 

وأنيرت فكرة رفع قضية العأميم أمام مجلس الأمن فى مجلس العموم البريطانى› 
ولکن رفضها إیدن» وأضارإلی أن قرار مجلس الأمن الصادر عام ٠۹١۱‏ اخحاص 
بالسماح للسفن الإسرائيلية بالمرور فى قباة السويس» لم تىفذه مصر, ثم بين أن هذا 
الطريق يقبع فيه الاحاد السوفيعى الذى سينعهز الفرصة ويدزل إلى ساحة النراع 
ويستخدم الفيتو لصالح مص *““ نم كبيف لرئيس الوزراء البريطانى أن يستخدم 
القوة ضد مصرء والأمر معروض على مجلس الأمن. أيضا فقد أكد دالاس أن حكومته 
تعارض نقل القضية للأم المعحدة لأنها سوف تتأخر فى اتخاذ الإجراءات اللارمة"“ . 

فی صخب هله التحركات» فرضت بريطانيا العقوبة الاقتصادية على مصر فى 
۸ يوليو بعجميد أرصدتها الإسترلينية فى لندن» وجاء الإجراء فى صورة أمرين يتداولان 
الأموال المصرية وأموال شركىة قداة السويس. الأمر الأول يمنع الحكومة المصرية 
ورعاياها من حرية الشمصرف فى الأرصدة الإسترليية الحفوظة فى لندن إلا بمرافقة 
ا حكومة البريطانيةء معنى ذلك أن مصر لم تعد تتمتع بامعيازات العحويل» ووجب 
عليها ضروة الحصول على ترخيص بموافقة لندن» ومن ثم أصبحت مصر منوعة من 
نظام الإسترلينى القابل للحويل» وهو النظام المتبع فى العالم لتسوية الحساب بين طرف 
ثالث أو أكثر. وعليه قيدت مصر ولم تعد تسعطيع الحصول على أرصدة إسترلينية من 
لىدن لسداد مطلوبات عليها لدولة أخحرى» وقد بلغت أرصدة مصر ٠١۳‏ مليون من 
اجنيهات الإسترلينية» منها ٠٠۳‏ مليون حساب مجمد يفرج عنه سنويا كمبلغ معفق 
عليه» أما الباقى فهر لدفع قيمة العجز فى التجارة مع الدول الأخرى بالإضافة إلى 
بريطانياء وذلك لأن معظم المجارة تتم بالصرف الإسترلينى باستشاء جانب صغير من 
السجارة مع الغرب»› جزء يستصخدم فيه الدولار وجزء آخحر بالمقايضة مع الكدلة 
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الشيوعية. ذلك معت بریطانيا شحن البضائع إلى مصر,؛ إلا إذا كانت الإجراءات 
تمت قبل ۲۷ يوليو. ولم يكن هناك تقدير رسمى جمرع الأمرال والودائع الخاصة 
بالمصريين فى بريطانياء إذ فرضت الرقابة على جميع حسابات البنوك المصرية فبها. أما 
الأمر الشانى فقد اخحعص بشركة قاة السويس»› ويقسضصى بعدم تسليم ذهب الشركة 
رودائعها إلى مصر إلا بترخيص من رزارة المالية البريطانيةء وامتنعت بريطانيا وفرنسا عن 
دفع رسوم عبور القناة وأودعتها لدى بنكيها"““ . وصدرت الأوامر المصرية إلى فرع 
البنك العنمانى فى القاهرة لتسليم رصيد حساب شركة فداة السويس المؤمة المودعة 
لدیه› وبلغ خحمسة ملاین من الجیهات ۸“ 

كان الأمر البريطانى الأول بالغ القسوة ومناقضا لاتفاقية العملة المعدلة لعام 
٥‏ . هذا وقد حذت الرلايات المححدة حدر بريطانيا وجمدت أرصدة مصر الدولارية 
لدیهاء وأخحضعتها نظام الرخیے ٠٠‏ وذلك يطبق على المنهج الأمريكى اخاص 
بالضغط الاقعصادى على مصر. أيضا حظرت بريطانيا تصدير الأسلحة والمعدات لمصر 
رسمياء وكان لها أربع مدمرات فى موانى بريطانيا ومالطةء فأمر إيدن بعأجيل 

(8 *) 

إبحارها ‏ , 
وصل وزير اخارجية الأمريكى إلى لندن مصطحبا عبارته المشهورة «عليدا أن نخعل 
ناصر ينقياً ما ابعلعه ويوافق على تدويل القاة»'* › وحاملا معه رسالة شخصية من 
أيزنهاور إلى إيدن تنطوى على وجهة الظر الأمريكيةء ركز فيها الرتيس الأمريكى على 
أنه يتعين عقد اجتماع من الدول ا لموقعة على اتفاقية القسطدطيية لعام ۱۸۸۸ قبل 
القيام بأى عمل عسكرى» مبيدا أنه قد تكون الىجاحات العسكرية الأولى سهلة نسبياء 
لکن الفمن النهانى قد یکرن فاد حا للغساية› وأفهم الرئيس الأمريكى ریس الوزراء 
البريطانى ألا يعمد على انضمام القرات الأمريكية» لأن مغل هذا العمل لابد من إقرار 
الكرنجرس له وهر فی أجازة» وإن استدعی لسة طارئة› فلن يوافق على استخدام 

القوةء وأخيرا طلب أيزنهاور أن تراجع لندن قرارها"° . 

ومع هذا صرح دالاس بآن استخدام القوة هر الأسلوب الأخيرإذا فشلت كل 
الوسائل الأحرى» وفى مؤتمر صحفى عقده أيزنهاور فى ۸ أغسطس وعددما سأله 
صحفى من وكالة رويثر عما إذا کان - أی الرئیس الأمريكى - ضد استخدام القوة؛ رد 
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عليه «أنا لم قل ذزی ۳۲ . وأثداء اجتماع لددن الذى جمع وزراء خارجية بريطانيا 
وفرنسا والولايات المححدة فى أول أغسطس» جزم دالاس بأن سيطرة ممضر على قاة 
السويس أمر لا بطاق» ولايد من تعبعة الرأى العالمى لتأييد فكرة إدارة القناة دولي““ . 
ومن الملاحظ أنه كان يضع فى اعتباره نتائج الأرمة التى من الممكن أن تنعكس على 
قناة بنماء رغم تعلله بأن قناة السريس تعتمد على اتفاقية القسطنطيية لعام ٠۸۸۸‏ 
الى تعطيها ,ضعا دولياء بينما قداة بسما شقت كطريق مائى للولايات المسحدة 
ولصالىي(١٠)‏ 

كانست الولايسات المعحدة قد بحغت الوضع جيداء ووجدت أن ما أقدم عليه 
عبد الداصر لا يمكن قبوله»ء لأنه لو ترك فسوف يؤر على المنطقة› وبالتالى لابد 
من خحطوات لإسقاط النظام يكون آخرها اسعخدام القوة التى من الممكن أن تشارك 
فیها بریطانیا وفرنسا على أن یکون الزمام فى يد واشنطن» وذلك حعی لا تدفرد 
الدولتان بمغل هذا العمل . ورہما رآت أیضا أن کسب الوقت یکون فى صالح 
حل المسالة. 

بعد انتهاء مباحضغات وزراء خارجية الدول الفلاث»› صدر بيان ۲ أغسطس› 
واستعرض أساس امتيار شركة فداة السويس» رأنها تحمل الطابع الدولى الذى يدل عليه 
حملة الأسهم» والمديرون» وموظفو الإدارة» ثم يععرض البيان لاتفاقية القسطنطينية لعام 
۸ وأنها تحمل الطابع الدولى للقاة وحرية الملاحة فيها وضمان استخدامها دون 
تميز» وأن منفعة العالم فى بقاء صفة القناة الدولية صفة أبدية فى كل الأرقات بصرف 
النظر عن القضاء مدة الامتيازالممنوح للشركة» وأن لمصرالحق فى تأميم المنشآت 
ولكن غير المرتبطة بالمصالح الدرلية» وما قامت به يدخل فى نطاق الاستيلاء 
الاستبدادى من جانب واحد على وكالة دولية تقع على عاتقها مسفولية صيانة وإدارة 
قناة السويس» واستدكر البيان العجاء الحكومة المصرية لإكراه المستخدمين بشركة القاة 
على الاستمرار فى العمل تحت تهديد السجن» وأن الحطوات التى اتخذتها الحكومة 
المصرية تهدد حرية ا لملاحة وأمن القداةء نما يجعل من الضرورة انخاذ خطوات لتأمين 
مصالح الدول المشدركة فى توقيع اتفاقية القسطنطينية لعام 1۸۸۸ وغيرها من الدول 
الى يحق لها النمعع بمدافع الاتفافية» وتتمثل هذه الحطوات فى إنشاء نظام دولى لإدارة 
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القناة يستهدف ضمان استمرار الإدارة كما كفلنها الاتفاقية وفقا لمصالح مصر 
المشروعة» ثم يختصتم البيان باقسراح الدول اللات عقد مؤتمر لندن فى ١١‏ 
أغسطس"“ . وكان ذلك أسلوبا عنيفا واتهاما صريحا وتحديا سافرا موجها للسيادة 
المصرية. 

ونما تجدر الإشارة إليه أن دالاس لم یکن على وفاق من إيدنء ورغم اتفاقهما بشأآن 
الإشراف الدولى على القناةء كان لكل منهما رؤيته اختلفة بخصوص التفيذ» وقد 
وافق إيدن على عقد مؤتمر لندن حتى يتهى من خطته العسكرية. وبذلك ينجل 
موقف الدول الفلاث من التأميم» لكن ماذا عن أصداء هذا الحدث خارجها؟ 

بطبيعة الحال مغلت دول الكومنولث الأهمية› ولعب بعحضها دورا إيجابيا خدمة 
المصالح الغربية» وكان من الواضح أن الاخحتلاف بينها قائم» وأن الهيمنة البريطانية 
عليها قد فت درجتها. وبناء على سباسة رئيس الوزراء البريطانئ فى تعبدة القوى 
العالمية المضادة لقرار تأميم شركة قناة السويس» فقد بعث برسائله إلى دول الكومنولث 
ليشعل الحماس»ء مسجلا أن ما فعله عبد الناصر إجراء له أثره السيى على إمدادات 
رول الشرق الأورط““ . 

وجد إيدن ضالته المدشودة فى منريس ٥١21٥5‏ رئيس الرزراء الأسحرالى الذى 
كان فى الولايات المححدة وقت إعلان قرار التأميم» فعاد إلى لندن ليعرض خدماتهء 
وهو قانونی قدمم» واستعماری اسکتلددی عريق» وصديق لدشرشل وإيدن» وأحد أعضاء 
الجلس الحاص للمملكة ‏ . وكان رأيه مسمرعا حتى لقد دعاه إيدن ليشارك فى أحد 
اجتماعات مجلس الورراء البريطانى '“ » كما اسعخدمه فى الدعاية الإعلامية ليجدد 
الرأى العام البريطانى ضد عبد الناصر» ويظهر منزيس على شاشة التلفزيون البریطانى 
ويهاجم قرار التأميم وينسعقده» معلنا أنه يخالف القانون ويهدد مستوى المعيشة فى 
بريطانياء ويختم حدينه بالقول «إن ترك مصاسا الحيوية لدروة إنسان واحد سيكون 
انعحاراء إندا لا نستطيع أن نرافق على ما قام به ناصر لا من الناحية الشرعية ولا من 
الداحية الأحلاقية» '" . وكان يجهر فى مناسبات أخرى بضرورة استخدام القوة لحل 
مشكلة قداة السويس "" . 
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ذلك وصل رئيس وزراء نیوزيلندا إلى لندن قادما من سان فرانسسكو ليدضم إلى 
ركب السياسة البريطانية""“ . وقد بلغ به الأمر أنه صرح بالقول بأنه «أينما تقف 
بريطانيا فسحن نقف» وأيدما تذهب فدحن نذهب» فى الأوقات الطيبة والأوقات 
العصة “ . ويجب أن نضع فى الاعتبار أن أستراليا ونيوزيلندا يعتمدان فى تجارتهما 
على قناة السويس بشكل أساسى. 

واختلف الوضع مع كنداء فلم يكن تأميم شركة قناة السويس يشكل لها أهمية› 
إذ أن تجارتها لا تعبر القداةء ومن هذا المنطلق لم تدع للمشاركة فى مؤتمر لندن» كما 
أنها ليست من الدول التى وقعت على اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸› ومع هذا فقد 
توخت الاععدال» ورأت أن حل المشكلة لن يتأنى إلا عن طريق الأم المعحدة ويكون فى 
شكل إدارة دولية”"' . وقد قام بیرسون ٥۵۲0۳‏ وزیر خارجیتها بدور مهم» فعارض 
استخدام العدف مع مصرء لكنه فشل فى التأثير على بريطانياء ولم يرحب بمحاولات 
الضغط على الرتيس الأمريكى وإفهامه أن عبد الناصر أصبح فى أيدى السوفيت مغلما 
کان موسولینی فى أيدى هتلر. أيضا فقد رفض مجلس الوزراء الكندى توريد الأسلحة 
لإسرائيل عددما طلب دالاس من كندا ذلك فى بداية مايو ١٠۱۹ء‏ وعلل الجلس 
السبب» وانحصر فى عدم رغبة الدحول فى سباق التسلح - لكن ليس معنى هذا آن 
كندا لم تتعامل فى هذا الميدان - وعقب إعلان قرار التأميم اتفقت الحكومعان الكددية 
والأمريكية على وقف تصدير السلاح لإسرائيل نظرا للظروف القائمة"" . 

أما عن الهند فقد تأثر موقفها باتجاهين» الا تجاه الأول يتمغل فى أنها عضر فعال 
فى الكومسدولث وذات علاقة وثيقة ببريطانياء وكان نهرو يقدرإيدن نظرا لدوره فى 
مؤتمر ديف فيما يتعلتق بالهند الصينية '“ . والانجاه الآحر يدحصر فى تلك الصدافة 
الى ربطت الزعيم الهددى بعبد الداصرء وعليه انعكس ذلك على تصرفات الهدد» 
وبالعالى أصبح هناك نوع من الريبة اشعرك فيه الطرفان البريطانى والمصرى تجاه الهندء 
بمعنى أن لندن باتت تعتقد أن لعبة السياسة الهددية تفيد مصرء حتى لقد قال أحد 
المسعولين البريطانيين إنه يخشى من أن يكون الدور الذى تقوم به الهند إزاء مشكلة 
السويس مساعدة لمصر ‏ . بيدما فكرت مصر - فى بداية الأمر - أن لعبة السياسة 
الهددية تخدم بریطانيا. 
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ورغم التوافق الذى جمع الزعيمين: الهندى والمصرى» والحادهما فى انتهاج سياسة 
الحياد وعدم الانحياز؛ فإن عبد الدأاصر لم يخبر نهرو بخطته فى تأمیم شر كة قناة السويس 
عندما علم بنبأً سحب الولايات المعحدة عرض تمويل السد العالى» وكان الاثدان على 
طائرة واحدة فى طريق عردتهما من مؤتمر بريونى» وفى هذا دليل على إمكانية معارضة 
نهرو مغل هذا الإجراء فى ذلك الوقت» أو على الأقل أن يبط من عزيمة عبد الناصرء 
وبالفعل لم يكن التأميم مفاجأة سارة للزعيم الهددى» إذ رأى أنه تصرف منفعل ومتعجل 
من عبد الناصرء وخحشى من ندائجه المستقبلية التى من الممكن أن تزيد من الشوتر 
الدولى"" . وما تجدر الإشارة إليه أن قاة السريس هى شريان العجارة الهددية. 

وفى الوقت ذاته» تأثر عبد الناصر من نهروء الذى لم يقدر للصداقة حقهاء 
وانعقدت صر الهند لعدم انسحابها من الكومنولث' " › تعبيرا عن تضامنها مع 
مصر ورفضها للعصرفات البريطانية. وفى ١‏ أغسطس وبعد أسبوع من الصمت» بعث 
نهرو إلى عبد الناصر رسالة يقترح عليه عقد مؤنمر دولى لإمكانية توفيق الأوضاع» نما 
أقلق عبد الناصر تماما "“ . وبذلك يتين أن موقف الهند كان من الصعب الوصرل 
إلى أعماقه فى بداية أزمة السويس. 

وبالسبة إلى باکستان» فهی ترتبط مع بریطانیا بخلفین» حلف جوب شرق آسیا 
وحلف بغداد» ومن لم كان موففها الرسمى معمشيا مع وجهة النظر البريطانية» وهر 
نفس الموقف الذى اتخذته تركيا العضو فى حلف شمال الأطلنطى وحلف بغدادء إذ 
كانت ناقمة على مصر لهجرومها على حلف بغداد» وتأييدها لليونان بالسبة لمشكلة 
فبرص» ويدطبق الموقف ذاته على إثيوبيا الموالبة للغرب» لأنها تخشى التألير المصرى 
على شرق أفريقيا وتعد نفسها زعيمة لهذه المنطقة""" . ) 

ما عن يرغوسلافياء فرغم شخصيتها المستقلةء وتعاطف تير مع عبد الناصرء 
والتقاء الطرفين تجاه سياسة عدم الانحيازء إلا أن الرئيس اليوغوسلافى واكب نهرو فى 
موقفه من التأميم» حيث وجد أن عبد الناصر قد تسرع فى قراره» وأعطى - أى تيعو - 
تعليماته للصحافة المی كانت تساند مصر بحماس بأن تعخذ موقفا حذراء كما قده 
المصح لعبد الداصر ليكون معتدلاء واقترح أن يقوم نهرو بتهدتة الانفعالات فى 
بريطانياء ولكن الأحير فشل فى ذلك" . وعلى أية حال لم يكن القصد من ذلك 
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معاكسة السياسة المصريةء رإنما الحوف ما يبرتب على التأميم من نتائج فى غير صالح 
ممصرء هو الدافع لفل هذه التصرفات. ومن الملاحظ أن يوغوسلافيا لم توجه إليها 
دعوة لحضور مؤتمر لندن» وبين تيو أن ذلك «لم يحم عفرا أو مصادفة ما يثير الشكوك 
حول الدوافع والأهداف التى عقد من أجلها المؤتمر“". 

وعن موقف الاتحاد السوفيتى من التآميم» فقد كان مؤيدا ومرحباء مادام هذا 
الإجراء يقوض نفرذ الغرب» وصرح خروشوف بأن مصر تصرفت فى نطاق حقرقها 
ولم تخرق القانون الدولى» وأن التأميم لا يمس مصالح الغرب”*"“ . وأعلدت موسكو 
أنه إذا كان الغرب يطالب بإدارة دولية للقناة بحكم أن دولا عديدة تستخدمهاء فإن 
هذا المبدأ لابد أن ينطبق على قناة بنما وقناة كييل ومسضيق الدردنيل. ولم يكن الاتحاد 
السوفيتى يرفض فكرة مؤتمر لندن»ء لكن كانت له رؤبة احتصت بأن يعقد المؤتمر فى 
القاهرة» وتحضره دول شرق أوربا والدول العربية والصين الشعبية" "“ . والأخيرة أيدت 
مصر فى خطوة العأميم"" . وهذا أمر طبيعى» إذ انفقت مع الاتحاد السوفيتى فى 
الهدف نفسه. 

وحاولت الدبلوماسية المصرية فى اغارج استمالة التأيد لمصرء وقد حدث أنه 
وعدت دول بالتأييد مغل إيطاليا التي أعلست أنها تسلم بمشروعية التأميم وترفض المساس 
بسيادة مصرء ولا توافق على مبدا التدريل أو اتخاذ أية إجراءات عسكرية ضد مصرء 
واععرفت ألمانيا الغربية أيضا بمشروعية التأميم“ . ولكن سرعان ما تغير الرأى أثناء 
مؤتمر لندن بناء على الضغط الدى مورس على مثل هذه الدول من قبل القوى الغربية. 

أما بالسبة للدول العربية» فقد وضح تأيدها لمصر خاصة السعودية وسوريا 
والأردن» كما قامت المظاهرات المساندة لقرار التأميم فى لبنانء وأصدر اتحاد العمال 
العرب قراره بالإضراب احتجاجا على التهديدات الموجهة لمصر "“ . ويسجل إيدن فى 
مذكراته أن الأصرات بدأت تردد فى العالم العربى أن قناة السريس هى قناة العرب»› 
وأن كافة التأييدات تدفقت على مصر من ملوك العرب وقادت'*.. 

وبهذا يظهر جليا ردرد أفعال قرار تأميم صر لشركة قباة السويس»› وكيف 
تفعحت الأبواب على مصراعيهاء ليبدأ صراع على الساحة الدولية له خصائصه البارزة. 
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(۲) محمد حسين هيكل» ملفات السويس»› حرب الفلالين دة ص ص ۲۹ - ۹ 
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(۸) آخر ساعةء عدد ۱۱۳۸ فی ۱۵ اغسطس ۱۹۱٩‏ . 

(۹) عبد اللطيف البغدادى؛ المصدر الد كور ص ۱۸" . 
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)۴ 4( محمد حسنین هیکل› ملفات السويس» حرب القلاثين سدة» ص ٠١۸‏ . 

(۳) محمد عبد الرحمن برج» قناة السویس» ص ۲۹". 

.۴۸١ نيف» المرجع المذكور» ص‎ )1١( 

*F, O0.371/ 118855, V 1075/111 C, Dixon’s Report, April 3rd - Sth, 1956. (1e) 


* Ibid, 118862, F. O. - Cairo, April 26th, 1956. 4% 
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(۱۸) الأهرام» عدد ۲٥۳۲۲‏ فی ٩‏ مایر ۱۹٣٩‏ . 

(۱۹) صلاح بسیونی» المرجع المد کور ص ."٤‏ 

. ٠۷٤ ناتنج» المرجع المد كورء ص‎ )١( 

* F. 0.371/ 125427, F. O. Egypt and the Middle East, Sep. 30th, 1956. (۳۹( 
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(۲۸) محمد حسنين هيكل» ملفات السويس»› حرب الغلالين سنة» ص ٤۷١‏ › وزارة الدفاع» 
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Bowie, p.1, P. 197 )۹(‏ » إيدن» المصسدر الم کسورء القسم الانی» ص ۲۳٤‏ › محمد 


حسنين هيكل»› ملفات السويس› حرب الفلائين سنة» ص ص 4۷١ ٤۷۰‏ نيف»› 

المرجع المذ کور ص ص ۳۷٦‏ ۳۷۷ . 
نصت اتفاقية القسطنطينية الموقعة فی ۲۹ أكدربر ۹۸۸۸ فى مادتها الأرلى على أن تظل 
قداة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفعوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجميع 
السفن النجارية والحريية دون تمييز بين جدسيانها..: ولن تكون القاة حاضعة مطلقا 
لاستعمال حق اللخحصار البحرى. ونصت مادنها الثامدة على اه فى حالة حدوث أمر من 
شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجعمع المندوبون (الموقعون على الانفاقية) 
لإجراء المعايدة اللازمة برئاسة قرمسير (مندوب) تعينه حكرمة السلطنه العغمانية» ويجوز 
لقو هسیر الحضرة اخديوية حضور الاجتماع. ونصت مادتها الرابعة عشرة على أن التعهدات 
غير محدودة بمدة الامعياز الممنوح لشركة قناة السويس العالية أحمد عبد الرحيم 
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تولت بريطانيا المظيم لمؤتمر لندن الأول» فدعت الدول التسع الموقعة على اتفاقية 
القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ › وهى بريطانياء رألمانياء واللمسا وامجرء وأسبانياء وفرنساء 
وإيطالياء وهولنداء وروسياء وتركيا. كما وجهت الدعوة لست عشرة دولة أخرى معنية 
باستخدام ا ملاحة فى القداة إما بالنسبة خحمولة سفدها أو نوعية تجارتها وهى أسترالياء 
ونیوزیلنداء وأندونی‌سیاء والیابان» وسیلان» والهند» وباکستان» وإيران» واليونان» 
والسويد» والنرويج» والدانمرك» والبرتغال» وإثيوبياء والولايات المعحدة» بالإضافة إلى 
)۹( 


لم یکن للدول العربية نصيب فى الدعوة رغم أنها المورد الأساسى لإنقاج البترول› 
ورفضت لندن طلب نهرو سواء فى دعوتهاء أو فى تغيير مكان عقد المؤنمر"“ . كذلك 
لم تدع دول أوربا الشرقية لموقفها المتعاطف مع مصرء وجلى أن الاختيار جاء بعناية إذ 
وقع على الدول الى تواكب الغرب» ومن الملاحظ أن هناك دولا من المدعوين أعضاء 
فی الأحلاف مغل حلف شمال الأطلدطی وحلف جنوب شرق آسیا وحلف بخداد» 
بالإضافة إلى دول رابطة الكومدولث» وقد دعيت دول مغل باكستان وإاثيريا لم تنطبق 
عليهما شروط الدعوة تماماء فى حين لم تدع دول غيرهما ممن تنطبق عليها الشروط. 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى تدعى إليها مجموعة من الدول ليعرض عليها نزاع 
دولى بعد الحرب العالمية الثانية حارج الأ المعحلة. 

ولا كانت اليونان على حلاف مع بريطاديا حول قبرص”"' › فقد رفضت دعوة 
امؤتمرء بالإضافة إلى تعاطفها مع مصر نظرا للعلاقات الطيبة بين الطرفين. رأشار وزير 
خارجيتها للسفير المصرى فى أثينا إلى دقة وحرج مركز بلاده بحكم ارتباطها بالغرب 
وأحلافه» واعتمادها على المساعدات الأمريكية» وأنها طلبت تأجيل المؤتمر وتغيير مكان 
انعقاده» تمشيا مع رغبة مصرء فلم يستجب لها“ . 


والسؤال الذى يتبادرإلى الذهن» لماذا لم تدع إسرائيل إلى المؤتمر؟ الواقع أن فى 
دعوتها ما ينير الموقف» ولم تكن بريطانيا - ولوقت طويل أنداء أزمة السويس - تريد أن 
مجعل إسرائيل فى الصورة حتى لا تستفز العرب» وقد أعلنت اخارجية البريطانية أنها 
تأمل فى تدسوية مشكلة قاة السويس بالطرق السلمية» وأن هذه المشكلة يجب أن 
تبحث بمنأى عن النزاع بين العرب وإسرائيل ”“ . ولم تفت إسرائيل الفرصة ووزعت 
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سفارتها فى لندن على أعضاء المؤنمر كتيبا يعضمن وجهة نظرها فى مسألة قاة 
السويس» ومطالبها بشأن حرية مرور سفنها فيها'". 

كانت مصر قد أعلدت فى أعقاب تأميم شركة قناة السويس احترامها لكل من 
اتفاقية القسطنطينية لعام ۹۸۸۸ » والمادة الغامدة من انفاقية الجلاء لعام ٤٠1۹ء‏ وبدأت 
حملة دبلوماسية دولية» وصدر كتاب أبيض فى هذا الصدد تم توزيعه فى مختلف أنحاء 
العالم» ودعت مصر الصحفين العالمين ليسجلوا على الطبيعة كفاءة عمل القداة 
واهمال الشركة لهاء وأكدت على استمرار الرسوم الجارية" " . 

وعددما تلقت مصر مذكرة البيان الغلالى بشأن عقد مؤتمر لندن» رأت فى البيان 
أنه يعطى قناة السويس صفة غير صفتها الحقيقية» ويختلق الوسائل التي تبر الدخل 
فى صميم السيادة المصرية» وصرح عبد الناصر فى ٤‏ أغسطس أن مصر ستحارب إذا 
سعى الغرب إلى تنفيذ ما يطلبه من تدويل لإدارة القناةء وبين أن هذا العدويل هو 
استعمار من نوع جديد» وأعلن عن تكوين الكتائب الشعبية والحرس الوطنى تمهيدا 
للمع كة“ . 

فكر عبد الناصر فى حضور المؤتمر؛ إذ وجهت الدعوة إلى مصر فى ۳ أغسطس» 

وعقب استلامها؛ جمع سفراء الاتحاد السوفيتى والهند والولايات المحدة وتناقش 
معهم» ورأى السفر ليدافع عن حق مصر ويعرض وجهة نظرها" . ولكن فى ۸ 
أغسطس بغت لددن عبر الإذاعة والعلفزيون نص خطاب لإيدن - بعد أن عرض على 
لملكةء وترجم إلى أربع وأربعين لغة وتكرر بغه طرال الليل - تناول فيه أهمية تأمين 
حرية الملاحة فى قاة السويس بالسبة للعالم بصفة عامة وبريطانيا بصفة خاصة› 
وكيف أنها تعتمد عليها فى وارداتها من البترول وصادراتها من البضائع» كما تمثل 
معبرا إلى الكومدولث» وأن وضعها تحت إشراف دولى هو مسالة حياة أو موت» وعدد 
ميزات هلا الإشراف» وتكلم عن مساوئ طربق رأس الرجاء الصالح» وصرح بالقول 
«إندا لسنا فى نزاع مع صر ولا مع العالم العربى»؛ وإأنما مع الرئيس ناصر... إنه شن 
حملة شديدة من الدعاية صد بريطانياء فدل ذلك على أنه ليس بالرجل الذى يفى 
بالاتفاقات   '‏ . 
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كان لهذا الحطاب رد فعل عنيف لدى عبد الناصرء وهنا أعلن رفض مصر حضور 
امؤتمرء وحدد أسبابها فى أن الدعوة للمؤتمر تمت دون استشارة مصر وهى الدولة 
صاحبة الشأن وإنه لا يمكن اعتبار هذا المؤتمر دولياء إذ انفردت بريطانيا بدعوة ربع 
وعشرين دولة» بيدما يلغ عدد الدول التى تمر سفنها فى القناة حمس وأربعون دولة 
من حقها حضور المؤتمرء رأنه ليس للمؤتمر حق فى أن يتعرض لأمر يتعلق بسيادة 
مصرء وأن ما أقدم عليه إيدن يعد تدخلا فى شنونها الداحلية '. وقد ذكر عبد 
الناصر أنهرو سبب رفضه للدعوة› لأنها ضد سيادة مصر وكرامتهاء وكيف يکېن أحل 
المدعوين لمؤتمر يسحث السيطرة على جزء من الأرض المصربة""' . مسعنى ذلك أن 
رفض مصر لؤتمر لندن قد جاء حتى قبل انعقاده. 

وحاول عبد الناصرإحباط مسعی تدريل القناة» فأصدر بیانا فی ٠۲‏ أغسطس 
تحدى به إيدنء شمل اسدعداد مصر للقيام مع الدرل الأخرى الموقعة على اتفاقية 
القسطنطيبية لعام ۱۸۸۸ لعقد مؤتمر يضم أيضا الدول التي تمر سفدها فى قناة 
السويس» وذلك لإعادة النظر فى الاتفاقيةء والبحث فى عقد اتضاقية أخحرى تؤكد من 
جديد حرية الملاحة وتضمنهاء وتسجل فى الأم المححدةء ويترك الباب مفعوحا لانضمام 
دول أخرى كلما دعت الحاجة» وسجل المراقبون السياسيون أن لهجة عبد الناصر 
كانت معددلة» واعدرف فى بيانه أن لقناة السريس أهمية دولية»› ولكن رفضت بريطانيا 
اقتراح مم ۳ ) 

وفى اليوم نفسه عقد عبد الناصر مؤتمرا صحفيا حضره خمسمائة من الصحفين 
والمراسلين الأجانب» عرض فيه قضية قداة السويس» راتهم الدول الذلاث. بالتامرء نظرا 
للإجراءات الى قامت بها بريطانيا والولايات المححدة من تجميد للأرصدة المصريةء وما 
تقوم به بريطانيا وفرنسا من تعبعة للقرات الاحعياطية» وأن ذلك يعد تهديدا للشعب 
المصرى «لكى يسلم جزءا من أرضه وسيادته لهيئة دولية هى الاستعمار الدولى 
پعن“ 

ومرة أخرى تبث الإذاعة البريطانية بيان لويد الذى أصدره قبيل المؤتمرء وأشار فيه 
إلى استعداد بريطانيا لاستخدام القوة فى حل مشكلة قناة السويس» لكدها ستكون 
الوسيلة الأحيرة» أما البداية فهى حل يضمن نوعا من الرقابة الدولية على القناةء وبين 
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أن تأميم شركة القناة عمل من أعمال العدوان» وتعرض لأزمتى حصار برلين وال حرب 
الكورية» مضيرا إلى أن أزمة السويس أخطرهاء وأكد على أن عبد الناصر قد استخدم 
القوة فى الاستيلاء على شركة القناةء إذ أرسل قرات عسكرية للاستحواذ على 
معلکانهاء وعبأ لهذا الغرض نحو 1۷۵ من القوات»› واتهمه بأنه د کتاتور عسکرى 
وحاكم مطلق» له أهداف ثورية تتمغل ليس فقط فى السيطرة على الدول العربية 
والبترول» وإنما أيضا على أفريقيا وجميع المسلمين فى العالم ؛ وأنه يغير رأيه بين عشية 
وضحاهاء وفی استطاعته خرق أی اتفاق دولی» وسجن أی بریطانی وفق هواه» وأخيرا 
یعساءل «إن لم نوقفه عبد حده الآن؛ فمتی سنوقفه ؟)'. 

وفیى ٠١‏ أغسطس وعددما كتب محمد حسين هيكل فى مجلة أخر ساعة عن 
توقيت إعلان قرار التأميم» وأن عبد الناصر كان مبيتا له قبل ذلك› واننهز فقط فرصة 
سحب عرض نمويل السد العالى» كتبت اخارجية البريطانية تسوق المقال كدليل على 
آن عبد الداصر رجل مضلل» وتذكر أنه وقت ترقيع اتفاقية الجلاء أكد أن عهدا جديدا 
قد بدأ فى علاقة الصداقة الألنجلو مصريةء ولكن ذلك لم يحدث» وحيدما قال إنه 
لنست له سياسة» أی یواجه کل فعل برد فعل» فقد كذب فيما قاله ولبت أنه خطط 
لضربة قداة السويس مسبقاء وبالعالى سقطت قاعدة أى إدعاء بأن الغرب وضعه فى 
الحطاء كما تشير إلى عدم صدقه فى أن تأميم شركة قناة السويس قد جاء بناء على 
رفض المساعدة فى بناء السد العالى» وتبين أن ذلك وفقا لما ذكره الصحفى القريب 
GS‏ ) 

تكدفت الحملات الإعلامية الغريبة ضد عبد الداصرء وأسهم فبها مزيس رئيس 
الوزراء الأسترالى» وكان قد تم الاتفاق بين لندن وواشدطن على مساندة الأخيرة فى هذا 
الميدانء فأذاع أيرنهاور خطابا نقل عبر الإذاعة والتلفزيون عبر فيه عن الصدمة العيفة 
لا أقدم عليه عبد الناصر فيما يخحص بعأميم شركة فناة السويس» وأنه بعث بوزير 
خارجيته إلى لندن للدشاور مع الأصدقاء البريطاليين والفرنسيين» ثم ينقل المیکرفون إلى 
دالاس الذى يشن حملة على عبد الناصرء معلا أنه حاول الاستيلاء على أموال 
الشركة ومتلكاتها ومستخدميهاء ويسرد وزير اخارجية الأمريكى قصة القناةء ونسبة 
السفن التى تعبرهاء وعدد مرضديهاء وإنها ذات طابع دولى» وأن أمل عبد الناصر هو 


¥ 


مد نفرذه من الحيط الأطلطى إلى الخليج (الفارسى)» وأنه يقم من الولايات المنحدة 
وبريطانيا لأنهما لم تمدا مصر بالمال لبناء السد العالى» ثم يمطرق إلى مؤتمر لددن 
ومهامه"'“ . وأسعد هذا الاتجاه رئيس الورراء البريطانى الذى كانت مراسلاته متلاحقة 
إلى الرئيس الأمريكى يستجدى فيها العاون «لبين لعبد الناصر وللعالم وجود جبهة 
مضحدة تضم بلدينا وفرنسا»' »› ويرد عليه أيزنهاور ليؤكد على استحالة أن تكون 
القناة تحت إشراف رجل مغل عبد الداع" . 

وضعت مصر خطتها تجاه مؤتمر لددن» وتمغلت فى ثلائة محاور: احور الأول: أا 
يصدر المؤتمر أى قرارء وانحور الثانى: أن صدور أى توصية أو رأى لابد من مرافقة مصر 
عليه» وطالما أنها غير مشتركة فهى غير ملزمة بالتنفيذ» وانحور الغالث: المناورة خلال 
المؤتمر ليفشل أو يوافق على وجهة النظر المصرية”'"“ . واعمد التنفيذ على التحركات 
الدبلوماسية المصرية اللشطةء تلك التى تمكدت من أن جحد من يعبر عن رؤتها. . 

وعقد مؤتمر لدد الأول فى ٠١‏ أغسطس فى قاعة لانسكترهاوس وحضرته اتان 
وعشرون دولة» وافتعحه رئيس الوزراء البريطانى بكلمة عبر فيها عن أن الحدث سبب 
الاجتماع هو أخطر الأحداث مدل الحرب العالمية الغانية» ولم يطل فى كلمته وغادر 
القاعة. وتولى وزير اغارجية البريطانى رئاسة الجلسات» وأعلن أسفه لعدم حضور مصر 
امؤتمر. وفى البداية وقع حلاف على طريقة الإجراءات فيما يختص بأخحذ لأصوات 
على القرار""“ . لكن سرعان ما حلت المسألة. ` 


وتحدث دالاس فى المؤتمر عن أهمية قناة السويس وطابعها الدولى واتفاقية 
القسطبطيبية لعام 1۸۸۸ وآن ما أقدمت عليه الحكومة المصرية هو من جانب واحد 
ومن غير أى مفاوضات دولية» وأنها اسدرلت على معدات الشركة» ومدعت موظفيها 
من ترك أعمالهم دون أمرهاء ونحت النهديد بعقاب السجن» وأآن عبد الناصر أصدر 
تصريحا علنيا عن أسباب تصرفه وأرجعه إلى امعناع الولايات المحدة وبريطانيا عن 
تمويل السد العالى» لكنه عاد وقال إنه يفكر فى العأميم قبل ذلك بسنتين ونصف سدة› 
وأنه يريد استخدام القداة لحدمة أهدافه الوطبيةء وأكد دالاس على أن قداة السويس 
بصفعها الدولية من الداحيين القانونية والعملية هی آخر مکان يدسنى فيه اأبحث عن 
وسائل لكسب النتصارات محلبة وتحقيق مطامع وطنية» وأن عمل عبد الناصر يجعل 
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استخدام قناة السويس تحت رحمة مصر الى تستطيع بطرق عدة أن تبطى المرور فى 
القداةء وتريد من نفقاته» وتجعله غير ذى جدوى بالدسبة للسفن النجارية؛ وذلك نتيجة 
لأسباب وطنية سياسية» ثم يبين وزير الخحارجية الأمريكى أهمية البترول» وحرص 
شر کات ال )مالاحة على مرور سقنهاء وشضرکات العأمن علی عدم وجود عقبات وکوارٹث 
عبر القىاةء وركز على ضرورة وجود إدارة دولية للقناة لا تتصل بالسياسة فى أعمالهاء 
وأخيرا عرض مشروعه فى شكل مقترحات تمغلت فى أن تدار القناة بكفاية وحرية 
مكضرلة بصفتها مرا مايا دولياء تطبيقا للمبادى المنصورص عليها فى اتفاقية 
القسططينية لعام 1۸۸۸ تحت إشراف هيدة دولية تدظمها معاهدةء وتخضع للأم 
الممحدة» وأن تكون إدارة القداة منفصلة عن أثر السياسات الوطيةء ووجوب الاعراف 
بحقرق مصر المشروعة ومصالها فى إدارة القناة بما فى ذلك حصرلها على دخل 
عادل» وضرورة اتخاذ الاحتياط لدفع التعويض لشركة القناةء وتكوين جدة نحكيم 
لدسوية الخلافات فيما يتعلق بحقوق مصر المشروعة وتعويض الشركة" . 

ونكلم لويد وقال إن ما فعله عبد الناصر جعل المركز البريطانى فى غاية الدقةء 
نظرا للهجته العدائيةء» نما دفع الحكومة البريطانية لاتخاذ تدابير عسكرية لأنها لا تسى 
ما حدث فی حريق القاهرة عام ۱۹۵۲ء كما أن فى مصر ١۳‏ ألف من الرعايا 
البريطانيين» وقاعدة يديرها مدنيون بريطانيون» وسفن بريطانية تعبر القداة» وأشار إلى 
عدم قانونية التأميم» وأن شركة قناة السويس عالميةء ومسألة الرقابة الدولية لا تمس 
مصرء وطالب وزير اخارجية البريطانى بحعويض مساهمى الشركة القديمة» وتوفير 
المهارة الفبية لإدارة القناة بنجاح» وأن تظل القباة بعيدة عن السياسةء وبين أن مشروع 
دالاس يحفظ التوازن بين حقرق مصر فى السيادة وبين مطالب الدول المسعفيدة من 
القداةء وأن حكومة جلالتها تؤيد هذا المشروع» وذكر أن المرضدين البريطانيين الذين 
بعملون فى القناة أعلنوا ولاءهم لشركة قاة السويس› ولا يريدون العمل تحت الإدارة 
المصربةء والنتيجة أله إذا لم يستمر هؤلاء فى العمل فمعناه هبوط كفاءة العمل» وهو 
مر مزعج قد يرل النكبة بالقاة""“ . 

وتدابعت البيانات اخاصة بالوفود» ركانت هناك أربع دول قد اتخذت موقفا 
مععاطفا مع مصرء يأنى فى مقدمتها الانحاد السوفيتى» وتولى شبيلوف وزير اغحارجية 


A 


مهمة مهاجمة المؤتمرء معلدا أن عقده يتعارض مع المبادئ التى يقوم عليها التعاون 
الدولى» وأن التحير تجلى فى اختيار الدول الى دعيت للاشتراك فيه» وتقرير عقده دون 
استشارة الحكومة المصرية يعد انتهاكا لاتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸› وإنه من 
الملمكن ان يكون هلا المؤتمر خطوة أولى فى طريق المفاوضات)› ومن ثم فلابد من 
الإعداد لمؤتمر دولى لبحث كفالة حرية الملاحة فى القباة على أساس الاعترافف بحقوق 
مصر فى السيادة التى بدون رضاها لن يصل المؤتمر إلى حل وتسوية للمشكلةء وأنها 
صاحبة حق فى اتخاذها قرار التأميم» وضرب أمغلة بشأن تأميم شركات تستغمر رأسمال 
أجابى فى بريطانيا وفرنسا والرلايات المححدة»ء وانعقد مشروع دالاس» ودحض صفة 
الدولية عن قناة السريس» وندد بالعهديد الأنجلو فرنسى لاستخدام القوة لما فى ذلك من 
انتهاك للسلام فى الشرق الأوسط. 

واستنكر مندوب أندونيسيا قرار الحكومة البريطانية بتعبعة القوات المسلحةء وطالب 
يإعادة النظر فى الاتفاقية القديمةء وأعلن أن لمصر حقها فى أن تهيى الوسائل لدمة 
مصالح شعبهاء وأن شركة قناة السويس مصرية» واستشهد بأحكام الحاكم الختلطة فى 
ذلك» ومعروف أن أندونسيا هى مقر لدول عدم الانحياز الى انمت مصرإليهاء كما 
أن العلاقات الطيبة ربطت سوكارنو بعبد الناصر. وأيد مدوب سيلان المرقف المصرى› 
وأضاف أن الوطية المصرية عدصر يجب مراعاته. أما مدون ۸1٥10١‏ مندوب الهدد فقد 
رأى أن شركة القداة المصرية» والتأميم عمل من أعمال السيادة المصربة» لكنه علق بأنه 
كان من الأفضل أن يتخذ بعد إعطاء إنذار كامل وبطريقة أقل إثارة» واقعرح إنشاء هيغة 
دولية استشارية تعاون الإدارة المصرية وتمدها بالإرشادات ولا يكون لها أى نفوذ. 
وعارض المؤتمرون هذا المشروع لتأكيده حق مصر فى مارسة سيادتها على القداة. 

وأظهرت الدول النمانى عشرة تأيدها التام لمقعدرحات مشروع دالاس» وأوضحت 
أنه لابد من وضع النقاط على الحروف» ولو لم يقم عبد الداصر بالتأميم» فإن أجل 
الشركة قد قارب على الانعهاءء وأثارت السويد ونيوزيلندا حق الملاحة الإسرائيلية فى 
عبور القداة» الذى أعطته لها الأ المححدة فی عامی ۱۹١۳۰۱۹۰۱‏ وأن منعها يمكن 
تطبيقه فى المستقبل على دولة أخرى» وأن عدم الفقة فى الحكومة المصرية أصبح أمرا 
مفروغا مده 


¥ 


ونما حدر الإشارة إليه أن بعمضا من هذه الدول لم تجحد فى التأميم عملا مناقضا 
قراعد القانون الدولى» وقد صرح بذلك كل من مندوبى السويد وأسبانيا رايطاليا 
وایران وباکسدان» ومع هذا فإنهم طالبوا بضمان حرية الملاحة فى شكل يعفق عليه› 
ولکن باقى الدول عدت التأميم عملا يعسم بالارتجال وعدم التبصرء وعلى سبيل 
ا مخال؛ أشار مدوب ترکیا إلى أن قرار التأمیم اتخد فی وقت غير ملائم» ودون استشارة 
الدول التى يهمها الأم ودافع عن المؤمرء وهاجم المندوب الهولندى مصرء وين أن 
عمل حكومتها لا يشجع على الثقة فى ارتباطها بأى اتفاقية» وما ذکره ریس وزراء 
أستراليا فد فاق الد» حيث كان مجددا كلية للدفاع عن وجهة النظر الغرية“"“ . 

کان على صبری مدير الملکتب السياسى لعبد الداصر قد أوفد إلى لندن ليكون على 
مقربة من مجريات الأمررء ويمارس التأئير على الوفرد ريزودها بالمعلومات» كذلك كف 
محمرد فوزری اتصالاته الدبلوماسية فى لندن» ونتج عن هلا مواقف إيجابية جاءت فى 
صالح مصر أثناء انعقاد المؤتمر إذ حدثت محاولة للضغط على وزير خارجية أندونسيا 
من قبل لويد ودالاس عن طريق التلويح بالمساعدة الاقتصاديةء لكن أحفقت إغخارلة 
وجرت محاولة أخرى للعأئير على وزير خارجية الامحاد السوفيتى لإيقاف هجومه مقابل 
حسین الغرب معاملاته مع موسکو ولكن لقيت انحاولة مصير سابقتها. وزاد الهجرم 
السوقيتى على الغرب»› ويصرح دالاس فى مؤتمر صحفى أنه أثداء انعقاد المؤتمر كان 
الاتحاد السوقيعى يقوم بدعاية مضادة للمؤتمر باللغة العربية عن طريق الإذاعة تحث مصر 
على آن آى حل يأتى من هذا المؤتمر يعتبر استعمارا وتوسعا إمبريا(*"“ . 

اختتم المؤتمر أعماله فی ۲۲ أغسطس مؤكدا مسألة الإشراف الدرلى على القداةء 
رعاقت جهود مصر صدو أى فرار عنهء واقعرح البيان الختامى الدحول فى مفاوضات 
عقد ميغاق جديد» وأن توكل إدارة القداة إلى مجلس يشكل من مصر ودول أخرى 
ختار بموجب اتاق بين الدول الموقعة على الميشاق مع النظر بعين الاعتبارإلى مسالة 
ستخدامها للقناة ومدى بجارتها ومرقعها اجغرافى» وأن يكون تأليف الجلس ضامنا 
مکینه من تحمل مسئولياته» وتحقيق أحسن ما يمكن من نتائج فى إدارة القناة دون أى 
حوافز سياسية فى صالح أى دولة تستخدم القناة أو ضدهاء كما اتفق على التحكيم 
ى المنازعات والعقوبات"" ‏ . 
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كان دالاس ما يسعرو المؤتمرء فمشروعه تمت الموافقة عليه بالأغلبية»› ومن ثم 
عرف أيضا بمقعرحات الدول الفمانى عشرة» ورأى وزير الخارجية الأمريكى أن يكلف 
المؤتمر وفدا ليعرض الأمر الذى توصل إليه المؤتمرون على عبد الناصرء ووقع الإخميار 
على مدزيس» فشكل عه من مغلين عن القارات الخحمس» فضمت خمسة أعضاء من 
أستراليا وإيران وإاليوبيا والسربد والولايات المعحدة» وبعث إلى عبد الناصر فی ٠١‏ 
أغسطس يطلب مقابلعه ؛ فوافق الأخير على المبدأء وهنا اقترح رئيس الوزراء الأسترالى 
أن تکون چبيشف مكان اللقاء» وفى الوقت ذانه صرح بأنه إذا رغب عبد الناصر فى أن 
تجرى المقابلة على أرض مصرء فاللجنة على استعداد للحضررء وقد تكون الإسكندرية 
مکانا صالا للاجتعماع»› ورد السفير المصري بلددن على مزیس فی ۲۹ أغسطس 
ہموافقة عبد الداصر على لقائه بالقاهرة يوم ۳ سبتم ٩۷‏ 

أعد عبد الناصر للأمرعدتهء وأعلن فى مزتمر صحفى أنه يرفض الإشراف الدولى 
على القناةء وأن مصر مستعدة لقبول أى حل سلمى لا يمس سيادتها مع استعدادها 
لتوقيع معاهدة تضمن حرية الملاحة“' . وبدلك ضرب عرض الحائط بما اتفقت 
عليه الدول الغمانى عشرة فى لددن. وقبل مغادرة مدزيس العاصمة البريطانية» وفى لقاء 
له مع رئيس مجلس اللوردات أبلغه أن مهمة نجاحه لن تزيد عن 1١‏ لأنه لم يكلف 
بالببحث عن تسرية وإنما عن الاستسلام"""' . وهذا دليل على أن مشروع دالاس 
مجحف بمصر. ووصلت اللجدة إلى القاهرة فى الميعاد الحدد حاملة معها نصورص 


المداولات اغخاصة بالمؤتمرء وقد بلغت نمانمائة صفحة ليطلع عليها عبد الناصر”"" . 


تعددت اجتماعات عبد الناصر مع مدزيس ولجنته» ,كانت الحطة الموضرعة فى 
لمدن ألا تطول المناقشات› واستعرض رئيس الوزراء الأسترالى مقعرحات المؤتمرء وكان 
فظا فى أسلوبه» ملوحا بأن العحركات التىئ تقرم بها القرات الأنجلو فرنسية بست 
خداعا' " . وأثاء المباحغات أوضح عبد الناصر أن فصل القناة عن السياسة المصرية 
غير ممكن » لأن القناة فى أرض مصر وخاضعة لحكومتها مبذ إلشائهاء واحتدت 
المداقشة› وأحس عبد النأاصر بنبرة التهديد» فأغلق الملفات التى أمامه› وأنهى الموقف» 
وأعلن رفض مصر لمشروع دالاس الذى أسماه مشروعا لاستعمار جماعى» رشكلا 
مقتعا من أشكال الإمبريالية"" . وكان لذلك رد فعلهء فانعقدت الصحافة منزيس 
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وهاجمته» وكتب أنور السادات فى صحيفة الجمهورية يستهزئ به› ويكيل الهم لرئيس 
الوزراء البريطان "" . 

تسلم منزيس رد عبد الناصر الذى أكد فيه حق مصر فى التأميم واستعدادها لعقد 
اتفاقية جديدة تكفل حرية الملاحة فى القناة» وحرصها على استمرار الملاحة بنظام 
وكفاية؛ رغم المصاعب التى خلقتها بريطانيا وفرنسا عن طريق التهديد باسعخدام القوةء 
وتحريض المرشدين على ترك عملهم» وغير ذلك من التدابير الاقتصادية ضد مصرء وأن 
الىظام الذى اقعرحه مؤتمر لندن يعنى الاستيلاء على إدارة القناةء ويقوم على العدوانء 
وينعهك حت الشعب المصرى وسيادته» وأن أى محاولة لفرض هلا النظام ستكون نذيرا 
بصراع ليس فى الحسبان. وختم عبد الناصر الرد بإاجمال سياسة مصرإزاء القناةء 
وتتلخص فى ضمان حرية الملاحة دون تمييزء وتحسين القناة» وفرض رسرم عادلة» 
وادارة القناة على نحو يقوم على كفاية فبية*" . 

استغرقت محادنات منزيس - عبد الداصر مدة أسبوع» وفى خلالها كدب رئيس 
الوزراء الأسترالى إلى إيدن يصف مصر بأنها دولة بوليسيةء وينعت عبد الناصر بافتقاره 
إلى العدريب واخبرة *"' . وعند عودته - أى مدزيس - إلى لندن» صرح للصحفيين 
عقب وصوله ببیان مضلل ومستفز حمل فيه على عبد الناصرء وقال «إن مصر لن 
تشارك فى أى عمل سلمى لمشكلة القناة لا يرك لمصر وحدها السيطرة عليهاء"" . 
وكان قد حدث حلاف داخحل اللجدة الحماسية بسبب رای هندرسون e۸ e۲01‏ 
المندوب الأمريكى اخالف لوقف منريس» حيث رغبت واشنطن فى ترك الباب مفترحا 
إإجراء مفاوضات رغم الإخحفاق الذى تعرضت له اللجدةء وهذا عكس ما أراده رئيس 
اللجدة '" . وبناء على موقفه قدم تقربر اللجنة وسجل فيه أن عبد الناصر لم يكن 
على استعداد لقبول المبادئ الأساسية للمقىرحات» وأنه أصر على وجوب وضع القداة 
تحت سلطة مصر المباشرة ‏ › واجتمع برئيس الورراء البريطانى وذكر له «إن ناصر 
لن يتراجع عن موقفه» ولن يغير فكره» إلا إذا أرغم على ذلك بالقوة»" . وهكذا لم 
تفشل جدة منزيس فى مهمتها فقط› وإنما صعدت المرقف وفقا للتخطيط البريطانى. 

حاول عبد الناصر مرة أخرى إحباط سياسة القوة بأن يتقدم بحل سلمى» خاصة 
عددما أيقن أن هناك إشارات أمريكية تساعده على ذلك» فعقب عردة دالاس من لندن 


A. 


بعد حضوه المؤتمرء أعلن أن قناة السويس لا تشكل أهمية حيوية بالدسبة للولايات 
المسحدة '““ . ويذكر البعض أن ذلك قد أسهم فى فشل مهمة منزيس”'“' › ولكن 
الواقع أن الفضل مكتوب عليها قبل ولادتها عندما أذاع عبد الداصر رضضه مقعرحات 
مؤتمر لددان. 

وفى أعقاب اتصالات مصرية مع واشنطن» تقدمت مصر بمذكرة رسمية إلى 
عراصم العالم فى ٠١‏ سبدمبرء اقترحت فيها المبادرة بإجراء محادثات بشأن تشكيل 
هيعة مفاوضة تمغل وجهات النظر اختلفة للدرل اللسعخدمة لقناة السويس مع تحدید 
مكان انعقاد هذه الهيعة وموعدهاء وأنه من الممكن أن تعهد لهذه الهينة مهمة إعادة 
النظر فى اتفاقية القسطدطينية لعام ۱۸۸۸ء وأن تنظر فى وسائل تطوير القداة لاستيعاب 
احتياجات المستقبل بالسبة للسفن الضخمةء ووضع الأسس لتحصيل الرسوه"“ . 

وعرض نهرو الوساطة» فبعث برسالة إلى إيدن يطلب منه أن تدال المذكرة المصرية 
فرصتهاء وكعب أيضا إلى أيزنهاور على أساس موقف واشنطن المعارض لاستخدام 
القوة"““ . ورفضت اخارجية البريطانية ما جاء فى المذكرة» ورأت أنها لا تتطوى على 
أی شیء جدید» وأعلن إیدن فی مجلس العموم البریطانی آن مصر رفضت کل مسعی 
لإيجاد تسوية سلمية“ . وبذلك يبين أن لددن لم یکن لديها استعداد لقبول أى حل 
سوی استخدام القرة. 

وأثناء الإجراءات الرسمية» لجا عبد الناصر إلى محاولات أخرى غير رسمية من 
أجل التحرك فى إطار عدم الممانعة فى مبح الدول المنتفعة بالقناة قدرا ما من المشاركة 
فى ظل المبدأ الأساسى الذى ينص على أن القناة ملك لمصرء فأوفد الأحوين مصطفى 
وعلى أمين إلى واشنطن ولندن لاستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية» وليؤكدا 
للساسة البريطانيين والأمريكيين أن القداة سوف تبقى فى كنف الإدارة المصرية مفتوحة 
سام الملاحة البحرية العالميةء رأنها لن تستخدم كسلاح ضد أية دولة من الدول 
المنتفعةء وجح مصطفى أمين فى واشنطن حتى إنه أقنع دالاس بأن إجراء مفارضات بين 
مصر والدول المنعفعة بالقاة أمر يمكن تحقيقه» نما جعله أكدر معارضة لعزم إيدن على 
دفع الأمور إلى حد الدخول فى حرب مع عبد الناصر. وعلى العكس من ذلك كانت 
مهمة على أمين فى لندن» فعلى الرغم من نجاحه فى تهدئة ثائرة كشير من الغاضبين 
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من زعماء حزب العمال المعارض» والتأثير فى بعض أعضاء البرلمان من حزب 
اخافظین» إلا أن اجهودات التى بذلها لتمهيد السبيل إلى عقد اجحماع بين عبد الناصر 
وإیدن أو أى مل بریطانی باءت بالفشل؛ إذ رفض رئيس الرزراء البسريطانى الفكرة 
تماما“ . وعبر على أمين عن هذه الرحلة عقب عودته من لندن فقال «أمضيت 
سبعة أياه فى لندن أرقب أزمة قباة السويس وما يدور على السرح السياسى› وما يدور 
وراء الكواليس» أسمع ضجيج طبول الخرب» وأسمع همسات حمامات السلام... ولم 
أستطع خلال هذه المدن أن ألتقط صررة راضحة للموقف"“ . 

واتباعا للسياسة المصرية؛ بحنب عبد الناصر أى استفزاز أبريطانا فى هذه الفترة؛ 
فأصدر أوامره بوقف نشاط الفدائين ضد إسرائیل ؛ محافظا على هدوء الخحدود معهاء 
وسمح بنقل الأخيرة الإنجليزية من القاعدة البريطانية السابقة فى منطقة القناة؛ رفي 
إدراکه انها ترسل لقبرص لاحتمال استخدامها ضد مصر؛ ولم يرفذ المادة الحامسة 
الواردة بقرار التاميم التى تحظر على مستخدمى شركة القناة ترك عملهم دون إذن من 
الإدارة اجديدة وإلا عوقبوا بالسجن» وسمح لهم بترك العمل بشرظ الإخطار قبل ذلك 

ND, 

واستمرار للجهود امصرية لإمكانية إنقاذ الموقف» كان التفكير فى عرض القضي: 
على الأ اححدة» انها خير ضامن خرية اللاحة فى القداةء كما صرح بذلك عل 
صبرى أثناء انعقاد مؤتمر لندن الأور ^“ ' والفعل سلم عمر لطفى مندوب مصر 
الداتم فى الم المسحدة مذكرة إلى السكرتير العام للأم المعحدةء تقضى بإنشاء دة 
دولية تمغل ثمانی دول تستخدم القداة على أن يعم احميار الأعضاء بالطرق الدبلوماسية› 
وض مصر وتبحث مها فى شكل ال السلمى لمشكلة القناة بما فق مم مبادی 
الام المححدة وأغراضهاء وطلب عبد الداصر من لهرو وتيعو استخدام نفوذهما فى 
المماقشات" “ . وأعلنت الحكومة المصرية فى ٠١‏ سبعمبر أنها تلقت ردا من إحدى 
وعشرين دولة بالموافقة على مقترحانها الخاصة إنشاء اللجة الدولية” * . ولكن لم 
يأت ذلك بأية نتيجة. 


کان على مصر أن حارب فی میدان آخرء رھو ضمان سلامة الملاحة فى قاة 
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فى القاهرة» وصورت وليقة من الحقيبة الدبلوماسية نحتوى على معلومات عن أشتراك 
فرنسا مع شركة قاة السويس فى خطة لإيقاف الملاحة فجأة فى القناة ليلة ٠١ /٠١‏ 
سبتمبر» وذلك بتوقف جميع مستخدمى الشركة الأجانب من مرشدين وعاملين 
وفيين» وأرسال سين سفينة نجارية فى نفس الليلة للمرور فى القناةء وهذا فوق طاقعها 
ا مروريةء والهدف توقف الملاحةء ونأليب الدول ضد مصرء ويان إحفاقها فى إدارة 
القباةء وعددئذ تعدخل بريطانيا وفرنسا لإنقاذ القاة''“ . 

والواقع أن مسألة نجاح مصر فى تسيير الحط الملاحى عبر القباة خحطط له قبل 
اكدشاف هذه المؤامرة» إذ رأى عبد الناصر أن نجاح التأميم يععمد أساسا على كفاءة 
العملية الملاحية»ء لذا فوض كل السلطة محمود يونس فى هذا الضأان"“ . ,كانت 
شركة قناة السويس تستخدم ٠٠١‏ مرشداء مثل عدد المرشدين المصرين منهم أقل من 
٠‏ وعدد المرشدين البريطانيين والفرنسيين أكذر من “۳٦‏ › والسبة الباقية 
موزعة على جنسيات أخحرى. ومضى المخطيط الأنجلو فرنسى مذ بداية أغسطس› 
فيجدمع القدصلان البريطانى والفرنسى مع المرشدين وبعض المكلفين بأعمال الملاحة» 
بهدف التحريض والحض على الامتناع عن العمل وتركه*" . 

وفى ٠١‏ أغسطس أعلن مدير شركة قداة السويس المؤنمة أن جميع المرشدين 
مخلصون للشركة» وأنه قادر على إصدار التعليمات لوقف حركة الملاحة فى القباةء 
كما اكدشفت رسائل مرسلة مده إلى المرشدين يعرض عليهم دفع مرتب ثلاث سبرات 
مقدما إذا رفضوا العمل › وما تجدر الإشارة إليه أن شركة قاة السويس المؤمة 
كانت على صلة مباشرة باغارجية البريطانية والأميرالية البحرية البريطانية . وردت 
مصر على هذه المحركات بإعلانات فى صحف غالبية الدول البحرية تطلب 
مرشدين»› لكنها صادفت العقبات لضغط لندن رباريس على الصحف حتى لا تدشر 
الإعلانات المصرية» كما ألرت على بعض الجكومات لعدم تلبية طلب مص | 

وظهرت بوادر لتعطيل الملاحة عددما امعنع بعض المرشدين البريطانين والفرنسيين 
عن إرشاد السفن» وراحت لددن تهدد بإنقاص عدد المرشدين بهدف عرفلة الملاحةء 
ومدعت سبعة مدهم كانوا يقضون أجازانهم فى بريطانيا وقت إعلان قرار التأميم من العودة 
إلى صر“ . وحين أعلنت مصر فى نهاية أغسطس أن المعدل اليومى للسفن التى 
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مرت بالقناة حلال شهر التأميم قد ارتفع فى ظل الإدارة الجديدة من ٠١‏ إلى ٤٤‏ سفيدةء 
ضاعفت الشركة المؤمة والحكومتان البريطانية والفرنسية الجهرد ليتوقف العمل فى القداةء 
وتم ابلاغ لمرشدين صراحة أنهم سيفقدون معاشانهم لر استمروا فى وظافهي" * . 

وأثناء انعقاد مؤتمر لددن الأرل» رأت الحارجية البريطانية أن يحث لويد المرشدين 
على البقاء فى عملهم حعى نهاية المؤتمرء ثم عادت وطلبت استمرارهم إلى نهاية 
محادنات جدة مدريس» وبينت أن رفض عبد الناصر لمقترحات اللجدة سيؤدى إلى 
مرئف خی . وان ذلك تهدیدا واضحاء أبلغ على أثره عبد الداصر السفير 
الأمريكى أنه إذا ترك المرشدون عملهم» فسوف يأتى بغيرهم من أماكن أخرى» وإذا لزم 
الأمر فمن الاتحاد السوفيت ”"" . 

وصل موليه رئيس الوزراء الفرنسى إلى لددن فى ١١‏ سبتمبر للعمل على تنفيل 
قرار سحب المرشدين»› وفى أشاء هذه الفحرة كانت مصر قد تعاقدت مع مرشدا 
جديدا منهم ٤١‏ مرشدا مصرياء والباقى من بلاد مختلفةء وذلك بعد عرض الأجور 
ا لمخرية. وفى ٠١‏ سبتمبر طلبت اخارجية المصرية من عمر لطفى إبلاغ همرشولد 
وجميع وفرد الدول الأعضاء بالهيعة الدولية أن شركة قاة السويس المؤمة أصدرت أمرا 
إلى الموظفين غير المصرين بالقناة برك عملهم اعتبارا من ليلة ٠١ /٠١‏ سبعمبرء 
ومسوافقة بريطانيا وفرنسا على هذا الإجراءء وأن رئيس فرع الملاحة فى قناة السويس 
أبلغ هيئة الإدارة الجديدة أن المرضدين البريطانين والفرنسيين والدرويجيين والإيطاليين 
سوف يوقفون عن العمل فى التاريخ الحدد» ويمضى ابلاغ المصرى ليؤكد أن مصر 
ستعمل من جهتها حسب العرتيبات الى وضععها بشأن استمرار الملاحة فى القداةء وأنه 
إذا حدث وتعطلت لأسباب خارجة عن إدارتهاء فإن الستول لية تقع على الجهات التى 
تسببت فی ذلك" . . 

كان الخطيط الأنجلر فرنسى على يقين بان سحب الرشدين عقب رقف 
للملاحة فى قناة السويس ما يعطى الفرصة للتدخل المسلح. وفى ٠١‏ سبحمبر رحل 
المرشدون والعاملون الأجانب فى القناة تنفيذا لأوامر الشركة المؤنمة. واستعارت إدارة 
القناة عددا من ضباط البحرية المصريةء وتم تدريهم بسرعة على عملية الإرشاد" . 
- وتمكن محمرد يونس مع المرشدين المصرين واليونانين - والأخيرون لم يعركوا 
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عملهم لظروف خاصة - من إدارة حركة الملاحة بكفاءة واقعدار حتى لقد شهد لهم 
الأعداء قبل الأصدقاء. وعلى الفور أعادت شركة «لويدز 5ل /ره[1]» للعأمين الرسوم إلى 
معدلاتها“' » وكان قد سبق أن رفعتها تحسبا للأخطار المرتقبة. وبذلك انتصرت مصر 
وسقط تذرع بريطانيا وفرنساء ولكن لم يسقط اخطط. 


فشل مسؤتمر لندن الاأرل» وارتاح رئيس الوزراء البريطانى نائج بعنة مدزيس 
السلبية» فهو يريد كسب الوقت لاتمام التجهيزات العسكريةء ويذ كر أنه كان يقوم 
بدراسة الإجراءات فى حالة رفض عبد الناصر التفاوض على أساس مشروع دالاسء 
وأنه عرض القضية على مجلس حلف شمال الأطلدطى» حيث تقدم لويد بصقرير 
للمجلس فى ٠‏ سبتمبر يدور حول تدوبل القناة» ولقى التأييد'"'' . ويراصل إيدن 
اتصالاته بالرئيس الأمريكى» ويؤكد له أن السلام أصبح مهدداء ووجوب إذعان مصر 
لمقعرحات الدول الشمانى عشرةء ويهاجم عبد الناصرء ويذكر أن بريطانيا وفرنسا 
تواصلان استعدادتهما العسكرية"' . 

ومن الملاحظ أن الموقف الأمريكى قد طرأً عليه بعض التغييرء فعندما عرض إيدن 
على دالاس حرمان مصسر من رسوم القساة» لم يسجاوب» حتى إن رئسس الوزراء 
البريطانى وصف الولايات المتحدة بالترده"" › وحيدما أدلى أيزنهاور بحديث عن 
تدويل القناة؛ يلغ عبد الناصر السفير الأمريكى أسف مصر لذلك» فيعلن البيت 
الأبيض إن الرئيس الأمسريكى يقصد من تدريل القداةء استخدامها وفقا لاتفافية 
القسطنطينية لعام 1۸۸۸“ . 

ويکب آيزنهاور لإيدن فى ۲ سبتمبر عن مشكلتين: المشكلة الاولى تدحصر فى 
ضمان الملاحة بقباة السويس» وضرورة حلها على وجه السرعةء والمشكلة الغانية تتمثل 
فى عدم تهديد عبد الناصر للسلم ولمصالح الغرب» ثم بيين أيزنهاور أن الرأى العام 
الأمريكى يعارض فكرة استخدام القوة» وأن الاقعصاد البريطانى لا تحمل عبء 
عمليات حربية يعرتب عليها فقدان بعرول الشرق الأوسط""' . ريصف إيدن الرسالة 
بأنها مزعىجة» وأن الرئيس الأمريكى وموظفيه بعد أن تركرا له الانطباع بأنهم لا 
يستشنون احتمال استخدام القوة كحل أخير إذا استنفدت جميع وسائل العسوية 
الأحرى» عاد أيزنهاور وسحب ذلك» وأنه لا يمكن التفرقة بين مشكلة القناة ومشكلة 
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عبد الداصر لارتباطهما ولمدى تأتيرهما على الشرق الأوسط وأفريقياء ويسجل إيدن أنه 
١لا‏ يمكن عزل مشكلة القناة عن المشاكل الاخری ال لمحعلقة بمظاهر القومية العربية 
والمطامح المصرية'" . 

أعد رئيس الوزراء البريطانى رسالته للرد على الرئيس الأمريكى› ييلغه فيها أنه لابد 
من حل عاجل يضمن عدم السماح لعبد الناصر بالمضى بما أخذ» وراح يشبه عبد 
الناصر بهتلر عام ١۱۹۳ء‏ وأن الاستيلاء على قناة السويس ليس سوى البداية فى حملة 
مدروسة خططها عبد الناصر تستهدف طرد كل ما للغرب من نفوذ ومصالح فى كافة 
الدول العربيةء وهو يعتقد أنه إذا تمكن من الفوز بغيمته بدجاح مححديا ثمانى عشرة 
دولة؛ فإن سمعته فى الدول العربية سعصل إلى القمة؛ تما يمكنه من خلق ثورات يقوه 
بها ضباط شبان فى السعودية والأردن وسوريا والعراق» وستكون الحكومات الجديدة فى 
هذه الدول تابعة لمصرإن لم يكن لموسكوء وستوحد مصادر البترول تحت إشراف دولة 
عربية متحدة ترأسها مصرء وقد تقع تحت النفوذ السوفيتى» وعددئذ يتمكن عبد الناصر 
من حرمان أوربا الغريبة من البترول ويصبح تحت رحمته» ويبين إيدن أن نورى السعيد 
رولى عهد العراق قد محدثا إليه عن عواقب نجاح عبد الناصرء ويدهى رسالته بأن 
بريطانيا مقدرة للأعباء واخاطر التى سترافق التدخل العسكرى"" . 

من هنا نلاحظ الشقاق الذى بدأ يظهر فى العلاقات الألجلو أمريكية» والواقع أن 
أيزنهاور وضع أمامه ضرورة حل النراع بالطرق السلميةء وأن تأميم شركة القناة عمل 
شرعى ويدخل نحت حقوق السيادة المصرية» وبالتالى فاستخدام القوة ليس شرعا ولا 
قانوناء وخاصة أن عبد الناصر أدار القناة بمهارةء› ومن ثم فإنه لم ينقض اتفاقية 
القسطبطيبية لعام 1۸۸۸ . وعاد الرئيس الأمريكى وأعلن أثداء وجود نة منزيس 
فى القاهرة أن بلاده تحبذ إجراء محادثات سلمية وتعارض اللجوء لأسلوب القوة"" . 

ومرة أخرى ببعث أيزنهاور إلى إيدن فى ۸ سبعمبر مؤكدا معارضعه للقوة» محدذرا 
إياه من خطورة أن يعطى عبد الناصر أهمية أكثر نما يستحق› مصرحا بأنه فق معه فی 
أن المشكلة حطيرة» ولها نوايا وأهداف لدى عبد الناصرء ولكن نقطة عدم الاتفاق هى 
الآنار الحعملة لأى رد فعل على العالم العربى» وأن تحجيم عبد الناضر یکون بالوسائل 
الهادئةء والأقل عدفا وليس عن طريق القوة العسكريةء ويمضى یمضی آیزنهاور فی عرض 
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الاقتراحات بالدسبة لذلك» مغل اسدخدام الضغرط الاقتصاديةء وتشجيع إقامة هيغة 
منعفعين لإدارة القناةء وإقامة طرق بديلة للنفط› وإمكانية اسحخدام المنافسين العرب»› تم 
ييين أن عبد الداصر ينععش بالمواقف الدرامية» رأنه إذا ركزت الجهود على كبح جماحه 
من خلال وسائل أبطاً؛ لكنها أكدر فاعلية؛ فالنعيجة المرجوة ستكون أفضل» ويحاول 
الرئيس الأمريكى المناورة رغبة مده فى ألا يصدم رئيس الرزراء البريطانى»› فينهى رسالتة 
بالإشارة إلى أنه لا مفر من استعمال القرةء ولكن ما دامت هناك أساليب أخرى حل 
التزاع» فيجب استخدامها“ ٠‏ عندئذ أدرك إيدن أنه لن يحصصل على المساندة 
الأمريكية طم 


بعد التيقن من فشل نة منزيس» وفى إجابة لأيزنهاور على سؤال لأحسد 
الصحفيين» ذكر أن بلاده تلتزم بحل سلمى» وأنها لن تتخلى عن الأمل فى التفاوض 
لدحقيق تسوية وإن واجهت الصعوبات› ونرى دالاس ينصح محمود فوزى بمواصلة 
الحوار مع البريطانيين والفرنسيين مهما كان النمنء» لأن الفرنسيين مصممون رغم 
المعارضة الأمريكية على خوض حرب الجزائر فى مصرء وبلقون أقوى تشجيع من إيدن 
على القياء بذالى*"“ . 


والسؤال الذى يفرض نفسه» ما هو سبب الانعطاف الأمريكى عن المسار السابق؟ 
کما یدو أن الفدرة الخاصة بمؤتمر لددن الأول قد تألق فیها إالاحاد السوقيتى› وأظهر 
تعاطفه التام مع مشكلة قناة السويس» وأعلن رسميا تأييده لما أقدمت عليه مصرء وحذر 
راديو موسكو من أن أى حرب بريطانية فرنسية من الممكن أن تؤدى إلى صراع عنيف 
فى الشرق الأوسط؛ وفى يوم سحب المرشدين أصدر الانحاد السوقيتى بيانا حول ضرورة 
حل مسالة قباة السويس بالطرق السلمية» وأضار إلى الاستعدادات العسكرية من جانب 
بريطانيا وفرنسا لاستخدام القوة ضد مصرء وما ينتج عن ذلك من زيادة العوتر فى 
امنطقةء وبالعالى فإنه لا يمكن أن يقضف ساكنا إزاء أى إخلال بالسلام فى الشرق 
الأوسط, لأن معنى ذلك؛ المساس بأمنه ومصاليي , 


ویذکر خروشوف فی وجود عدد من آلدبلوماسيین أنه |ذا شنت الدول الاستعماية 


حربا على مصرء فلن تدرك وحدها فى المعركةء ويعلن فى ۲۳ أغسطس آنه لو جاء ابده 
يطلب التطوع ليحارب من أجل مصر لشجعه على الذهاب"" . أيضا يدذر بولجانين 


AY 


رئيس الرزراء السوقيتى الغرب بسدفق المعطوعين والأسلحة إلى مسصر إذا اععدى 
علي 

ولم يقعصر الموقف السوفيتى على البيانات والعصريحات» وانما تعداه لأبعد من 
ذلك» فقد بعث رئيس الوزراء السوقيتى إلى إيدن برسالة فى ١١‏ سبتمبر انهم فيها 
بريطانيا وفرنسا بتهديد حقرق مصر المشروعة عن طريق استخدام القوة مشيرا إلى 
الشصريحات الرسمية باستعداد الدولتين نحت ستارالدفاع عن مصالخحهما لسوق 
قواتهما إلى مصرء وخرق حرمة كيانها وسلامة إقليمهاء وأن هذا العمل سيؤدى إلى 
التخريب الشامل لقاة السويس» وأنابيب البترول»› وثورة العرب»› وإشعال نار الكراهية 
فى نفوس الدول الأسيو أفريقية» وأن الحروب الصغيرة يمكن انقلابها حروب كبيرة. 
ورد عليه إيدن فى ٠١‏ سبتمبر مسطرا أن الهدف هر الوصرل إلى حل سلمى» وأن عبد 
اللاصر أقدم على عمل غير قانونى» واستولى على معلكات شركة القداةء وهدد 
موظفيهاء وذلك لم يبحرك موسكو ولم ينر استنکارما و الظروف تبرر العدابير 
العسكرية الاحتياطية"" . 

إذن فإن الموقف السوفيتى الححمس تجاه مصر - الذى من الممكن أن يكون سببا 
فى احتكاك مباشرء ويدهى الحرب الباردة لحل مكانها حرب أخرى وخاصة أن موسکو 
تمتاك القوة الدورية - دفع السياسة الأمريكية إلى العفطن روالاععدال إزاد المصرفات 
والعصریحات»› ورغم أن إیدن کان مدرکا لأبعاد الحطر السوفيعي» لكده لم يعالج الأمر 
بحكمة» وإنما زاده تعنعا حتی إنه كتب لأيزنهاور فى أول أكوبر يهاجم عبد الناصر 
ويصفه بأنه أصبح فی آیدی السوفیت کہا کان موسولینی فی یدی هعلر"' ١‏ 

وعلی صعيد آخرء فقد تمکىت الولايات المتحدة من هندسة الموقف وقیاس أبعاده 
بقدرة وتفوق» إذ تشابكت عدة عوامل داخلها دفععها للحذر والحيطةء فهى تريد أن 
تظهر بمظهر راعية السلام فى الشرق الأوسط› وحتى لا تكون أقل من الاتحاد السوفیعی 
فى مد يد العون ضد الشكل البغيض للاستعمار الذى تمغله كل من بريطانيا وفرنساء 
وهی فی نفس الوقت تريد إذابة نفوذهما فى الشرق الأوسط ليتربع على العرش نفوذها 
حي مصالها الاقعصادية والاستراتيچية» بالإضافة إلى رغبة أيزنهاور فى دعاية انتخابية 
تيح له النجاح لفعرة رئاسية أخرى» ومع هذا جميعه كانت أساليب المداراه وامناورة 


AA 


والمداهدة تلعب بها واشنطن جيدا دون القصريح عما فى أعماقها. ومن ثم حدث شىء 
من العقارب بين الولايات المتحدة ومصرء حعى لا ترتمى الأخيرة فى أحضان الاتحاد 
السوقيتى كلية. 

بجوار المرقف الأمريكى الى عانى منه رئيس الوزراء البريطانى كثيراء كان الموقف 
الداخحلى مدعاة للمعاناة أيضاء فيحذر جيتسكل زعيم حزب العمال عقب مؤتمر لددن 
الأول من استخدام القوة ضد مصرء وتهاجم إحدى عضرات الحزب سياسة إيدن تجاه 
مشكلة السويس» معلنة أن الشعب البريطانى لن يحارب نجرد رغبة الجناح اليمينى 
حزب احافظين لكى يستعبد شعبا ضعيفاء وأن نمانية ملايين عامل يطالبون بإحالة 
المشكلة للأم المعحدة "“ » وبالفعل عقد مؤتمر عمالى كبير فى ميدان الطرف الأغر 
بلندن حضره ثلانرن ألفا أكدوا هذا المطلب» وهددو! بالوقوف ضد الحكومة إذا حاربت 
ہے ۸۳ > واندشرت المظاهرات فى لندن خاصة أمام البرلان حاملة اللافتات المعارضة 
لسياسة القوة والتى تطالب باستقالة إیدن» وکانت صیحات المتعظاهرین تدوی دلا حرب 
بسبب قناة السويس» "^ . 

واتخذت بعض الصحف البريطانية موقفا متعقلاء فانسحبت صحيفة الديلى 
مسيرور 1۲٣0۲‏ ران من صفوف المعارضين لمصر, راندقدت صحيفة المانشستر 
جارديان الطريقة التى تعالج بها بريطانيا وفرنسا مشكلة السويس» واستفسرت كيف 
حارب ممصر دون سبب عادل› ورأت صسحيفة الديلى هيرالد ضرورة أن تمك 
بريطانيا بميغاق الام المححدة» وأظهر الكاريكاتير فى هذه الصحف عبد الناصر فى 
صورة الحارس الذى يطارد اللصوص “^ . 

ولم تأت تصريحات الساسة البريطانيين بنتيجة فى تهدئة الأوضاع» فقد ألقى هيد 
وزير الحربية خطابا أشار فيه إلى أن البعرول الذى يصل عن طريق السويس هر دم الحياة 
لبريطانياء وأنه ليس من المعقول أن يتحكم رجل فى القناةء خرق الاتفاقيات» ورقف 
من البریطانيین موقفا غير ودی»› وأنه لا يمكن لأى حكومة أن تقبل ذلك» وذکر أن کل 
ما تم مجرد نقل بعض القوات البريطانية وانخاذ العدابير الوقائيةء وأنه من الضعف أن 
تقض الحكومة مكتوفة الأيدى إزاء حالة يرقف عليها مستقبل بريطانبا الذى هو بين 
يدى رجل ثبت استحالة الاعتماد عليه إطادق** . 
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وخدمت الصحافة البريطانية اأبمينية هذا الاتجاه» فتدشر صحيفة الإفندج ستاندارد 
Evening Standard‏ سلسلة مقالات تب 'جم فيها مصرء وتبين صحيفة ديلى تلجراف 
أن تصرفات عبد الداصر تهدد السلام» وتذكر صحيفة العايمز أنه ليس فى الإمكان 
استبعاد القوةء أما صحيفة ألديلى سكتش ١ءاءk؟‏ رازه0 - لسان حال حزب 
احافظين - فقول إن إيدن أعد خحطة للضغط الشديد على عبد الناصر لإقرار الإشراف 
الدولى على القناةء ويتناول كاريكاتير هذه الصحف عبد الناصر بسخرية تامةء ويرر 
خطوط وجهه بصورة تدل على القسوة والعنف» ويشبهه بقرصان يربط منديلا أحمر 
حول رأسه وفى فمه خدجر يقطر دما. وقد ذكر عبد الدأصر لرأسل صحيفة انيور 
کرونیکل 41 ط۲ط ۸٥»‏ آنه عندما رأى الرسم خطر له أن يطير إلى لندن ليراه 
البريطانيون وينبت كلذب الصحافة وخداعها"““ . 

كذلك وجهت الإذاعة البريطانية ٣‏ .8 .8 خدمعها من محطة جدرب فرنسا ضد 
عبد الناصرء وقد افتححت برامجها بأغبية محمد عبد الوهاب «أحب عيشة الحرية» 
وطالبت المصرين بإسقاط عبد الناصس واصفة إياه بأنه مرتش وزعيم لعصابة لصرص 
تسرق أموال الشعب» وأن مصر أصبحت أسوأ نما كانت عليه قبل ۲۳ يوليوء وأنه خان 
الإسلام من خلال تعامله مع الانحاد السوفيتى الملحد» وقد حانت ساعة الحلاضص»› 
وأطلقت عليه الإذاعة اسم جمالوف» الشيوعى الذى يعمل بأوامر من موسکوء > ويوهم 
الشعب أنه رجل متدین ویضع فی سیارته کتاب الله وما هو إلا كتاب ليان وأنه بای 
مع الصهايةء فهناك يخت يرسو فى بورسعيد يستخدمه فى المقابلات السرية معهم 


وأن اللواء محمد نجيب الأمين سوف يستدعى ليكون ریسا لمصر وليعيد ایا ای این 
(AY)‏ 
الدستورية 


وبحغت الدعاية البريطانية ا مضادة لمصر عن وسائل أخری» فوزعت عن طریق 
البريد نشرة حمل الشكل الرسمى نحت عنوان (مصر - معلرمات عامة» تاریخ ٠١‏ 
سبتمبر على أعضاء اإبرلان ورؤساء تحرير الصحف ومديرى شركات البترول 
والمؤسسات الهاهة وكبار الشخصيات داخل بريطانيا وخارجهاء وتمضمن أن مصر 
تقعرح إنشاء منظمة عربية جامعة تحت إشرافها تخعص بالبترول وتتولی تشغيیل 
مستودعاته فی منطقة القباةء وبناء مصاف جديدة للتكريرء وذلك عن طريق مساعدة 
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الخلفاء الجدد - أى الكتلة الشيوعية - وتختم الدشرة قولها «وسيؤدى خلق هذه 
المنظمة إلى حرمان أعداء مصر من البترول فى حين تضمن الدول العربية التى نحظى 
بحسن نيات مصر تأمين حاجاتها» "“ . وعلى الفور كتبت مجلة أسبوع البترول 
اللندنية عن مخطط مصر لبعرول الشرق الأوسط» وبادرت القاهرة على وجه السرعة 
إلى إعلان زيف هذه الدشضرة"“. وقد كان مجرد التلميح بموضوع البترول كفيل 
بتعبغة الرأى العام الغربى ضد مصر. 

هذا ما قدمته الحكومة البريطانية فى الحرب الدعائية» فى وقت تحرج موقفهاء وما 
كاد إيدن يعلم بإخفاق دة مدزيس حتى دعا مجلس الوزراء لماقشة أبعاد الموقفض بعد 
رفض عبد الداصر مشروع دالاس» ورئی أن المقترحات التى قدمتها مصر لا تصلدح أن 
تكون أساسا للمفاوضات» وأعلن إيدن دعرة البرلان إلى جلسة طارئة'" . وكان فى 
أجازته الصيفية ليعرض عليه موقف الحكومة من أزمة الشويس. ٠‏ 

وعقد رئيس الوزراء البريطانى اجتماعا فى ٠١‏ سبعمبر» حضره موليه رئيس الوزراء 
الفرنسى وبيدو وزير خارجيته ومنزيس رئيس اللجنة الخماسية» وذلك للعداول والنظر فى 
الموقف الحطير بعد رفض عبد الناصر الموافقة على مفاوضات أساسها مقترحات الدرل 
الغمانى عضشرةء والمناقشة فى التدابير اخاصة بمستقبل قناة السويس'" . 

استتبع هذا اجعماع مجلس العموم البريطانى» وحضره تشرشل» وألقى فيه إيدن 
خطابه المرتقب وقال إنه يسعى لإيجاد حل سلمى للمشكلة» رولكده إن لم تسعاون 
مصر, فإن بريطانيا وحليفاتها ستكرن حرة فى اتخاذ ما نرى من الإجراءات حماية 
حقوقهاء وراح يرر الاستعدادات العسكرية المى أقدمت عليها الحكومة» وهدا ارتفعت 
أصرات نواب العمال مرددین دلا حرب»»› فاستکمل قوله مدا أن الدوران حرل أفريقيا 
يجعل الطريق طويلاء وبريطانيا ليس لديها العده الكافى من الناقلات لاستمرار وصول 
البعرول؛ وأنه إذا توقفت حركة قداة السويس؛ أدى الأمر إلى إصابة اقعصاد أوربا الغربية 
بصفة عامة واقعصاد بريطانيا بصفة خاصة بضربة قاضية» ووصف تأميم شركة قاة 
السويس بأنه عمل غير قانونيء وذكر أنه من الأصح القول بأن عبد الناصر اسعولى 
على الشركة لا أمهاء وأن اتفاقية القسطدطيية لعام ۱۸۸۸ لا نكفى لصون حقرق 
الدول الى تسدخدم القداةء وأن الشركة المؤنمة هى جزء من النظام الذى اتفق عليه»› 
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والتأميم أحل بالعوازن»؛ وأن الرأى العاه الدولى أيد مؤتمر لندن»› وأشاد بمشروع دالاس 
الذى نال مرافقة الدول النمالى عشرة. 

وأعلن إيدن فى أنناء حدينه عن أنه ستؤلف هيعة من بريطانيا. وفرنسا والولايات 
المتحدة وأهم الدول التى تستخدم القداة أتهيى للمدتفعين بها الفرصة لممارسة حقوقهم› 
وتكون ذات طابع مؤقت» ونحصل الرسوم» وتزود السفن بالمرشدين» وتدير العمليات 
اللاحيةء وتتحمل مسسولية حركة المرورء وتدفع لمصرالإيراد المعقرل فى مقابل 
الدسهيلات التى تقدمها لهاء وين أن هناك مشاورات بين الدول النلاث بشأن ذلك» ثم 
فال مدذرا إنه إذا لم تتعاون مصر مع تلك الهيعة أوإدا أعاقت أعمالهاء فإن الحكومة 
ا لمصرية فى هذه الحالة تكون قد خرقت مرة أخحرى اتفاقية القسطنطيية لعام ۹۸۸۸ › 
ويصبح من حق الدول الفلاث أن تخذ العدابير الجديدة سواء عن طريق الأم المححدة 
أو بوسائل أخرى» وهنا قاطعه نوراب المعارضة رافضين هيعة المنتفعين مرددين أنها استفزاز 
لدولة ذات سيادة» ولا تقدم حلا لإقرار السلام» وطالبوا إيدن بالاستقالة. 


وراج رنيس الوزراء البريطانى يتكلم عن العدابير العسكرية» وأنها وقائية» وليس فى 
ية الحكومة تخفيفها أو انهاج سياسة الهدئةء لأنها لم تدس المذابح التى حلت 
بالأجانب فی ۲١‏ يناير ٠۹١١‏ ومات فيها حشرة من البريطانيين» ولذا يجب أن تترك 
الحرية للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللارمة لحماية الحقوق البريطانية» وأنها قدمت 
السهيلات لفرنسا لمكن من حماية رعایاها فى مصر. 

وتناول إيدن مسالة المرشدين» وأعلن أن بريطانيا وفرنسا لم تفرضا عليهم القرار 
اخاص برك العمل. ولم يستبعد عرض المشكلة على الأمم المححدة» وقال إنه تم الاتفاق 
مع فرنسا على إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الأمن عن الالة: ولكن دون طلب 
بحث المسألة أو اتخاذ قرار بشأنهاء رانما بهدف التبليغ والتمهيد للبحث إذا لزم 
ای ۹۳ 

أيد الحافظون خطاب إيدن» ببنما تصدى جيتسكل للموقف› وتحدث معبرا عن 
أن ری العمال يجب أن تضعه الحكومة فى الاعتبارء وذكر أن التأميم حق من حقرق 
الدولء كما أن عبد الناصر وافق على حرية الملاحة وتعويض الساهمين» وأن التدابير 
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العسكرية مبالغ فيهاء وعارض استخدام القوة» وأوضح أن موقف بريطانيا جعل الدول 
العربية والهند وأوربا ماعدا فرنسا تؤيد عبد الناصرء وأن الرلايات المححدة وكندا 
تعدرضان على اسدخدام القوة التى ستفقد بريطانيا البعرول وتقضى على الكوسولث» 
وأن الأمر سيكون جد خطير؛ إذا أرسل الاتحاد السوفيتى معطوعين إلى مصرء وتساءل 
زعيم العمال هل بريطانيا على استعداد حوض حرب عظمى؟ وأجاب أن النتيجة 
ستجمخض عن أن هذا الجزء من العالم سيصبح فى قبضة الشيوعيين» وطالب الحكومة 
بأن تصدر تصريحا حاسما بأنها لن تستخدم القرة إلا بموافقة الأم المتحدة» وترضخ 
لأى ٹرار يصدر عن هذه الهيعة. وحذا رئيس حزب الأحرار حذو جیتسکل ؛ فانعقد 
سياسة الحكومة وقال إن من يسمع خطاب إيدن يعتقد أن مياق الأم المتحدة ليس له 


وجود» وأنه يحسن لدول مؤتمر لندن أن تعقد اجعماعا آى " . 


- استأنف مجلس العموم البريطانى جلساته» وتكلم لويد مدافعا عن الحكومة» 
فأعلن أن هيعة المسفعين سوف تسعخدم المرشدين الأورسين» وأن بريطانيا وفرنسا 
تعتزمان دعوة جميع الدول الرئيسية التى تستفيد من القناة إلى عقد اجتماع لمناقشة 
كيفية قيام الهيعة الجديدة بعملهاء وأن هذا المشروع يحظى بتأييد الرلايات المعحدة 
واشتراكهاء لم شرح وزير الخحارجية البريطانى السبب الذى حدا ببريطايا إلى تجاهل 
الأم المتحدة؛ مبيدا أن الحطر السوفيتى ينتظر فى مجلس الأمن»› رإذا عرضت المشكلة 
على الجمعية العامةء فإن المناقشات تستغرق أسابيع طويلة» وعدد لا يحصى من 
الفعديلات» وتكون النهاية مجرد توصيةء وعندما لوح باستخدام القوةء قاطعه نواب 
العمال وطالبوا بإسقاط الحكومة» نما اضطر رئيس الوزراء فى نهاية الجلسة إلى العصريح 
بأنه سيحيل المسألة إلى مجلس الأمن إذا لم تنعاون مصر مع هيئة المنتفعين»› وطرحت 
الغقة با لحكومة» فعارضها ۲٠١۱‏ نائبا وأيدها ۲١‏ ناب“ . 

وفى الوقت نفسه بحث الموضوع فى مجلس اللوردات البريطانى»› وانقسمت 
الأراء» وافعتح رئيس الجلس المناقشات بشن هجوم على مصر, وانهمها بالاستيلاء عدوة 
واقتدارا على نمعلكات شركة قاة السويس» وبالتالى فإنها ارتكبت عملا من أعمال 
العدوان» وذکر لورد هانکی رم1 أنه ليس فى وسع هيعة المنتفعين أن تجعل السفن 
تمر بالقناة دون تعاون مصر أو دون احتلالها عسکریا. وعلی جانب آخر کان هناك 
مۋيدون لمصر› فاشار لورد سىعالسىجيىت S1218240‏ أن برد يطانيا أماءت معاملة 
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المصريين»› راقترح لورد أتلى ۸1١‏ حجب النقة عن إيدن» لأن تصرفاته مجعل بريطانيا 
ودول الكومنولث معرضة للخطر» وین ورد فری ۴۲۷ أنه يجب على الحكومة ألا 
تستخدم القوة قبل عرض الأمر على الأ المتحدة» وتجدر الإشارة إلى أن بعض الوزراء 
أيدوا هذا الرأى الأحير""“ . وأجرت صحيفة إكسبريس استفتاء أسفر عن آن 16۹ من 
البريطانيين يقفرن وراء إيدن» وذكرت ديلى ميرور أن النظام اخاص بهية المتفعين يدمر 
المرور فى القناة» وأن عبد الناصر سوف يرفضه'"" . 

كذلك واجه إيدن انقساما داحل حزبه» فهداك جماعة السويس المقربة إليه» وهى 
تری ان بریطانيا اسعخدمت اللين اكغر ما ينيغى تجاه سياستها فى الشرق الأوسط»› وأن 
علیها استخداه القرة لعدريل القناة دون أدنى تأخيرء وهناك جماعة أخری ترى أن أى 
عمل يعخذ على وجه السرعة قد يؤدى إلى صراع واسع المدى فى المطقة"' . 
وعقدت الجماعة الأخيرة اجعماعا ووجدت أن سياسة إيدن تدفع بريطانيا إلى خطر 
جسیم ؛ واستقر الرأى على ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمنء وأصبح من الضرورى أن 
يعن رئيس الوزراء لهذه الضغوطء فأعلن أنه سيلجاأً نجاس الأمن» وهذه هى الرة 
الأرلى التى يحراجع فيها رئيس الوزراء عن رأيه أسام البرلان خلال أربع وعشرين 
ساعة" . والواقع أن ذلك لم يكن أكثر من مشهد مسرحى» لكنه فى الوقت لفسه 
يدل على أن إيدن لم بعد يحظى بالتأيد الذى اكتسبه عبد إعلان قرار التأميم» وأن 
الانقسام ييشر بعواقب وخيمة. 

وتسلم رئيس مجلس الأمن رسالة مشتركة فی ٠١‏ سبتمبر من مندوبى بريطانيا 
وفرنسا تعضمن أن رفض الحكومة المصرية حل عادل للمشكلة التى نشأت عن التأميم 
يجعل الموقف خطيراء رإذا استمر هذا الموقف تعرض السلام والأمن الدوليان حطر 
داهم وأشار المندربان إلى أن مصر رفضت المقعرحات التى عرضدها عليها اللجدة 
الحماسية"““ . وما يلاحظ أن الرسالة لم تطلب من مجلس الأمن القيام بأى عملء 
وإنما إعلامه فقط» وذلك رغبة فى إطالة الأمر لصالح التجهيزات العسكرية. 

يعد نظام «هيعة المنتفعين 5٤00۸‏ من بنات أفكار دالاس» فعقب عردته من 
مؤتمر لندن الأول» استدعى القائم بالأعمال البریطانی بواشنطن فى ؟ سبعمبر - أثناء 
وجود لمجدة مدزيس فى القاهرة - وبين له أن الوضع القانولى لقاة السويس فى غير 
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صالح الغرب» وأن العهديد باستخدام القوة أصبح أمرا واقعاء والخرج هو أن يجتمع 
المعفعون بالقناة ويكونون رابطة تقرم بإدارة القناة" " . وكان ذلك منفذا للوضع 
الشاتك» ووسيلة للاحعفاظ بدرجة من السيطرة على الاندفا ع الأنجلو فرنسى العدوانى› 
وباخحتصار فإن هذه الهيعة تعدى الرغبة فى كسب الوقت نظرا للمفاوضات التى 
ستجری بشان تکویدها واخعصاصاتها. 

وتتشكل هيئة المنعفعين من مندويين عن عصبة الدول الشمانى عشرة لمؤتمر لددنء 
ولم يكن هدف هذه الهيعة واضحا تماماء إذ تعين على الأعضاء الاجتماع لترصيف 
وظيفتهاء واقعرح دالاس - بشكل أولى - أن تكون بمغابة شركة جديدة للقناة تعمل 
بالوكالة عن الميتفعين» وتمارس نيابة عنهم الحقوق التى كفاعها لهم اتفاقية القسطنطيية 
لعام ۱۸۸۸ »› وتسعى إلى نوع من التعحاون مع مصرء وتستأجر المرشدين› وتدير دفة 
الملاحةء وفى حالة إثارة مصر لصعوبات» تقيم الهيعة على ظهر سفيدتين ترسوان فى 
بورسعيد والسويس» حيث تحصل رسوم المرورء وتدفع لمصر حصتها فى الأرباح"'' . 
عرض المشروع على إيدن فى ٠١‏ سبتمبر أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء 
الفرنسى»› وبيدما رأى الأخير أنه يعبى نماطلة الولايات المنحدة بقصد مدع استخدام القوة 
ضد مسصرء وجد فيه رئيس الوزراء البريطانى رسيلة تؤدى إلى مدع رسوم القداة من 
الوصول ليد عبد الداصرء وكما يسجل إيدن أن من أسباب قبرله؛ الحافظة على الوحدة 
مع الولايات المعحدة ''“ . رالواقع أن السبب الرئيسى لقبول إيدن هذا النظام أنه أراد 
اللعب بتلك الورقة الجديدةء فهو يعلم تماما أن مصر سترفض ذلك المشروع»› وفى هذه 
الالة يكون ضامدا للمساندة الأمريكية فى استخدام القوة ضدها. ٠‏ 

النقط إيدن الحبط وأراد استدمار هذا الشكل الجديدء واندهز فرصة اجتماع 
مجلس العموم البريطانى» وطرح عليه فكرة هينة المنعفعين كما لو كان هو صاحبهاء 
وأراد دمغها بہصمته»› فلوح باستخدام القوة فی حالة عدم تعاون مصر مع الهيعةء وعلى 
الفور صرح دالاس فى مؤتمر صحفى عقده فى ٠١‏ سبتمبر أن الولايات المححدة لا 
تدوى شق طريقها بالقرة إلى قناة السويس»› ومن لم فإنها سوف ترسل سفدها عبر طريق 

رأس الرجاء الصالح» وأبدى الاستعداد لتقدم المساعدة للفائه لتغطية نفقات الطرين 

الطويا "“'“ . 
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ورفض وزير الخارجية الأمريكى محاولة بريطانيا وفرنسا استغلال مشروعه عن 
طريق إرسال سفينة على سبيل الفجربة» يرفض قبطانها معونة المرشدين المصرين أو 
دفع الرسوم» فإذا رفضت مصر السماح بمرورها عبر القناةء يوجه إليها الاتهام بخرق 
اتفاقية القسطنطينية لعام 1۸۸۸ء ويصبح استخدام القوة ضد مصر أمرا مقبولا '' . 
وعلى أثر ذلك ارتفع مؤشر سوء العلاقات بين إيدن ودالاس» واعحبر رتيس الوزراء 
البريطانى ما صرح به دالاس هر دعوة لعبد الناصر ليرفض المشروع” ''“ . وفى الوقت 
نفسه سلم السفير الأمريكى فى لندن؛ رسالة إلى لويد تحث على العمل لمنع التزاع 
الناشب من أن يتطورإلى نزاع مسلح” ''“ . لذا بدا واضحا أن مسألة هيدة المنتفعين 
هى حركة لعهدئة الموقف. 

وجهت بريطانيا الدعوة إلى الدول الفمانى عشرة لوضع حجر الأساس لهيعة 
النتفعين» ولم يدع الاتحاد السوفيتى لأنه لم يكن من هذه الدول» بالإضافة إلى 
اعتراضه على إنشاتهاء إذ أعلن أن أى محارلات لفرضها بالقوة ستؤدى إلى دمار شامل 
لقداة السويس وحقول البعرول» وآنه لن يقف مكتوف الايدى. وتقدم باحتجاج جلس 
الأمن يعارض فيه الهيعة المقعرحة› واصفا إياها بأنها لا تتفق مع سيادة مصرء وتهدد 
السلام"" ''“ . كما بعث بولجانين فى ۲۸ سبتمبر رسالة إلى إيدن يذكر فيها آن هذا 
المشروع يندهاك اتفاقية القسطنطينية لعام 1۸۸۸ وتعرض للتجهيزات العسكرية 
القائمة» ورد عليه رئيس الوزراء مبينا أن ما يسخذ من احتياطات عسكرية يتفق مع 
مبادئ الأ المححدة» وله ما يرره من سلوك مصر وتصرفاته“' ٤‏ 

رفضت مصر هذا المشروع» وأطلق عليه أنور السنادات «جمعية إعلان الحرب» 
وكعب يقول « كان الأكرم بمستر إيدن أن يكون شجاعاء فيعلن أن الغرب مصمم على 
الحرب بدلا من أن يعلن عن ذلك الاقستراح الغفامض الذى يسوسل به لإعلان 
الحرب»”" ''“ . وفى ٠١‏ سبتمبر ألقى عبد الناصر خطابا فى حفل تخرج كلية الطيران 
ببلبيس» هاجم فيه هيئة المنتفعين» مصرحا أنها ستؤدى إلى فوضى دولية» وبين أن 
القصد اغدمصاب سيادة مصر وحقرقها فى السيطرة على القداة التى اععرفت بريطانيا 
فى اتفاقية الجلاء بأنها جزء لا يعجزأً من مصرء وأعلن أن مصر ستحارب المعتدين حربا 
شاملةء واتهم بريطانيا وفرنسا بعدبير مؤامرة كبرى لتعطيل الملاحة فى القعاة"'' . 
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وفی 1۷ سبدمبر قدمت مصر مذكرة إلى مجلس الأمن قالت فيها إنها ترى في 
هيعة المنتفعين تعارضا مع كرامة مصر وحقرق سيادتهاء وتعدها اندهاكا خحطيرا لاتفاقية 
القسطدطينية لعام ۱۸۸۸ وليغاق الأم المححدة» وأن الهدف من إنشائها إقامة منظمة 
تخول لنفسها سلطات داحل أراضى دولة ذات سيادة وعضر فى الأ المححدة» وأن هذا 
السدحل ليس فقط تهديدا حرية اللاحةء وإنما أيضا تهديد للسلام والأمن الدوليين› 
ودللت مصر على حسن إدارتها للقناة بزيادة حركة المرور فيها مدل تأميم الشركة" ''. 

وضرب باحتجين عرض الحائط؛ وفى 1۹ سبتمبر افسعح مؤتمر ددن الثاني بقاعة 
لانكستر هاوس برئاسة وزير الحارجية البريطاني» رحضره وزراء خارجية الدول الفمانى 
عشرة» وتمت دراسة تقرير ججدة منزيس»› وتكلم لويد مشيرا إلى أن الموقف لم يغير منذ 
اجتماع مؤتمر لندن الأول» وأن حكومته ترى إخحضاع إدارة القناة لإشراف دولى» وأن 
تحل المشكلة حلا سلمياء لأنها لا تريد فرض حل على مصر بالقرةء وسضى يشرح 
المشروع» وحدث خلاف بين الأعضاء على تسديد الرسوم لهيعة المنعفعين» هل يكون 
إجباريا أم اختياريا؟ ورأت ألمانيا الغربية وإيطاليا أن تدفعها لمصرء كما أعلن دالاس أنه 
ليبس هناك الدزامات على أعضاء الهيعة» رآن عبد الداصر سمح للسفن البريطالية 
والفرنسية با مرور فى القناة دون رسوم» ولكن إلى متى سيستمر فى ذلك؟ ثم ما لب أن 
وقع خلاف آخر على سلطة استخدام المرشدين. ورأى المؤتمر أن الاقتراح الذى قدمته 
مصر فی ٠۰‏ سبتمبر غیر محدد ولا یسمح بأن یکون ساسا صاطا لمباحغات» وفی 
الجلسة الأحيرة زاد الضغط بشأن عرض المشكلة على الأم المعحدةء وأكد مغلو الدول 
أن ذلك يسهل لهم الاشتراك فى الهيعة""'" . 

وانعهى المؤتمر فى ۲١‏ سبعمبر بإصدار ثلاثة بيانات: البيان الأول تضمن الإعراب 
عن الأسف لرفض عبد الناصر مشروع دالاس اخاص بالإشراف الدولى على القداة؛ مع 
کونه مشروعا لایزال یصلح کأساس للوصول إلى حل سلمی» وأن المژتمر یری عرض 
امشكلة على الأ المعحدة عددما يبدو أن ذلك يسر تسوينهاء وأشارإلى أن كل من 
بريطانيا وفردسا قد بعفعا برسالة إلى مجلس الأمن» وكذلك قدمت مصر شكوى لهء 
وفى هذا تسهيل للوصول إلى حل. والبيان الفانى يضم تصريحا بشأن إنشاء هيغة من 
الدول التى تستعخدم القداة أطلق عليها اسم «هيئة المفعين». والبيان الغالث عبارة عن 
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رسالة من دالاس إلى لويد تمضمن رغبة الولايات المححدة فى الاشتراك فى المصريح 
الحاص بإنشاء هيعة المنتفعين"'' . 

رأنيط بالهيعة عدة مهام؛ تعمغل فى تسهيل الوصول إلى حل نهائى للمشكلة 
القائمةء ومساعدة الأعضاء على مارسة حقوقهم باعتبارهم مستعملين لقداة السويس 
طبقا لاتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ مع مراعاة حقوق مصرء وضمان الملاحة الأمدة 
المنعظمة الفعالة الامدصادية لسفن أية دول من الدول الأعضاء ترغب فى التمتع 
بالدسهيلات التى تمدحها لها الهيعةء والعمل للفوز بتعاون الهيعات المصرية المسدولة 
لمحقيق هذا الغرض» وتوفير الدسهيلات لسفن الدول غير الأعضاء التى ترغب فى 
الاسعفادة من القناةء وأن تدسلم الهيعة وتحعفظ وتفق الإيرادات المححصلة من رسرم 
المرور وغيرها من المبالغ التى قد تدفعها أى دولة من الدول المستخدمة للقناة؛ مع عام 
المساس بالحقوق القائمة؛ وذلك انعظارا للدسوية النهائية» وأن تبحث أى تطور هام يؤثر 
فى استخدام القداة أو عدم استخدامها ويرفع بذلك تقرير إلى الدول الأعضاءء وتساهم 
فى علاج أى مضكلة تنشأً عن إخحفاق القناة فى خدمة غرضها المعهرد والمقصرد منهاء 
وتدرس الوسائل الى تجعل من الممكن تقليل الاعتماد عليهاء وأحيرا أن تساعد على 
تنفيذ أى حل مبدئى للمشكلة قد تقرره الأنم المتحدة“'' . 

وكما هو واضح فإن التشويش ملحوظ على هذا النظام» كما أنه يخدم إسرائيل 
لا نص عليه من توفير الهيعة الدسهيلات لسفن الدول غير الأعضاء. وعلى أية حال؛ 
انفض المؤتمر فى مناخ من الغفمرض› وجرى الاتفاق على أن يكون اللقاء فى أرل 
اكتوبر لإتاحة الفرصة للمؤتمرين لرفع المقعرحات لكوماتهم. 

ولی ۲۲ سبتمبر بعث لويد الدعرات للدول النی اشتركت فى مؤتمرى لددن 
للحضررإلى العاصمة البريطانية لوضع اللمسات الأخيرة لهيعة المفعين» وافتعح وزير 
الخحارجية البريطانى مؤنمر لددن الدالث فى أول أكتوبرء وحضره سفراء الدول العمانى 
عشرة» وأعلنت اليابان وباكستان وإثيريا رفضها الاشتراك فى الهيعة» وقرر المؤتمر تاليف 
ثلاث جان: اللجدة الأولى تنفيذيةء ونضم نمغلى الدول الدلاث الكبار رالدرويج رايطاليا 
وإيران»؛ واللجنة الفانية: لبحث شعرن اليقل البحرى» واللجدة الفالغة: لبحث الشعون الماليةء 
واتخذ من عدن مقرا للهيةء وتم تعيين قصل الدالمرك فى نيريورك مديرا لهاا*"''“ . 


۱۹۸ 


وبطبيعة الحال لم تمارس هيبة المنتفعين مهامهاء واستمرت اخلافات بين أعضائهاء 
وعارضت الولايات المسحدة دفع الرسوم لهاء إذ رأت أن تدفع للمصر بعد خحصم مبلغ 
مداسب فى حالة اسحخدام بعض السفن لمرشديها الحصرصين بدلا من المرشدين الذين 
تشد مهم م 7 > وتع رص دالاس للنقد البريطانى عندما نصح الشركات الملاحية 
الأمريكية بإضافة رسيم المرور إلى حساب مصر الدولارى المتجمد فى الولايات 
ال1۷ . 

وبصفة عامةء فقد جمدت الأوضاع على ما ھی عليه حیث بدأت جولة جدیدة 
مع الأم المححدةء وذلك بعد أن أحفق الغرب فى تنفيذ مشروعات تدويل القداةء حيث 


۱4۹ 


راش اسل اساي 


(1) أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع المذكور» ص ۱۷١‏ محمد صفوت› المرجع المذكورء 
ص ۰۱۲ الأهرام» عدد ۲٠٤٤٤‏ فی ۳ اأغسطس ٠۹۰٩‏ . 

(۲) نفس الدورية عدد ۲۵٤٤۸‏ فی ۷ اغسطس ٠۹٥٩‏ . 

* Kyig, Suez, P. 185. (۳) 

(4) صلاح بسيونى» المرجع المد كور ص ۷۴ . 

(۵) الأهرام» عدد ۲٠٤٥۰‏ فی ٩‏ أغسطس ٠۹٥١٩‏ . 

. ٠۹١٩ فی ۱۸ آغسطس‎ ٦۱١ أخبار الیوم» عدد‎ )٩( 

(۷) صلاح بسيونى» المرجع المذكور» ص ۳۹. تنص الادة الفامنة من اتفاقية الجلاء على أن 
«تقرر الحكومعان المععاقدتان أن قاة السويس البحرية - التى هى جزء لا يتجزأ من مر - 
طريق ماتى له أهميته الدولية من النراحى الاقمصادية والتجارية والاسعرانيچية»› وتعربان عر. 
تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى 
القسطنطينية فی ۲۹ اکتربر ۱۸۸۸. الأهرام» عدد ۲٤۸۰۱‏ فی ۲۰ اکتربر ٠۹٥٤‏ . 

(۸) نفس الرجع› ص ۷۸. 

(۹) وزارة الدفاع» المرجع الم كور ص 4۸. 

Kyle, Suez, PFP. 183, 184, ›1۹9¶ أغسطس‎ ٩ الآهرام» عدد 94۰0 فى‎ )۱۰( 

۱1۲ نفس الدورية» عدد ۲٠٤٠٤‏ فی ۱۳ اأغسطس ٠۹١٩‏ . 

* Kyle, Suez, P. 185. (A) 

(۳ الآهرام» عدد ۲٠٤٠٤‏ فی ۱۳ اغسطس ١۱۹۰ء‏ ناتج المرجع المذکور» ص .٠۹۱‏ 

. ٠٠٥١۰٤٠١٤ نيف» المرجع المذ كور ص ص‎ )٩( 

. ۱۹٥۰٩ آغسطس‎ ٠١ فی‎ ۲٠٤٥٩ الأعرام» عدد‎ )۱٥( 

* F. 0. 371/118865, JE 1053/ 85, F. O., Suez Canal, Aug. 20th, 1956. ))( 

(۷ محمد صفوت» المرجع المد كور ص ص 4۸ - ۳ه. 

. ٠٠٠١ إيدن؛ المصدر المد کور القسم التانی» ص‎ 0)١ 

(۹) نفس المصدر. 

(۲۰) صااح بسيونى › المرجع المذ کور ص .۸١‏ 


a 


(۲۱) محمد صفوت» المرجع المذکرر» ص ۰1۹ الأهرام» عدد ۲٠٤٥۸‏ فى ۱۷ أغسطس 
٠۹١‏ . الدول التى حضرت المؤتمر هى: أسترالياء سيلان» الدانمرك» إثيربياء ألمانيا 
الغريبة› فرلساء الهند؛ اند ونسياء إيران» إيطالياء السابان› هو لندا› نیوزیلنداء› النرويج› 
باكسعان» البرتغال» أسبانياء السريد» تركياء الاتحاد السوفيعى» المملكة المعحدة» الولايات 
المعحدة. 


(۲۲) محمد صفوت› المرجع المذ كور ص ص ۹ ۸ مصطفی اخداوی»› المرجح الم كور 
ص ٥۹٩‏ الأهرام» عدد ۲٣٤٥۸‏ فی ۱۷ اغسطس ۰۱۹٥٩‏ عدد ۲٠٤٩۱‏ فى ٠١‏ 


. ٠۹٥۱٩ أغسطس‎ 

(۳) محمد صفوت» المرجع المد کور ص ص ۱۱۹ - ۱۲١‏ › الأهرام عدد ۲٣٤٦۰‏ فی ٠۹‏ 
اغسطس ۱۹٩٩‏ › آخر ساعة» عدد ۱۱۳۹ فی ۲۲ أغسطس ٠۹١١‏ . كلمة العالمية الى 
تدخل فى اسم شركة القناة هى علامة تجارية فقط. 

(۲۹) محمد صفوت» المرجع المل کور ص ص ۱٤٤ - ۱۲١۰۱۱۹ - ٦٩‏ صلاح بسيونى»› 
المرجع المذكور» ص ص ۸9 - ۸۷ مصطفى الحداوى» المرجع المذ كور ص ص ›٠٠٤‏ 
٦‏ الأهراء» عدد ۲٠٤0۸‏ فى 1۷ أغسطس 179.۰145 Gopal, Op. Cit., F.‏ 

(۲۵) آخر ساعة» عده ۱۱٤۰‏ فی ۲۹ أغسطس ٠۹١١‏ محمد صفوت» المرجع المأكور» ص 
. 

(۳) إيدن» المصدر الم كور القسم الثانى› ص ص ۹¶؟ - ¥1؟ .224 Higgins, op. cit, P.‏ 

(۷) محمد صفوت» المرجع المذ کور ص ص ۱۸۹ - ۱۸۳. 

(۲۸) الأهرام» عدد ۲٥٤۷١‏ فی ۳ سبتمبر ۱۹١٩‏ . 

(۹) نأتىج› المرجع المذ کور ص ٠۹۲‏ . 

)۳۰( نيف»› المرجع المذ كور ص ٠١۷‏ . 

. ۲۹۰ إيدن» المصدر المذکورء القسم الٹانی» ص‎ )١( 

Higgins, op. cit., P. 224. )۲(‏ » الأهرام عدد ۲96۷۹ فى ¥ سېتمېر 1۹0 › نانىچ› 
ا مرجع المذ کور ص ص ۱۹۳۰۱۹۲. 

(۳) الجمهورية» عدد ٩۳۳‏ فی ٩‏ سبتمبر "۹٥٩‏ . 

. ۱۹٩٩ فی ۱۰ سبتمبر‎ ۲٣٤۸۲ الأهرام» عدد‎ )۳٤( 

* Miller, op. cit., P. 276. (o) 

(۳) ناتنج» المرجع المذکور» ص ٠۹۳‏ . 

(۳۷) الأهرامء عدد ۲٥٤۸۲‏ فی ۱۰ سبتمبر ۰۱۹٥٩‏ عدد ۲٥٤۸۳‏ فی ۱۱ سبتمبر ۱۹٥٩‏ . 


۲٠1 


۳۸۲) محمد صفوت» المرجع المذ کور ص 1۹۸ . 

(۳۹) محمد حسين هيكل» ملفات السريس› حرب الغلاثين سبة» ص ٠٠۰۴‏ . 

٠ (‏ 5) إيدن» المصدر الم کور القسم الفانی» ص ۲۹۸ . 

. ٤۸٤ بريسون» المرجع المذ كور ص‎ ٠٤۹5 

(۲) الأهرام» عدد ۲۰٤۸۳‏ فی ۱۱ سبتمبر .۱۹٥٩‏ 

* Gopal, op. cit., P. 181. (£) 
. ٠١۹ تشايلدرزء المرجع المذ کور ص‎ )٤ ( 

. ۹۰ ۱۸۹ ناتج المرجع المذ کور ص ص‎ )٤٩( 

(6) أخبار الیرم عدد ٩۱۷‏ فی اول سبتمبر .٠۹٥٩‏ 

(۷) ناتيج» المرجع المد كورء ص ۱۸۸ نيف» المرجع المذکور» ص ۸۷". 

. ٠۹۰٩ فی ۲۰ اغسطس‎ ۲٣٤٦۱ الأهرام» عدد‎ )٤۸( 

(5۹) نفس الدورية› عدد ٤۸۳‏ فى ٩١‏ سېتمبر "14۹5ء .181 Gopal, 0p. cit., P.‏ 
)٥۰(‏ نفس الدورية› عدد ٥٤۹۰‏ فى ۸ سبتمبر “%8 1 › .250 CI., P.‏ .ص0 Kyle,‏ ` 
)٥۹(‏ محمد شکری حافظ» المرجع المد کور ص ص .٠١۸۰۹۲٤‏ 


* Hewedy, Amin, Nasser and the Crisis of 1956, P. 165, In Suez 1956, The (9 ۲( 
Crisis and its Consequences, Edited By WM. Roger Louis and Roger Owen. 


(۳) عبد الرازق حسن» تأميم القناة وتجحميد الأرصدة» ص 1۷١‏ ضمن مجمرعة أبحاث تحت 
حدوان قناة السريس› حقائق وولائق. 

. ٠۹١٩ اأغسطس‎ ٩ فی‎ ۲٥٤٥۰ الأهرام» عدد‎ )٥٤( 

.٠۹٤ ناتنج» المرجع المذکور» ص‎ )٥( 

( ۵ ) تشايلدرز» المرجع المذ کور ص ۲١٠‏ . 

(9۷)› صلاح بسيونى» المرجع المذكور» ص ۸٠‏ تشايلدرزء المرجع الم كور ص ٠٠١١‏ الأهرامء 
عدد ۲٥٤٦۸‏ فی ۲۷ اغسطس ۱۹٩٩‏ . 


(۵۸) نفس الدورية» عدد ۲٥٤٦۱‏ فی ۲۰ اغسطس ٩٩۱۹ء‏ عدد ۲٠٤٠٤‏ فی ۲۳ أغسطس 
٦‏ عدد ۲٠٤٩٥‏ فی ۲٤‏ اغسطس ۱۹٥٩‏ . 


. ٠۹١ ناتج المرجع المذکرر» ص‎ )٥۹( 
فی ۴4 أآغسطس‎ ۲۵٤٦۸ عسدد‎ › ۱۹٩٩ أغسطس‎ e ی‎ ۲۵٤“ الأهرامء غعسدد‎ CC ( 
من الطريف أن وزير الحربية البريطانى‎ . ۹٠١١ فی ۰" أغسطس‎ ۲١٤۷۱ عدد‎ ٦ 


٠¥ 


السابق طلب من حكومته حفر قباة جديدة تصل بين الغرب والشرق عبرإسرائيل لتكون 
بديلة لقباة السویس› الأهرام» عدد ۲٥٤۳۸‏ فی ۲۸ یلیر .٠۹٥٩‏ 


(11) إيدن» المصدر المد کور القسم الثانی» ص ۲۹٩‏ . 

(۹) وزارة الدفاع» المرجع المذ کور ص ٥٩‏ الأهرامء عدد ۲٥٤۸٦‏ فی ۱٤‏ سبتمبر ٠۹٥٩‏ . 
۳“ محمد حسيين هيكل» ملفات السريس؛ حرب الفلائين سبة» ص .٠٠۳‏ 

(4) إيدن» المصدر المذکورء القسم الثانی» ص ۲۹۲ ناتدج» ا مرجع المد کور» ص ٠۹٩‏ . 


)٠(‏ لفس المصدر» ص ۲۸۲ الأهرام» عدد ۲٥٤۷۲‏ فی ۳۱ أغسطس ٠۹١١‏ عدد 
۸ فی ا سبتمبر ۱۹٥٩‏ . 


() ایدن»› المصدر المد كور القسم الغانى› ص ص .TAfc Yé‏ 
(۷) نفس المصدر ص ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 
(۸) الأهرام» عدد ۲٠٤۷۲‏ فی ۳۱ اغسطس ۱۹۰٩١‏ عدد ۲۰٤۷۳‏ فی أول سېتمبر ۱۹٥٩‏ . 


* Bowie, op. cit., P. 200, Kyle, Suez, P. 224. )۹( 

. ۲۹۰ إيدن؛ المصدر المد كور القسم الثانی» ص‎ )۷١( 
* Kyle, Suez, PP 224, 225. )¥۹( 
* Bowie, op. cit., PP. 200, 201. )(¥۲( 


. ٤۸۳ بريسون» المرجع ا لمل كور ص‎ (VT) 
Kyle, Suez, P. 225.611 0£ ° نیف› المرجع الم كور ص ص‎ )۷٤( 


)¥8( نأتدج» المرجع المد کور: ص ص ٠۹٤۰۱۹۳‏ . 
۷۷ الأهرام» عدد ۲۰٠۲٤۲‏ فی اول اغسطس ۱۹٩٩‏ عدد ۲٥٤۷١‏ فی ۳ سبتمبر ٩٥۱۹؛‏ 


عبد الرؤرف ع رو؛ المرجع الملا كرر ص 9 › محمد عودة» المرجح المذ كرر» ص ص 

Kyle, Suez, P. 250, Campbell, John, The Soviet Union, the «<0 RATT 

United States, and the Twin. Crisis of Hungary and Suez, P. 245, In Suez 

1956, The Crisis and its consequences, Edited By WM. Roger Louis and 

Roger Owen. 

* Kyle, Suez, P. 180, campbell, op. cit., 245. (۷۷) 
. ۱۹١٩ سبتمبر‎ ۱٤ فی‎ ۲۵٤۸٦ الأهرام» عدد‎ (YA) 


)¥۹4( نفس اوري عد ۲۵۷۰۷ فی ٤‏ ابریل ۷ إيدت» الصدر ا كور القسم القانى› 


YY. 


۹ ناتسج» المرجح المد كور» ص‎ ۴۳١ إيدن» المصدر المذكورء القسم الغانی» ص‎ )۸٠( 
. ٠۹۵٩ فی ۷ سېتمبر‎ ۲٥٤۷۹ الأهرام» عدد‎ )۸۹( 
. ۱۹٥٩ سبتمبر‎ ۱١ فی‎ ۲٥٤۸۸ نفس الدورية» عدد‎ )۸۲( 


(۸۳) نفس الدورية. عدد ۲١٤۸١‏ فی ۱۴ سبتمبر ۱۹٥٦‏ عدد ۲٥٤۸٦‏ فی ٠٤‏ سبعمبر 
۹9 . 


)۸٤(‏ نفس الدوريةء عدد ۲۹٤۷۹‏ فی ۷ سبتمبر ۱۹٥٩٤۹‏ عدد ۲۰٤۸۳‏ فی ۱۱ سبتمبر 
۰٦‏ أخبار الیوم» عدد ۱٤‏ فی ۱۱ أغخسطس ٠۹۰٩۲‏ آخر ساعة» عدد ۱٠٤١‏ فى 


. 1۹٥٩ اغسطس‎ ٩ 


. ۱۹۵٩ فی ۲ سبتمبر‎ ۲٥٤١۷٤ الأهرام» عدد‎ (A8) 

(۸) نفس الدورية عدد ۲٣٤۸۳‏ فی ۱۱ سبعمبر ۱۹٥٩‏ آخر ساعة› عدد ۱۱٤١‏ فی ۲۹ 
أغسطس ۱۹۰٦۹‏ › عدد ۱۱٤١‏ فی ٩‏ سېتمبر ۱۹٩٩۹‏ . 

Suez, P۴. 151, 152. )A¥(‏ ,ع1× نما یذکر ان جولدا مائیر اححجت على فقرة انه کان یلعقی 
بالصهاينة سرا› 239 ,238 PP.‏ ,1dط1.‏ 

(۸۸) تشایلدرز» المرجع المذ کور ص ص ۲٠١۷۰۲۰۵٦۲‏ . 

. ۲٥۸ نفس المرجع» ص‎ (A) 

(۹۰) الآهرام» عدد ۲۰٤۷۹‏ فی ۷ سبتمبر ۰۱۹۵٩‏ عدد ۲٣٤۸۰‏ فی ۸ سبتمبر ۱۹٥٩‏ عدد 
1۳ فی ۱۱ سبتمبر ۱۹٩٩‏ . 


(۹۱) نفس الدورية» عدد ۲٥٤۸۳‏ فی ۱۱ سېتمبر ۱۹٥۹‏ عدد ۲٥٤۸٤‏ فی ۱۲ سبتمبر 
٠١‏ » محمد صفوت» المرجع المذكور» ص .٠٠١‏ 

(۹۲) نفس الدوريةء عدد ۲۵٤۸١‏ فی ۱۳ سبتمبر ۱۹٩٩‏ . 

(۹۳) نفس الدورية. 

(۹4) نفس الدوريةء عدد ۲٥٤۸٩‏ فی ۱١‏ سبعمبر ۱۹٩٩‏ . 


)٩٥(‏ نفس الدرريةء علد ۲۵٤۸٩‏ فی ۱۳ سبتمبہر ۱۹۵٩‏ › عدد ۲ فی ۱١‏ سېشمبر 
٩‏ › عدد ۲٤۸۰‏ فی ۸ سبتمبر ۱۹٥٩‏ . 


(۹7) نفس الدورية» عدد ۲٥٤۸۷‏ فی ۱١‏ سبتمبر ۱۹٩٩‏ . 

۷ نفس الدورية» عدد ۲٣۵۱۰‏ فی ۸ أکتربر ۱۹٩٩‏ . 

(۹۸) نفس الدورية› عدد ۲٤۸۷‏ فی ۱١‏ سېتمبر ۱۹٥٩‏ . 

(۹۹) نفس الدورية» عدد ٤6۸5‏ فى 1۳ سبتمېر "40 1ء .224 Higgins, 0p. Cif. P.‏ 


ل 


* Kyle, op. cit., P. 223, Bowie, op. cit., P. 203. (e 

Higgins, op. cit., 224. (1° %‏ « iٍف›‏ المرجع الم کرر: ص ص ٩١٤)١١٤؛‏ ناتنج» المرجع 
الل كور» ص ۱۹١‏ محمد صفوت » المرجع المذ كور ص ٠٠٠١‏ . 

۲ إيدن» المصدر المذ کور القسم الثانی› ص ص ۳۰۹ ."٠١‏ 

cit., P. 225. °۴‏ م0 ,5«اعع1» محمد صفوت» المرجع المذكور» ص ١١؛‏ صلاح 


بسيونى» المرجع المذكور» ص 1١۹‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى» المرجع المذكررء ص 
۳ 


. ۲٣١۱ تشایلدرزء مرجع الم کور» ص‎ (۰ ٤ 

. ٤١۹ نيف» المرجع الم کور ص‎ ٠٠٠١ 

الأهرام» عدد ۲٣٤۸٥‏ فی ۱۳ سبتمبر ۱۹٩٩‏ . 

۷ ) نیف» المرجع الم كور› ص 49 › 225 Higgins, op. Cit., P.‏ 
۸ الأهرام» عدد ۲٥۷۰۷‏ فی ۲۲ آبریل ۱۹۵۷ . 

۹ الجمهوریة» عدد ۹۹۷ فی ۱۳ سبمبر ۱۹٥٩‏ . 

۰ الأهرام» عدد ۲۵٤۸۸‏ فی ۱١‏ سبتمبر ۱۹۵٩‏ . 


Kyle, op. cit., P. 250, 1۹6“ فی ۸ تمر‎ ۲۵٤۹۰ نفس البدورية› عدد‎ ١ 
Higgins, Op. cit., P. 225. 


۲“ نفس الدورية» عدد ۲ فی ۲۰ سبتمبر ۱۹٥٩‏ علد ۲۵٣٤۹١‏ فی ۲۳ سبشتمبر 
۹٦‏ محمد صفوت» المرجع الم كور› ص Kyle, op. ciا., PP. 252, 253 › ٦‏ . 


۴۳ نفس الدورية عدد ۲٥٤٩۹ ٤‏ فی ۲۲ سبتمبر ۱۹٣٩‏ . 
114( نفس الدورية› یحی صفوت»› المرجح الم كور ص ص TTY‏ 


۵ نفس الدوریة» عدد ۲٠٤٠۹٥‏ فی ۲۳ سبتمبر ۱۹۰٩‏ عدد ۲ ۲٠٣۰‏ فی ۲ أكعوبر 


۱٦‏ عدد ۲٠٥۲۲‏ فى ۲١‏ أكتربر ٠۹١١‏ إيدن» المصدر المذ كور القسم اثانى› ص 
° 


٦‏ نفس الدورية» عدد ۲٠٠۲۳‏ فى ۲١‏ أكتربر ١٠١١‏ إيدن» المصدر المذكررء القسم 
الثانی» ص e‏ 


)١ ۱¥‏ نفس الدورية› عدد ١٤۹۷‏ فی ۵9 سېتمبر ۱۹۵۰ . 
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أصبح التباعد واضحا بين بريطانيا والولايات المعحدةء وقد أعرب وزير اغخارجية 
البريطانى عن ذلك فى ۸ سبتمبر ٠۹١١‏ ورغم حنه واشنطن - للضرورة القصوى ‏ 
على اتخاذ إجراء فعال إزاء الأرمةء لأن التسویف يؤدى إلى كارئة› حیث ترداد کل یوم 
قبضة عبد الناصر على القناة» وأن العار سيلحق بالدول الغريية من جراء ذلكء إلا أن 
دالاس أعلن أن بلادہ لا تنوی اسعخدام القوة› وان کان لھا احق فی استخدامھاء کما 
صرح الداطق بلسان الولايات المححدة بأنه من حق كل درلة أن تقرر لنفسها ما تراه“ . 

وفی ۲۳ سہتمبر سلمت کل من بریطانیا وفرنسا خطابا رسمیا إلى رئیس مجلس 
الأمن عن طريق مندوبيهما الدائمين فى الأم المتحدة»ء وذكرت اغارجية البريطانية أن 
فحرى الطاب يضمن الموقف الناضى عن العمل الذى قامت به الحكومة المصرية من 
جانب واحد - أى التأميم - ووضعت به حدا لنظام الإدارة الدولية لقناة السويس»› وهر 
النظام الذى كان متبعا وقائم] بمقعضى اتفاقية القسطنطينية لعام 1۸۸۸ وأن الالتجاء 
إلى مجلس الأمن لا يؤثر فى مهام هيعة المنعفعين» وأن اللخارجية البريطانية أبلغت الدول 
النمانى عشرة بخطرة اللجوء إل مجلس الأمن» وطلب الطاب إدراج امشكلة فى 
جدول أعمال الجلر"'. 

كان الموعد المتفق عليه لرفع الأمر إلى مجلس الأمن هر أول أكتوبرء لكن جاء 
اللعجيل بسبب خشية بريطانيا وفرنسا أن يسبقهما عبد الناصر أو الاتحاد السوفيتی› إذ 
يعد الدبلوماسيون الغربيون أن الأسبقية - كخطوة نفسية - يستفيد منها من يلجأ إلى 
الهيعة الدولية أرلا" . أيضا من أسباب التعجيل» تلك المراجهة التى كانت تعظر إيدن 
مع حزب الحافظين والحده لها ۲ أكتربر وهو ميعاد المؤتمر السدوى للحزب» وقد أعد 
الحافظون ۳۹١‏ سزالا أغلبها تضصمن نقدا الكو . وبذلك أراد رئيس الورراء 
البريطانى وقف الحملات ضده سراء داخل حزبه أو من المعارضة» فى الوقت الذى 
يكسب فيه الدول المؤيدة لهذا الانجاه. 

أقدم إيدن على ذلك التصرف دون أحذ رأى الولايات المححدة التى رأت فيه تعريزا 
لموقفه من ناحية» وانقاذا للرزارة الفرنسية من ناحية أخرى" ووصف الممندوب 
الأمريكى الدائم فى الأم المححدة هذه الخحطوة بأنها حيلة ترمى إلى استرضاء الرأى العام 
العالمى“» وتوقعت واشدطن فشلهاء لكن ليس معبى هذا نها تعارض كلية اللجوء 


۲-۹ 


إلى مجلس الأمن» فقد سبق أن اقعرح أيزنهاور ذلك بعد إخفاق دة منزيس› ومع 
ذلك فهى تقدر الموقف الذى سيضعه أمامها الفيعر السوفيعى» وكيف يشكل الاختيار 
صعوبة لها. 

وجدت تصريحات دالاس التى نارأً فيها إيدن أذ صاغية لدى عبد الناصر الذى 
رغب فى التفاوض سرا مع الولايات المحدةء ذلك ما أفضى به لمبعوث دبلوماسى 
إيطالى أثاء لقائهما فى القاهرةء والأحير نقل إلى دالاس الحديث» وين أن عبد الداصر 
عبر له عن رغبته فى تسوية سريعة لأزمة قاة السويس قبل أن يجد نفسه مضطرا 
للاعتماد على الاتحاد السوفيتى»› ولكن ورير اخارجية الأمريكى خحضشى من توريط نفسه» 
وطلب من الدبلوماسى الإيطالى السفر مرة أحرى للقاهرة يعرف تماما ما يمكن أن 
بقدمه عبد الداص ". 

وعلى أية حال» فقد استفادت مصر من الموقف» وعندما طلبت فى ٠١‏ سبعمبر 
من رئيس مجلس الأمن دعوة الجلس لبحث شكواها تجاه ما تقوم به بريطانيا وفرنسا 
ضدها من أعمال تعد خطر؟ على السلام العالمى وتعناقض مع ميغاق الأم المسحدة»› 
ساعدت الولايات المعحدة على إدراج الشكوى فى جدول أعمال الجلس» لأن تكوين 
الجلس فى ذلك الوقت بالدسبة للدول المنسخبة لم يكن فى صالح. مصرء فهر يضم 
مددوبی أستراليا وبلجيكا وكوبا وإيران ويرو ويوغوسلافياء والأخيرة الوحيدة المتعاطفة 
مع مصرء هذا بالإضافة إلى محاولات بريطانيا وفرنسا المضادة* . 

لم يعد أمر التباين بين واشنطن من ناحية ولددن وباريس من ناحية أحرى خافيًا 
على أحد» فقد اععرف دالاس علانية فى مؤتمر صحفى بأن هناك احتلافا فى الرأى 
حول أزمة السويس» وأن الرأى الأمريكى لا يعفق 1٠٠١‏ مع الرأى الأنجلوفرنسى»› رأن 
الولايات المعحدة كانت تفضل عرض المشكلة على الجمعية العامة ليعهيأً الأمر لبذل 
امساعى الحميدة؛ لأن بريطانيا وفرنسا قد ينجحان فى حمل مجلس الأمن على إصدار 
فرار معين لا تقبله مصرء ورضح من خلال تعبيراته ؛ هجومه على الرعة الاستعماريةء 
وبالطبع غضبت لندن» نما جعل وزير الارجية الأمريكى يعدل فى تصريحاته". لکن 
ذلك لم يغير من الموقف شيعا. 


1. 


وعلى الفور اجتمعت ججدة مصر- الوزارة البريطانية المصغرة - فى أول أكتوبرء 
أتخطيط استراتيچية معركة مجلس الأمن» وهددت بريطانيا وفرنسا بانسحابهما من 
حلف شمال الأطلنطى إذا لم تعمل دولة معهم باتفاق تام ضد ممصرء وبعث إيدن إلى 
آیزنهاور يكيل التهم لعبد الناصر”' '“» ویکرر ما سبق قوله مرار؟ عبر مراسلاته» وبنفس 
الطريقة المنفرة»ء إذ تملكه الحقد وسيطرت عليه رغبة الانعقام. ووصل وزير الخارجية 
البريطانى إلى نيويورك قبل انعقاد مجلس الأمن بغلائة أيام» وصرح بأن المهمة الملقاة 
على الجلس مهمة خطيرةء وأن هناك عدا كبيرا من الدول شرقى القناة وغربيها فى 
القارات امس ترى أن حقوقها ومصاألخها الحيرية فى القداة أصبحت مهددة من جراء 
ما فعله عبد الناصر بوضعها تحت إشرافه المطلق'' . 

لم تكن السياسة البريطانية لتتراجع عن بذدل الحاولات المستميتة لجذب الولايات 
المححدة» فصرر لويد لوزير الحارجية الأمريكى خطرورة الموقف» وأن عبد الناصر يدبر 
انقلابا فى ليبياء وقد كشفت مزامرة لقدل الملك هداك وأن الحطر يهدد الملك سعود› 
كما أنه - أى عبد الناصر - اخترق الأردن بقوة» وأصبحت سوريا تحت هيمنعه. أيضا 
فهو يقدم مساعدات كبيرة إلى أيوكا فى قبرص ثم يبرن لويد وبينو لوزير الخحارجية 
الأمريكى أنهما يسعيان لاستخدام القوة› وأنه لا يمكن استعادة مركز الغرب فى الشرق 
الأوسط وأفريقيا دون اسعسلام عبد الناصر"'. وبذلك تزايد الدشاط الأنجلوفرنسى فى 
مواجهة مصرء ومع هذا بدا الشقاق واضحاء الأمريكيون فى جانب» والبريطانيون 
والفرنسیون فی جانب آخرء وقد ذكر عن دالاس أنه قال «لن أدعهم يشقون لأنفسهم 
طريقا فى القناة بواسطة المدافع)"'. 

أعدت مصر هی الأخحری استراتیچیتهاء فسافر محمود فوزى ليمثل مصر فى 
مداقشات مجلس الأمن»› ويقرم بالاتصالات السياسية المطلوبة» وسافر على صبرى إلى 
نيوبورك ليكون مسعولاً عن الاتصال بين نيوبورك والقاهرة» وسافر حلمی بهجت بدوى 
رتس مجلس إدارة هيعة قداة السويس إلى الولايات المححدة لإجراء لقاءات مع شركات 
الملاحة والبدوك لطمأنتها على خحطط فصر المستقبلية باللسبة للقناة» ومشروعات 
توسيعهاء وزيادة كفاءتهاء وسافر محمد حسين هيكل إلى نيويورك للاتصال بالصحافة 
الأمريكية والعا ية“ . 


۲۹۹ 


ومضى محمود فوزى فى تحركاته الدشطةء وكان على درجة عالية من الحدكة 
والفطنة والذكاء والدبلوماسية والهدوء» وكنف لقاءاته رغبة فى ضمان الكسب والتأبيد 
لصرء فاجعمع مع السكرنير العام للام المتحدة» وعرض عليه وجهة نظر مصرء مبينا 
أن مسألة قداة السويس لم تعد أزمة بالسبة لمصر فقط» وإنما أيضا أزمة للدول الغربية 
التى اصطععها*'. وأجابه همرشرلد بضرورة الحصول على حلول جديدة للأزمةء 
وأن لويد برغب فى ذلك» والحطر هر إيدن المحفز لاستخدام القوة» وأبدى همرشولد 
اعتقاده بأنه كلما طال الوقت بعد احتمال إقدام الإنجليز على استخدام القوة"''. 

وتعددت لقاءات محمود فرزى مع منلى الدول» فأيد وزير الخحارجية اليوغوسلافى 
الموقف المصرى» وانتقد وزبر اغارجية السوفيعى سياسة تدويل القناةء وبين وزير خارجية 
بلچيكا أنه لا فائدة من قرار ييصف إحدى وجهات النظر لرفض الطرف الغانى له› 
وحاول وزير اخارجية المصرى إقداع مغل إيران بحق مصر فى إدارة القناة إذ كان مؤمنا 
بمشرو ع هيعة المععفعن » أيضا قام محمود فوزی بالتأکید على موقف سیلان فی 
تضامنها مع مصر'. وطلب عبد الناصر من نهرو استخدام نفوذه» حیث کان له 
تأثير شخصى فى الدرائر الغربية المهمة› وذلك حتى يضمن مناقشات معتدلة تكون 
بعيدة عن فرض رقابة دولية على إدارة القناة“' . وبذلك يعبين كيف واصلت مصر 
تخطيطها على الساحة الدولية. 

كان الاتجحاه السائد قبل اجتماع مجلس الأمن أن تسوى الأزسة عن طريق 
المفارضات» ورغم اعتراض الوفدين البريطانى والفرنسى» فإن السكرتير العام للأع 
المعحدة قد ساعد على هذا الاتجاه عن طريق المباحغات المباشرة التى أجراها مع مختلف 
الوفود بطريقحه الدبلوماسية الهادئةء فهر يعمل دون ضجة ومن وراء ستارء وناشد 
الجميع الامتداع عن استخدام الألفاظ العنيفة والعبارات الجارحة"' . 

وفى ٠‏ أكتربر افتتح مجلس الأمن أولى جلسانه فى جو مفعم بالعوتر + وراس 
الجلسة بيو وزير خارجية فرنسا بوصفه رئيس اجلس لهذا الشهر» وحضرها محمرد 
فوزی رتيس وفد مصر للاشتراك فی المناقضات دون أن يكون له حق العصريت› وذلك 
على اععبار أن لمصر شکری مدرجة بجدرل الأعمال› وازدحمت القاعة حتی إاضطر 
كغيرون للجلوس فى قاعة الوصاية النجاورة والاكتفاء بتتبع المناقضات على شاشة 


Y۲ 


التليفزيون» واتخذت التداببر داخل الجلس لإذاعة المناقضات إلى مختلف أنحاء العالم 
بخمس عشرة لغة» ونما يذ كر أن رئيس مجلس إدارة شركة قداة السويس المؤمة ومديرها 
حضرا إلى ليريورك لتابعة الموقف. 

استهلت اة بإارجاء النظر فى الطلبات المقدمة من سبع دول عربية ذلك 
من إسرائيل بشأن الاشتراك فى المناقشات› وبطبيعة الحال كانت الأخيرة ترغب فى إثارة 
مسساألة مرور السفن الإسرائيلية عبر فداة السوريس . ولحدث لويد وسرد تاریخ قناة 
السويس» وعرض مشروع قرار باسم بريطايا وفرنسا يؤكد مبدأ حرية الملاحة طبقا 
لاتفاقة القططة لعام AAR‏ »> وضرورة صو الضمانات والحقرق الى تتمتع بها 
جمیح الدرل المفعة بالقداةء اى إدارة القناة بواسطة هينة ذات طابع دولی ما طالب 
المشروع بأن يعلن الجلس موافقته على مقترحات الدول النمانى عشرة التى أسفر عنها 
مؤتمر لددن الأول» وأن يوصى الجلس مصر بالعفارض على أساس هذه المقترحات 
والتعاون مع هيعة المنسفعين» وذكر وزير اخارجية البريطانى أن على الأ المححدة 
حح موقف يعرض احياة الاقتصادية لعدد كبير من الدول للخطرء وختم حدیده 
بإعلانه أن بريطانيا عقدت العزم على التمسك بحقوقها فى الممر المائى الدولى» وأنها 
تسعى للوصول إلى حل سلمى» وبين أنه لا اعتراض لها على حق مصر فى التأميم 
بشرط ألا يعبى إلغاء الحقرق الدولية» وأنه لا يمكن لمصر أن تنعظر من الدول المنعفعة 
بالقناة أن ترضى بإدارة مصرية بحتة لهذا المرفق المهم. 

وتکلم بيندو؛ وھاجم عد الناصرء واقتبس بعص فقرات هن تابه «فلسفة الفررة»؛ 
ومن وله وتصريحاته وفسرهها وفق هواه وأشار إلى أن العدابير العمسكرية الألنجلو 
فرنسية هى رد فعل لأعمال عبد الناصرء وتعرض لشركة القداة المؤنمة وأكد على 
عالميتعهاء وطالب بإقاة هيمة دولية لإدارة القداة» ووصف العآميم بأنه تدبير انتقامى. 
وعنددما جاء الدور فى الحدیث على دالاس طلب إرجاء حطابه إلى حلسة أخرى› وأعلن 
تإييده لمشروع القرار الأنجلوفرنسى» وبين أهمية الجلسة» وأن أمام الجلس ۷۴١‏ رثيقة 
موزعه ة على الأعضاء" ٣‏ 


وتم الاتفضاق بناء على اقتراح همرشولد ودالاس على أن تكون هناك جلسات 
مغلقة محاولة للعوصل إلى تسوية فى مناخ يتسم بشىء من الهدوء؛ إذ قال وزير 


۳ 


اخارجية الأسريكى «إندا نريد خلق جر ملائم للوصول إلى اتفضاق عن طربق 
المفاوضات»”""“ أيضا حمى لا يعم العصويت سريعا» ورما يكون لصالح مشروع القرار 
البريطانى الفرنسى؛ لذا رغب همرشولد فى انبا ع سياسة النفس الطويل. ‏ 

وقبل انعقاد الجلسة الانية جلس الأمن» مارس كل طرف مهامه فى اكتساب 
النقاط لصالهء ولا كانت الرلايات المعحدة تبدل مساعيها لإيجاء أساس للمفاوضات 
بين مصر والغرب» فقد التقى محمود فوزى مع دالاس» وذكر الأخير أن بعض المسعولين 
فی بريطانيا وفرنسا لا يريدون حلا سلمياء فرد عليه وزير اخارجية المصرى بأن بلاده له 
تقبل إدارة درلية للقناة تشترك هى فيها ولا العكس» أى إدارة ممصرية تشترك فيها دول 
أجببية» وتطرق الحديث لمسألة سحب العرض الأمريكى لعمويل السد العالى والسبب 
الذى دفع واشنطن لذلك""'. 

وجاءت جلسة ۸ أكتوبر لتقول مصر كلمتهاء وكانت واضحة فى معالمهاء منطقية 
فی تفسیرهاء تعرض فیها محمود فرزی للصراع بين الخحرية والاستبداد» مسا أن تأمیم 
القداة حق مشروع؛ واستحضر تاريخ القداة رأهميتهاء واستعداد مصر لتعويض حملة 
الأسهم» وتأكيدها على حرية الملاحةء وتناؤل بالشرح المذكرة التى رفعدها مصر للأم 
العحدة بشأن تأسيس هيعة مفاوضةء وعبر عن الأسف لما تقوم به بريطانيا وفرنسا من 
استعراضات لقوانهما الربية» وحطة سحب اغخبراء الفيين والمرضدين» ونجاح المرشدين 
ادد الدين بلغ عددهم A۸۸‏ مرشدا مهم ۸۰ مصریا رالباقی من جدسيات مععددة» 
وزيادة حركة الملاحة فى القناة إذ عبرت ٠٠٠‏ سفيدة فى ۷۳ يرماء واسدشهد وزير 
الحارجية المصرى بقرار الأ المتحدة رقم ٠‏ الصادر فی ۲۱ دیسمبر ۱۹١۵۲‏ 
بشأن حق الشعوب فى استخدام موارد ثروتهاء وامعداع الدول عن الأعمال المباشرة أو 
غير المباشرة التى تهدف إلى تعطيل أعمال السيادة لكل دولةء ثم أشارإلى الهجره 
على رئيس مصرء وما صرح به منزيس بأن استخدام القوة لا يبغى استعباده أو منعهء 
وأخيرا أعلن أن مصر ترفض مشروع القرار البريطانى الفرنسى» وتقدرح تأليف هيدة 
مفاوضة تدولى البحث عن حل لأرمة القاة""“ وبذلك نلمس الأسلوب الدبلوماسى 
الواعى الذى سلكه الوزير المصرى. 

وألقى شبيلوف وزير الخارجية السرفيتى خطابه» واقترح على انجلس تاليف بجدة 
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من مندوبی ثمانى دول للمفاوضة»ء رإيجاد تسوية لمسألة القناة تكفل مصالح الدول 
الرئيسية بما فيها بريطانيا وفرنسا على أن يعقد مؤتمر دولى يضم جميع الدول الى 
تستخدم القداة لإقرار مشروع معاهدة جديدة نحل مكان اتفاقية القسطنطينية لعام 
۸ وهاجم السياسة الاستعمارية الاحعكارية» وأيد حق مصر فى التأميم وشرغيته› 
وأشاد بالإدارة المصرية للقناةء وقارن بين موقف الدول الاستعمارية من قداة السويس 
وموقفها من قناة بدما الى تدحكم فيها دولة واحدة» وعارض التدويل» بين أن التسوية 
الإيجابية فى نطاق الأم المتحدة هى لصالح الجميع»› وأنه على مجلس الأمن اغنام 
الفرصة وإثبات القدرة على مواجهة الموقف» واندقد شركة القداة ا لمؤنمة وعدها قلعة من 
قلاع الاستعمار وحصونه فى الشرق الأوسط» وتكلم عن الحقوق المشروعة للشعوب 
ووجه حملته على الأمريكيين الذين يريدون تحويل خطوط الملاحة إلى رأس الرجاء 
الصالح» ورفض مشروع القرار البريطانى الفرنسى» وصرح بأن الفرض من هيعة 
اللعفعين هر المدخحل فى شرن مصر الداخليةء وختم خحطابه بالقرل دإن بریطانيا 
وفرنسا تعلبان بالنارء وأنهما يريدان إيهام الرأى العالمى بأن ممصر ملنبة ويجب 
صلبهاء”“"“ وهكذا كانت وجهة النظر السوفيتية خير من تمغل مصر. 

وفى الجلسة المسائية نفس اليوم تحدث مدوب بيرو موضحا أن مصر من حقها 
التأميم» ولكن على صاحب الق أن يكونا حريصا وهو يتمتع بممارسة حقرقه بحيث 
لا یغیر على حقوق غیره» ورحب بإجراء مفاوضات سرية» وآیده مدوب إیران» بینما 
ھاجم مددوب أستراليا مصرء وذكر أن التأميم عمل غير قانونى» وأن مصر أخلت 
بالنظام الدولى للقناةء وندد مدوب كربا بمصرء مصرحا بأن عدم مراعاة الالتزامات 
الدولية يعد بمغابة دعوة لاستخدام القوة» واحعج على منع مصر مرور سفن إسراليل 
بالقناةء وأنهى كلمعه بتأيد مشروع القرار البريطانى الفرنسى» وساند مندوب الصين 
الوطنية هيعة المنفعين واتهم مدوب بلجیکا مصر بأنها قامت بعمل من أعمال الانتقام 
بتأميمها شركة القناة» وطالب بالموافقة على مقترحات الدول الفمانية عشر*'. 


مندوب يوغوسلافيا الذى أيد مصر فى قرار الدأميم» وحمل على تدابير الضغط 
الاقتصادى ومظاهرات العهديد بالقوة التى اتخذتها بريطانيا وفرنسا ضد مصرء وعارض 
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مشروع القرار البريطانى الفرنسى. وتحدث دالاس عن مؤتمر لندن الأول ورفض مصر 
لاقدراحانه» ومعارضتها قيام هيدة المنتفعين» ثم أوضح أن القناة تمر فى أرض مصرية› 
بيد أنها لم تكن أبدا من الشعون الداخلية لمصرء رإنما هى مدذ افتعاحها مر مائى دولىء 

وصفة الدولية ضمنتها اتفاقية القسطنطينية ,لعام 1۸۸۸ واستعرض مقنرحات الدول 
الفمانية عضر وحمل على شييلوف لهجرمه على الولايات المححدة» واتهمه بمحارلة 
الصيد فى الماء العكرء وأعلن تأيبده لمشروع القرار البريطانى الفرنسى وانتهى إلى أنه إذا 
لم توافق مصر غلی أك تستخدم القباة كأداة للسياسة القومية› فلن يكون هناك آمل فی 
السوية عن طريق المغاوضات" ''. 

وبدأت الجلسات السرية فى المساء للبحث فى علاج الأزمة عن طريق المفاوضات› 
واستكملت فى اليوم التالى» وتحولت إلى اجدماع مصغر مغلق جمع محمود فرزى 
ولويد وبيدو وهمرشولد» ودار النقاش حرل اتفاقية القسطدطينية لعام ۱۸۸۸ وأبدى 
محمود فوزى استعداد مصر لإعطاء الضمانات الواردة فيهاء وأنكر هيئة المنتفعينء نما 
أثار لويد الذى استفسر عن إمكانية إحالة الأزسة إلى محكمة العمدل الدولية أو 
العحكيم» فأجابه وزير الخارجية المصرى بأن الأزمة ليست ناشىة عن خلاف بين الدول»› 
وإنما عن إجراء اتخذته مصر يختص بحقرق سيادتهاء وعددما تحدث بيو تناول 
مشكلة جديدة» وهى منع مصر للسفن الإسرائيلية من عبور قناة السويس»› وشاركه 
لويد بحجة أنه يصعب عليهما مواجهة إسرائيل بحل الأزمة دون موضوعهاء هدا أوضح 
محمود فوزى أن المشكلة القائمة معقدة ولا حاجة إلى جعلها أكذر تعقيد» وخرج لوی 
من الاجعماع ليعلن أنه لا تغيير فى سياسة بريطاني""'. 

وخارج الاجتماعات المغلقة» جرت مداقشات جانية» همرشولد يجتمع مع 
دالاس ولود چ المندوب الأمریکى› ينما يجتمع محمود فوزی مح منون المددوب 
الهسدى الذى كان يسقل كغيرا بين لندن والقاهرة ونيريورك مصطحبا معه 
الاقدراحات» مععقدا فى نفسه وبطريقحه الدرامية أنه يمتلك المفعاح الذى يمكده من 
القيام بدور صانع السلام الأول" لذا فلم يكن أحد يرتاح إليه خاصة همرشولد 
والممدوب السوفيعى ''. وقد استفاد وزير اغخارجية المصرى من نصائح شبيلوف»› 
حيث تبني وجهة الدظر المصريةء حى إنه فى إحدى القابلات طلب من محمود فوزى 
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آن یفضی إلیه بما يرغب فى تدارله مع همرشولد'"'. 

راحت بريطانيا تهده» فأعلن ناتنج «أنه إذا تبين أن الأم المححدة عاجزة لسبب ما 
عن أداء واجبهاء فإن هذا لا يعفينا من أداء ما علينا من واجب» ويحتم علينا فى هذه 
الحالة أن نبحث عن خير وسيلة يجب اتباعها؛ ٠‏ "» وصرح لويد للصحفين بضرورة 
إحضاع القداة للإشراف الدولى”""» وفى الوقت نفسه تمسكت مصر بموقفهاء ومع 
هذا اسعمرت المناقشات بين الأطراف» وكان بير عيدا عصبى النقاش حادا طرال 
الاجتماعات» حریصا على تعویق وتعقید الأمور کماذ کر همرشولد""» ولم یکن يقبل 
بأى صورة الوصول إلى اتفاق»› بيدما ظهر لويد بشكل فيه شىء من المرونة» وبالفعل 
فقد كان وزير اخارجية الفرنسى صادق فى مشاعره مترجما لا يخطط له من نية مبيتة 
للعدوان على مصرء مؤمنا بأن ما يجرى على الساحة الدرلية هو مجرد تمغيلية هزلية» 
وعندما حاول همرشرلد أن یخفف من غلروائه رد عليه بالقول «إن سیاسة حکومته لا 
تمكنه من الموافقة على شىء هداء وأنه متعجل للعردة إلى باريس غد" . 

واصل المندوب الهددى نشاطه»ء محاولا التوفيق بين وجهات النظر الخدلفةء وأعد 
ممشروعا جمع وبين احافظة على حقرق مصر وبين الصالح العام للدول المنحفعة 
بالقعاة »)٠(‏ لكن هلا المشروع لم يؤخذ فى الاعتبارء واستطاع السكرتير العام للأ 
امعحدة من خلال هذه الاجتماعات الإمساك باخيوط ووضع خطوط عريضة وأسس 
عامة جعلها ركيزة للانفاق بين الأطراف المتدارعة» تلك التى عرفت باسم المبادئ السعةء 
وقل أدلی دالاس بدلوه فیها. 

وفی اجعماع عانی جلس الأمن عقد فی ٠۳‏ أكتوبر قدمت بريطانيا وفرنسا 
مشروع قرار جديد تضمن القسم الأول منه المبادى الستة التى ستعد قاعدة ‏ 
للمفاوضات بين ممصر وبريطانيا وفرنسا لدسوية أرمة القناةء وتقضى بأن تكون حرية 
العبور مكفولة والقداة مفعرحة للجميع دون أى تمييزء وأن تحترم سيادة مصرء وتعزل 
القناة عن السياسة»ء ولحدد الرسوم بين مصر ومسندخدمى القداة بطريقة يتفق عليهاء 
وتخصص نسبة عادلة س الرسوم لإنماء القناة والدبهوض بها وتشغيلهاء وأخيرا فإنه عد 
حدوث نزاع بين شركة قناة السويس والحكرمة المصرية فيما يختص بالشئون المعلقة» 
يحل هذا الدزاع بطريفة المحكيم. بيدما تضمن القسم الفانى من مشروع القرار 
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مقترحات الدول النمانية عشر بشأن تدويل القداة وهيعة المنعفعين وأن تبقى القداة 
مفتوحة أمام جميع السفن مهما كانت جدسيتها - وهذه إشارة إلى إسقاط الحظر 
المصرى على السفن الإسرائيلية - ودعوة مصر لنقدم على وجه السرعة مقترحاتها فى 
هذا الشأن. وهذا القسم لم يكن قد نوقش فى الجلسة السرية؛ لكده أضيف فجأة 
لضسروع القرارء نما أدى إلى تأجيل الجلسة بعض الوقت ليتمكن الأعسضاء من 
المشاو"". 

كان دالاس أول المتكلمينء وأعلن اقتراحا - قدم للمجلس - يطالب فيه بعقده 
مندوبى إسرائيل والدول العربية لإبداء آرائهم» ولكن اجلس رفض ودعاهم إلى شرح 
وجهات نظر حكومانهم كتابة على أن تقدم لرئيس مجلس الأمن. وأثنى وزير اخارجية 
الأمريكى على اجلس» وعلق على مشروع القرار بقسميه ودافع عن القسم الأخحيرء 
وين أن حكومته ستصوت لصالح مشروع القرار. وعرض وزير الحارجية البريطانى 
المشروع؛ وتمسك بالقسم الغانى مده» وأیده بیدو فی کلمته› ٹم تحدث محمود فوزی› 
وأعلن قبوله للقسم الأول ورفضه للقسم الغانى» وناشد الجلس ألا يوافق على هذا 
القسمء لأن الموافقة تعدى القذف بالقداة فى مرجل يغلى فيصيب دولا عديدة لا دولة 
واحدة. أما شبيلوف فقد أيد محمود فوزى» وذكر أن القسم الغانى من مَشروع القرار 
يحتوى على تدابير مبيعة ضد مصر التى أظهرت حسن نيتها واستعدادها لوضع نظام 
للمرور والرسوم. كذلك أيد المندوب البوغوسلافى الموقف المصرى "۳ . وتمکست 
بريطانيا وفرنسا من حشد المساندين لهماء وحتى لقد أراد مندوب بلجيكا إضافة 
تحفظات تتط من السدويل وفشرارات مؤشر لندن الأول؛ فعصصدی له وزير اخارجية 
الملصرى» وعاونه موقف همرشولد الرافض لذلك*“". 

وجاء وقت التصريت على مشروع القرارء فحظى القسم الأول منه على المرافقة 
بإجماع الدول الإحدى عشرة. أما القسم النانى فحصل على تسعة أصوات لصاله 
وصوتين ضده» وهما الاتحاد السوفيعى ويوغوسلافياء والأول له حق الفيعوء وعليه أسقط 
القسم الغانى من مشروع القرار""'. وتحقق ما كانت تعرقعه دول الغرب الغلاث فيما 
علق باستخدام السوفيت لقهم فى النجلس» ولهذا أقدمت بريطانيا وفرنسا على تلك 
المناررة وقدمتا مشروع القرار فى شكل قسمين» حى يمكن العصويت عليهما كل قسم 
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على حده» لأنه إذا قدم فى صيغة موحدة تعرض للفيعو السوفيتى. 

وأثداء بحث همرشولد مع لويد وينو ومحمود فوزى الحطرط العامة للمفارضات 
بعد الموافقة الجماعية على أسسهاء أدلى إيدن بعلميحات - أثاء انعقاد مؤتمر حزب 
الحافظين - بشأن اسعخدام القوة ضد مصرء نما حدا بوزير الارجية المصرى برفع مذكرة 
لرئيس مجلس الأمن ضمنها احتجاجا شديدا على ذلك» وأشار إلى مراصلة بريطانيا 
وفرنسا اتخاذ الإجراءات العسكرية والاقعصادية ضد مصر بما يتعارض مع توصيات 
مجلس الأمن بخلق جر مناسب للمفاوضات ؟'. وحول المعنى نفسه اذى قصده 
رئيس الوزراء البريطانى» صرح لويد قبل مغادرته نيويورك بالقول «إنه أمكن إحراز قليل 
من النقدم فى مجلس الأمنء ولكن لا تزال ثمة خلافات راسعةء وان لم تستجب 
مصر للقسم النانى من مشروع القرارء فسوف تدشاً حالة حطيرة للغاية»'“. 

ونما تجدر الإشارة إليه أن أبا إيبان سفير إسرائيل فى الولايات الممحدة قدم مذكرة 
باسم حكرمته إلى مجلس الأمن يهاجم فيها الحظر المصرى على السفن الإسرائيلية 
بالدسبة للمرور فى قناة السويس» ويشير إلى أن المبادئ السعة ينعدم التوفيق بينها وبين 
استمرار مصر فى سياستها الملاحية ضد إسرائيل ”"“ وبطبيعة الحال فإن تل أبيب 
وجدت الفرصة للحصرل على مكسب فى هذه الظروف. 

طار إیدن إلى باریس فى ٠١‏ أكتوبرء وأجرى محادنات مع موليه» صدر على إثرها 
يان رسمى تضمن دعوة مصرإلى اقتراح نظام لإدارة القناة يكفل للمتفعين ضمانات 
فعالة مشل الى وردت فى مقترحات الدول الغمانية عشرء كما أكد على تمسك 
بريطانيا وفردسا بالقسم الثانى من مشروع قرارهماء وعرض إيدن نائج احادثات على 
مجلس الوزراء البريطانى» ورئى ألا تستأنف مفاوضات مع مصر مالم تعرض مقترحات 
محددة لحل المسألة حلا عملياء وأنه ليس معنى هذا نية الانتظار إلى ما لا نهاية» وصرح 
لويد أن الغرب سيمضى قدما نحر تطبيق نظاهم هيئة الحلفين“"“. 

ورد عبد الناصر على ذلك» فأعلن أنه لا يتردد فى السفر إلى جيف لمقابلة إيدن 
وموليه إذا کان هذا من شأنه أنه يۇدى إلى تسوية أرمة القباةء وأضاف أن مصر مستعدة 
لإعادة النظر فى اتفاقية القسططيبية لعام ۱۸۸۸ وأن تتعاون وتنفاوض مع الدول 
الى تستخدم القداة» لكدها ترفض نظام هيعة المنعفعين» وترى أن دفع رسوم المرور لتلك 


۲۹۹ 


الهيئة عمل عدانى موجه ضد مصر *““. وبدلك يعبين أن مصر حاولت اتباع سياسة 
اللين مع التمسك بمرففها. 

وفی نيويورك کان همرشولد يضع خطة امياحغات بين وزراء خارجية بريطانيا 
وفرنسا ومصرء وقد طلب لويد من السكرتير العام للام المتحدة التعجيل بمزاولة هيغة 
المنعفعين لعملهاء أيضا طلب ألا تدفع السفر ن الأمريكية رسوم المرور فى القناة لاإدارة 
الملص ية “١‏ وفى الوقت نفسه تقدم منون المندوب الهندى باقعراح يدمغل فی تشکيا 
هيغة مصرية لإدارة القداة» وهيدة تة أخرى استشارية ندوب عن المنتفعين بالقناة» وقدمه إلى 
همرشولد الذى وجد فيه أنه يفعح الباب لتفسيرات متعددة» كذلك لم يكن الأخير 
راضيا عن هيعة المت س 

فام السكرتير العام للأم المححدة باتصالات بين لندن وباريس والقاهرة للاتفاق 
على موعد استناف المباحغات للنظر فى المبادئ الستة التى أقرها مجلس الأمن لتكون 
اساسا للمفاوضات حل مشكلة القباة› تم وجه الدعوة للأطراف الثلاثة› وتحدد بوم ۲۹ 
أكتوبر موعدا للقاء بمقر الأ المتحدة فی جنیف › ولم تقدم مصر مقترحات جدیدة 
تلبية لرغبة الطلب الأنجلو فرنسى› واكتفت بالمہاحتات التى عرضھها محمود فوزی سواء 
فى الجلسات السرية أو فى خطابه أمام مجلس الأمن"؛ . 

حدث هذا فى وقت كان الجانب المضاد لمصر يضع لمساته الأخيرة لاستخدام 
القوة» وأظهرت بريطانيا أمام الرأى العام العا مى أنها مازالت معمسكة بموقفهاء فأعلن 
لويد فى خطابه السياسى الذى ألقاه فى اجعماع حزب الحافظين فى ليفربول أن مصر 
لم ترسل مقترحاتهاء من نم فان المسعولية تقع عليهاء وهاجم الاتحاد السوفيتى 
والمعارضة البريطانية"“““ كما ألقى سانا فی مجلس العموم البريطانى صرح فيه بأن 
بلاده غير راضية تماما عن المناقشات العى دارت فى مجلس الأمن حرل مسألة قناة 
السويس» وأنهال على مصر بالاتهامات*“. 

ومرة أخرى» ورفقا للتخطيط الأنجلوفرثسى كانت العودة إلى مجلس الأمن» ورئى 
إضافة فقرة ملحقة لشروع القرار الأحبر تدطوى علی الشكوى ضد مصر لعدم تقديمها 
المقعرحات» ومطالبتها بمشرو ع يتفق مع الأسس الى أبلغها مدزيس لعبد الناصر فى 
القأهرةء ووجوب موافقتها على تسلیم ردسوم المرور لهيدة المنشفعن › والهدف واضسح› وقد 


» 


رغبت بريطانيا وفرنسا فى الحصول على الغيتو السوفيتى» وبالعالى فلا مفر من 
استخدام وسائل أخرى بعيدة عن مناقشات مجلس الأمن»› وفى ذات اللحظة الى كان 
فيها الجلس على وشك الاقعراع» يطلع رئيس الوزراء الفرنسى زميله البريطانى على 
خحطة الاستيلاء على القداة والإحاطة بعبد الناصر بالقوة بمساعدة الإسرائيليين'* . 

فى ذلك الوقت كان ريس الجمعية العامة للأم المححدة فى القاهرة» والتقى مع 

عبد الناصر» وصرح فى مؤتمر صحفى عن رغبته فى ألا تكون القوة أساسا لحل 

المشكلات الدولية› وأن الحلرل السلمبة ھی حير الوسائل› وأن شبد الداصر ديه 
الاستعداد للسلم بما يتفق مع مصالح مصر'*. 

ولم تسمع بريطانيا وفرنسا إلا لصوت العف الذى أصبح الطريق مفتوحا له» 
سياسية كمن وراءها الحصميم على استخدام القوة ضد مصر. 
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لم يكن تأميم مصر لشركة قناة السويس هر الذى جدد وصال الوفاق الودى بين 
بريطانيا وفرنساء وإنما تواجدت أيضا إرهاصات مضادة لمصر وحدت بينهماء وكان لتيار 
القومية العربية الذى تزعمه عبد الناصر ومساعداته الى قدمها للدرل الراقعة تحت 
سيطرتهما الأثر البالغ فى تالفهما. وبالسبة لفرنساء فقد أحرزت السبق فى رغبة الغأر 
من عبد الناصرء حتی إن ریس وزرائها هدد فی نوفمبر ۱۹١٤‏ أثناء إلقاء كلمته أمام 
الجمعية الوطنية باتخاذ تدابير انتقامية مالم توقف مصرر إذاعتها اللعهبة الموجهة إلى 
شمال أفريقيا النى تحرض فيهاأ الوطبيين ضد فرنساء وتوقف كذلك إمدادهم 
بالأسلىة' . 

رأت فرنسا فى البداية اقرب من الرلايات المححدة للتوسط لدى مصرء وتبلغ 
الحارجية البريطانية سفيرها فى القاهرة أن باريس لم تلجأ إلى البريطانيين بشأن 
الصعوبات التى تواجه الفرنسيين مع المصرين» وأن واشدطن تدخلت»› ومن ثم خفت حدة 
هجوم الإذاعة المصرية" . وربما لم تطلب فرنسا معونة بريطانيا فى ذلك الوقت» لأن 
الأخيرة كانت تقوم ہمجهرداتها لشکیل حلف بغداد الذی رأثت فيه باریس تکتیکا 
بريطانيا لإبعاد نفوذها عن الشرق الأوسط؛ ودافعا لتدخحل الاتحاد السوفيتى فى اللفائت . 

لکن رم و ذلك» فإن العداء لعبد الناصر كان أقوى» وبالعالى فحت قناة 
الاتصالات بين بريطانيا وفرنساء وأبلفت الأخيرة لندن أنها أصدرت تعليماتها إلى مغليها 
۔ ای سفرائها 8 الشرق الأوسط لتبادل المعلومات مع زملائهم البريطانيين» وأن 
يكونوا متعاونين إلى أقصى حد وعلى صلة منعظمة بهم وردت لندن بالئلء فأبلغت 
مغليها الشىء OR‏ 

وعاقبت فردسا مصرء فطبقت عليها حظر تصدير الأسلحة» ويد كر السفير 
البریطانی فى جنيف لكومته أن فرنسا من الممكن أن تسعأنف التصدير إذا اعدلت 
الإذاعة المصرية الموجهة لشمال أفريقياء وأوقفت مصر تدريب الجزائريين - يطلق عليهم 
اسم الإرهاييين - وقللت من تهريب الأسلحة إليهم'"'. وكانت مصر تقدم المساعدات 
بمختلف أنراعها للدورة الجزائرية» وبالتالى آمنت فرنسا أن عبد الناصر محركها والرأس 
المدبرة لهاء ومعروف أن فرنسا تعد الجزائر جزءا من أراضيها. 
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مع بداية مارس ۱۹١١‏ أخذ العمل المشترك بين بريطانيا وفرنسا يأخذ طابعًا 
متميزا ففي هذه الفعرة بلغ العلمر مداه من عبد الناصرء فعقب عزل جلوب فكر 
رئيس الوزراء البريطانى توجيه ضربة قاضية باحتلال السويس" › ودعا موليه رئيس 
الوزراء الفرنسى لإجراء محادثات خاصة› وتمت فى شيكرز ٥1٥4۷٥15‏ مقر إيدن 
الریفی - إبان یومی ۱۲۰۹۱۲ مارس» حيث استعرض ال جانبان مشاكل الشرق الأوسط› 
ورغم أن موليه كان متكدرا من حلف بغداد ”"» بالإضافة إلى اخحلاف نوعية 
الشخصينين حاصة فى الإيديولوچية» إلا أن ذلك انروى جانبا أمام الانسجام العاطفى 
تجاه استعادة الجد الاستعمارى وهيبة الإمبراطوريةء ولأول مرة منذ الوفاق الودى لعاه 
٤‏ يحدث هذا العقارب نحاربة العدو المشترك» وتركز الحديث بين الطرفين على 
عبد الناصرء واستحالة هزيمة الغرب على يديه“ . 

کان بینو وزير اخارجية الفرنسی قد مر على القاهرة فی ۱٤‏ مارس ۱۹٥٩‏ بداء 
على نصیحة نهرو۔ التقی به فی اجعماع حلف جدوب شرق آسیا بکرانشی ۔ لإمکانیة 
تسوية مشكلة الجزائرء لكن عبد الناصر أظهر لوزير الخارجية الفرنسى أنه غير مسدول 
عن الفورة الجزائريةء وبالتالى عاد بيو إلى باريس ناقمًا عليه» ونععه بالصفات النازية 
ووصفه بأنه شبيه هتلر . وذلك هو نفس إحساس موليه الذى رأى فى عبد الناصر 
هتلر ثانياء وأن كتاب «فسلفة الغورة» هو كعاب «كفاحى» لهتلر '. لذا تلخسصت 
الرؤية الفرنسية فى ضرورة القضاء على عبد اللاصر قبل فرات وان مغلما حدٺ مع 
قرينه الألمانى. 


وأصبح عبد الناصر ا الأرل للغرب» هکلا وصف فى التصریحات رالبيانات› 
وسيقت الأدلة والبراهين› وأضحت الإشارات واضحة لاستخدام ألقرة ضده» ثم حدث 
تأمیم شركة قداة السوپس› فوضعت النقاط على اللحروف»› وبدئ فى العخطيط للعدحل 
العسكرى» وهدا يجب التدوبه إلى أنه كان يصعب على بريطانيا القيام بمفردها بعمل 
حربى لأسباب تنعلق بهاء فهى لم تعد بريطانيا القرية مغلما كانت قبل الحرب العالمية 
الفانية» وظروفها العسكرية سيعة» حيث القواعد المتفرقةء أيضا الأوضاع الاقتصادية لم 
تكن لسمح لها بعمل مدفرد» هذا مع التيقن بوجود قوة جديدة فعية على مسرح 
الاحداث وهی الرلايات المعحدة. كذلك هناك أسباب أخحرى تتعلق بمصرء فقد احتلفت 


۲A 


أوضاعها بعد اتفاقية الجلاء» وتبلورت شخصيتها بلك العلاقات العريضة, إذ قادت تيار 
القومية العربية» وساندت الشحرر الأفريقى» واتبعت سياسة الحياد الإيجابى» رانفتحت 
على الكتلة الشيوعية. من أجل هذا جميعه» لم تتخذ بريطانيا قرار اسعخدام القوة 
بمفردهاء وهى الأسباب نفسها التى لم تجعل فرنسا تمخذ نفس القرار. لذا أصبح من 
الأهمية أن يربط النعاون بينهما. حقيقة كانت بريطانيا تأمل فى أن نقدم الولايات 
الممحدة المساعدة لهاء وخاصة أن الاسطول الأمريكى السادس موجود فى البحر المتوسط؛ 
ودارت المراسلات حول ذلك» ولكن بعد أن تأكد إيدن من رفض أيزنهاور تقد المساعدة 
والمشاركة فی أى عمل عسكرى» ركز رئيس الوزراء البريطانى على فرنسا. 

كان إيدن قد فقد صوابه عندما علم بقرار عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس» 
فعقد الجلسات العاجلة للمسدولين وحضر معهم رؤساء أركان الحرب لوضع خطة 
للاستيلاء على قناة السویس» وقرر رؤساء الأرکان فی ۲۷ يوليو أن أوضاع القرات 
البريطانية فى البحر المحوسط لا تسمح لها بأى عمل عسكرى ضد مصر إلا بعد فترة 
لا تقل عن سعة أسابيع» وتم استعراض الصعوبات القائمة"" '. ركان لذلك رد فعله 
على إيدن الذى أراد حربا سريعةء ونما شجعه أن وجد التأييد داخل بريطانياء إذ ارتفعت 
الصيحات الغاضبة تطالبه باستخدام القوة لحماية الشريان البريطانى - والمقصود قناة 
السويس - ووقف أمام مجلس العموم البريطانى ليتعهد بالعمل بكل حزم ليضرب بيد 
من حدید إراء ما حدث"'. 

واجعمعت جدة مصر - الوزارة البريطانية المصغرة - فى ٠١‏ يوليو لعضع ترتيبات 
السيطرة على قناة السري > وترسم الخطيط للنظام الجديد بعد جاح العمليات 
العسكرية المشتركة مع فرنساء وانمهت اللجدة إلى التأكيد على أن الاحتلال العسكرى 
لمصر آمر ضروری'"'“ وفی ۳۹ ولیو أعلدت بریطانیا عن تحركات قواتها فى البحرين 
المحوسط والأحمرء وصدرت الأرامر إلى ملاحى حاملة الطائرات «أوشين» بالعودة إلى 
سفينتهم بميداء ديفنبورت فى بريطانيا ليكونوا على استعداد للرحيل» وأعدت قيادة 
الأسطول فى مالطة قراتها لمراجهة حالة الطوارئ» واجتمع إيدن مع الجترال تمبلر 
رئيس أركان حرب القرات الإمبراطورية لمناقشة الحطة الخحاصة بالقوات البرية“'. 
وصدر مرسوم ملكى فى ۲ أغسطس بدعوة رجال الاحتياطى التابعين للجيش 
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البريطانى» وأشارت الحكومة البريطانية على رعاياها المقيمين فى مصر بالرحيل إذا لم 
یکن لدیھم اسباب تضطرهہ لبقا . 

وجاء بيان إيدن أمام مجلس العموم البريطانى فى اليوم نفسه ليعلن أن ما اتخل 
من إجراءات عسكرية هو لدقوية ا مركز البريطانى فى شرق البحر المسوسط» وأن 
التحركات شملت جميع الوحدات البرية والبحرية والجويةء ولم تعترض المعارضة 
رزعيمها على استخدام القوةء ولكنها رأت أن تكون عن طريق الأم المعحدة" '. وفى 
يوم العالى دعت ملكة بريطانيا الجلس الخحصوصى إلى الاجتماع؛ ووقعت مرسوم حالة 
الطوارئ»ء وصدر قرار الحكومة بالاستيلاء على عدد من السفن التجارية لمواجهة 
الحالة"“. وتناقلت الأخبار بين قبرص ومالطة حول الاستعدادات التى تجرى فيها من 
حيث توفير المساكن لإيواء الإمدادات العسكرية › وترتيب القرى لحشد الجدوو“' . 

وفی ٥‏ أغسطس استدعی إیدن الجدرال سعرکویل e11‏ K۷ءه]؟‏ وکان قد سبق له 
العمل فى منطقة قداة السويس؛ وكلفه بقيادة عمليات اخحطة «فارس ۲ءء )ون]1ا» ضد 
مصرء على أن يكون العفيذ فى مرعده أقصاه ٠١‏ سبتمبرء وتقضى الخحطة بدرول 
القوات فى الإسكندرية والزحف إلى القاهرة" '. وسارعت بريطانيا بالاتصال بعملائهاء 
ورأت فى المعاهدة الليبية متنفسا لهاء فطلبت من رئيس وزراء ليبيا - عن طريق سفيرها 
فى طرابلس - السماح بإنزال قرات إضافية فى قاعدتها بالأراضى الليبيةء وأحذدت 
السفن البريطانية الحملة بالأسلحة والذحيرة تصل إلى ليبا الى أصبحت مركزا لتمرين 
قاذفات القدابا'". ومضت بريطانيا تبحث عن الخحلفاءء وعندما أحفقت فى الحصرل 
على أى مساعدة من الرلايات المححدة لحقيق خطعها فى العدوان المسلح» طرحت على 
بساط البحث إمكانية الاستعانة بإيطاليا أو تركيا'"» لكن ذلك لم يخرج إلى حيز 
الوجود» وهو دليل للتعطش شد أكبر قرة مكنة لعحقق هدفها. 

توحدت السياسة الألنجلوفردسية المشتركة ضد مصرء وتعددت اللقاءات»› وكذرت 

الاجعماعات» وبعدت الخارجية البريطانية فى ٠١‏ أغسطس لسفيرها بالعاصمة الفرنسية 
قواعد العرئيہات» وشملت إسقاط عبد الناصر ونظامه» لأن الكراهية القائمة هى له 
وليست للشعب المصرى» وإأيجاد حكومة مصربة أخرى تكون صديقة للغرب» وفى 
نفس الوقت تتمتع بمساندة شعبية» وتبدى استعدادها لقبرل تسوية دولية جديدة لقداة 


r» 


السويس» وأنه حتى تتم هذه الترتيبات لابد من احتلال منطقة القاة لضمان حرية 
مرور ح رکه الملاحة جميع المنفعين بالقناة» ومن ثم تدفع رسوم المرور لحساب الشركة 
القديمةء وتؤسس حكومات عسكرية فى مدن القناة - بورسعيد والإسماعيلية والسويس 
وفى مناطق أخرى يرى أنها ضرورية للقناةء وذلك أنناء فترة الانتقال بين نظام عبد 
الباصرء وقيام النظام الجديد الذى تعقد معه اتفاقية يعم بموجبها جلاء القرات 
الأنجلوفرنسية عن منطقة القناة بعد عمل اللازم لعأسيس شركة عالمية جديدة لإدارة 
القناة يدفع لها الرسوم» ثم تذكر لندن أن احتلال منطقة القباة ربما يتبعه احتلال مصر 
كلهاء وتستعرض الإيجابيات » فدسجل أن العمليات العسكرية المشتركة سوف تغير 
أوضاع المنطقة» وأن الضربة ضد عبد الناصر من الحعمل أن تهيى الفرصة لقيام مشروع 
مغل مشروع الهلال الحصيب» لأنه بالإطاحة بالنظام السورى الذى هر أكذر التصاقا 
بعبد الناصرء تتقوى العلافة بين سوريا والعراق» وبالتالى تعمزق المعارضة القوية خلف 
بغداد» وتختم اخارجية البريطانية تعليماتها بخطة للتمريه أمام الرأى العام العالمى› 
تمضمن الظهور أمام الرلايات المنحدة وآسيا بما يفهم منه أن الغرض من العمليات 
العسكرية محدود وينحصر فى تأسيس ما يضمن تأمين الملاحة فى الطريق المائى» وأن 
هذه العمليات لا حمل تخطيطا سياسيا ضد النظام المصرى"'. من هنا يعن أن لندن 
هى التى تعد الحطط وتعرضها على فرنسا فى هذه المرحلة. 

وکانت قد شکلت فی باريس جدة من الجانبين البريطانى والفرنسى لبحث جميع 
العرتیبات ومداقشتهاء وتکلم السفیر البریطانی فی باريس عن العقبات التى يمكن أن 
تواجه الأعضاءء وتمتلت فى الحكومة الملائمة التى سحرلى حكم مصر بعد إسقاط عبد 
الناصرء فرد عليه أحد الأعضاء الفرنسين مستبعدا إحضار فاروق› وصعوبة إعادة أحد 
أفراد الأسرة الملكية السابقة بوجه عام لعقلد الحكم فى مصرء وانضم وزير الخحارجية 
الفرنسى للمناقشة» وانفق الحاضرون على إنشاء النظام الدرلى للقناة قبل بدء العمليات 
العسكرية» وحتى ذلك الوقت»› تودع الرسوم فى حساب يمنع التصرف فيه»ء وتطرق 
الحديث إلى مؤتمر لندن وأنه إذا فشل فى تدريل القناة» أو إذا رفضت الحكومة المصرية 
قراراته » تكون العمليات العسكرية واجبة. ومرة أحرى يجرى البحث عن الدول التى 
يمكن أن تنضم فى العمل العسكرى» واقعرح اجعمعون أسعراليا ونيوزيلنداء وعادوا 
وكرروا ضرورة إسقاط النظام المصرى القائم» وإاحلال حكومة غبيسر عسكرية 
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وديموقراطية مكانه» تعطى الضمانات لمستقبل القناةء وتكون للسياسة الأنجلوفرنسية 
المركز لديها""''. | 

وسضى العمل على قدم وساق فى جميع الاتجاهات»› ولعبت الدعاية البريطانية 
دورهاء وتولت الإذاعات التى وجهت لمصر المهمة» ففى قبرص قاد فيرجوسن 
]إ۷ الحملة الدعائية التى كان أهم دعائمها تحريض المصريين على الغورةء ووفقا 
لهذا المنهج وجهت البرامج فى إذاعات عدن وتركيا والعراق وفرنساء وظهر إيدن على 
شاشة تليفزيون لندن فى ۸ أغسطس ليكون حامل لواء الدعاية ضد عبد الناص ”“"“. 
أيضا راحت اخارجية البريطانية تبحث عن الطرق لوأد العأثير المصرى فى الأردن 
والسعودية والكويت» وتعترف بعدم تمكنها من إقصاء اليج عن نضوذ عبد الناصرء 
وكانت ترى أن المدرسين المصرين هم الذين يقومون بالدعاية ضد بريطانيا هباك*"“. 

وأثناء الإعداد للخطة العسكرية «فارس» أجرى إيدن ولويد اتصالاتهما مع نورى 
السعید اللى کان فى لندن» وقد أوصى من جديد بإسقاط عبد الناصرء كما أعدت 
خطة سرية دير انقلاب موال للعراق فى سوريا بهدف سحب حليف قوى من جانب 
مص وعندما أصبحت الحطة العسكرية جاهزةء استبحدت ما يدل على تأرجح 
السياسةء إذ رئى أن النزول فى الإسكندرية والزحف إلى القاهرة والإطاحة بعد الناصرء 
سيظهر أمام الرأى العا مى أن المقصرد هو عبد الناصر شخصياء وليس قاة السويس› 
ويكون الأمر مفضوحا؛ لذا أعيد النظر فى اخحطة مرة أحرى» وأدخحلت عليها تعديلات 
فی آول سبتمبر» تقضى بإنزال القوات فى بورسعيد ثم الزحف إلى السويس مع حملة 
فرعية على القاهرةء وأن تخعلق ذريعة» حيث ترسل قافلة سفن لعبور القناةء ومن 
الممكن أن تكون معها سفيدة إسرائيلية» فيحعجزها المصريون» وعليه يبدا الهجور""''. 
وأطلق على هله الحطة «فارس المعدلة» » وكان قد سبق أن نحدد السفيذ يوم ٠١‏ سبتمبر 
عند سحب المرشدين الأجانب وارتباك حركة الملاحة» ولكن تأجل الموعد لاسفكمال 
الشرتيبات وإالى أن تنتهى دة مدزيس من مهمتها“. وبالطبع كان المتوقع لها 
الإخفاق» وعليه تكون الفرصة مهيأة للهجوم العسكرى. 

کان الإعداد العسکری للغزو۔ وکما رأی کبار العسکریین ‏ يحعاج إلى العون 

الأمريكى» ومرة أخحرى يحاول إيدن مع دالاس» ويقول له فى ٠١‏ أغسطس إن اللغة 
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الوحيدة التى يضفهمها عبد الناصر هى القوة» وقد بدأنا نحن وحلفاونا الفرنسيون فی 
الاستعداد لدصحيح الوضع»› ولرد القناة المغعصبة» فرد وزير الخارجية الأمريكى «إننى لا 
أريد أن أعرف شيدا عن العمليات أو الاتفاقات» ومن الأفضل أن تظل بينكم وبين 
الفرنسيين»"". ومن ثم خاب أمل إيدن تجاه أى مساعدة عسكرية أمريكية» ومعروف 
أنه لم يكن يحظى بحب أحسد من المسسورلين الأمريكين» إذ يدركون أنه يريد 
استخدامهم لماية المصالح البريطانيةء وبالطبع فإنهم غير راغبين فى ذلك. 

تجحمعت القوات البريطانبة والفرنسية - كان قد تم الاتفاق على أن يكون قائد 
الحملة بريطانيا ونائبه فرنسيا - فى قبرص ومالطة وليبيا والعقبةء وأصبح هناك جسر من 
أسراب الطائرات بين بريطانيا وشرق المتوسط ورد عبد الناصر على هذه التحركات 
بأنها لا تهم صر التى سدحرر العالم العربى من الحيط الأطلسى إلى اخليج 
العربی”"“ وكان ذلك استفزازا للدرلتین. 

وبداً رئيس الوزراء البريطانى يواجه مصاعب معارضة حزب العمال وحزب الأحرار 
بعد استيعاب حدث التأميم - ومطالبتهما بعدم استخدام القوة» وأن عبد الناصر لم 
يقم بما يبرر ذلك» وعبرت الصحافة المعارضة عن هذا الا تجاه وسخرت من الحكومة› 
وتساءلت کیف تتدحکم ہما یشاء هواهاء وییست أن إیدن لن یتمکن من تحقیق غرضه 
واسقاط عبد الناصر' " . واندشرت مقولة فى لندن تقول «إن الفرنسيين مستعدون 
للحرب بسبب قاة السویس إلى آحر جددى بريطانى» " . وقد تسببت أزمة القناة فى 
الانقسام حتى داخل الأسرة الواحدة «وهو مالم تحدثه قضية قومية أخرى مدل أيام 
میونخ»"" . لکں هذه المعارضات لم تحد آذنا لدی إیدن. 

ومحاولة لامعصاص الغضب من ناحية» والتمويه من ناحية أخرى» أعلن وزير 
الحارجية البريطانى فى ٠١‏ أغسطس أن نقل القرات إلى البحر المعوسط هو تدبير 
لحماية المصالح البريطانيةء وأن هذا الأمر لا يععارض مع ميغاق الأم الممحدة» وأن 
لبريطانيا ثلاثة عشر ألفا من الرعايا فى مصر؛ ولها قأعدة يديرها مدنیون بریطانیون› 
وسفن تستخدم القداةء وذكر لويد أن عبد الناصر استخدم القوة عددما أرسل قوات 
عسكرية للاستيلاء على معلكات شركة القداة“ " . ودعت السفارة البريطانية فى 
القاهرة مراسلى الصحافة البريطانية والأمريكية إلى الاجتماع» وطلبت منهم نشر 
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توضيح بشأن التدابير العسكرية القائمة وأنها احعياطية وقائيةء وأن بريطانيا ليست فى 
نزاع مع مصرء ولكن نراعها مع عبد الناصر فقط *". 

ولم يتوقف لإعداد العسكرى أثاء انعقاد مؤتر لندن الأرلى؛ فکان نقل اجرد 
مستمرا مع عدتهم وعدادهم› ومسضت الح ركات البحرية والدوريات والمناورات فی 
البحرين المعوسط والأحمرء واستمرت عمليات الحشد العسکكریى» وغززت قرات 
الاحتياطی»› وتلقت القرات الى كانت فى الملايو الأوامر بالإبحار إلى بريطانيا لترزيعهاء 
وأعطت الملكة الإذن لأستراليا بإرسال قراتها إلى قبرص»› كما سمحت لفردسا بذلك 
دون إبلاغ حلف شمال الأطلنطى ‏ ". وكانت هذه المشاطات نوعا من العهديد أثاء 
وجود جدة منزيس فى القاهرة. 

وضع المسعولون البريطانبون والفرنسيون أمامهم مسألة إمكانية عرض القضية 
على مجلس الأمن فى ظل خطة الغزو» وشرح لويد الأبعاد فی ۲٤‏ أغسطس› وبين أن 
يكون اللجوء للمجلس وفقا للمادة ١‏ من ميناق الأم المسحدة»ء وتكون الجلسة 
قصيرة» وتستعرض فيها الظروف القائمة واخطر الخحدق بالرعايا البربطانين والفرنسيين 
فى مصرء وأن الإجراءات العسكرية ماهى إلا تدابير احنياطيةء ووافق وزير الخحارجية 
الفسرنسى على ذلك ""» وأكد إيدن على خطوات استخدام القوةء وكانت مسألة 
الحكومة الجديدة الصديقة البديلة لحكومة عبد الناصر تشغل فكره تماا*“". 

وقت انشهاء سؤنمر لندن الأول»› أكد رئيس الوزراء البريطانى مرة أخحرى لرزير 
اخحارجية الأمريكى أن الخحطة الحربية سوف تدفذ فى ظرف أسبوع أو عشرة أيام عندما 
ينجلى الموقف”" ". معنى هذا أن الأمور كانت واضحة كلية باقتراب الغزو وأن 
واشدطن لم تدخذ موقفا إيجابيا تجاه إثناء بريطانيا عن نيعها المبيتة للعدوان» وسلمت 
بذلك حتى أن الملحق النقافى المصرى هناك فى لقاء له مع أحد مسمولى وزارة الارجية 
الأمريكية» وبعد مباقشة صرح الأخير بأنه لن توجد مصر فی الأسبوع القاد'“. 

ورغم جميع هذه النوقعات» يستكر السفير البريطانى فى القاهرة إجراءات الأمن 
المصريةء ويذكر لحكومعه أن البريطانيين متهمون بتهديد مصر والهجوم عليه“ . 
وكان ليقن مصر من أمر الحرب وارداء فقد النقى عبد الناصر بالسفير الأمريكى الذى 
جاء ليودعه ‏ بعد انتهاء محادنات جبة منزيس - وإبان محادثعهم أشار عبد الناصر إلى 
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أن حشرد القرات البريطانية والفرنسية ستبقى فى المنطقة إلى أن يعم اخحلاق ذريعة 
للهجوم على قداة السويس ۳ وأشار أنرر السادات فى مقالاته بصحيفة الجمهورية مدد 
بداية سبعمبر إلى المؤامرة التى تحكيها بريطانيا وفرنسا ضد مصرء وأن هدفهما العدوان 
عليهاء وأن إيدن لا يريد سوى الحرب'“ . كذلك رفعت شركة لويدز الملاحية رسوم 
التأمين على السفن المارة فى قناة السويس ضدمخاطر الخحرب بسبة .كما 
طلب إيدن من مجلس العموم فى ٠١‏ سبتمبر الحرية لاستخدام كل الطرق الممكدة 
لاستعادة قداة السويس”“. إذن جميع الشواهد تدل على أن سحب الحرب قادمة. 

وحضر رئيس الوزراء الفرنسى ورزير خارجيعه إلى لندن فى ٠١‏ سبتمبر لناقشة 
تقرير مدزيس» واستعراض الحطة العسكرية المعدلةء واجتمع مجلس الوزراء البريطانى 
بكامل هيعته ليحدد الحطوة المقبلة" “ . وترده على لسان المسعولين البريطانيين أن 
السوفيت هم الذين تسبرا فيما حدث› فقد سلموا عبد الناصر السلا ح؛ واشتروا 
محصرل القطن» وأعطرا الإشارات للمساعدة فى تمريل السد العالى» ليضمنوا 
استمر ار اعتماد عبد الناصر عليه“ . 

وأرسلت اغارجية البريطانية إلى سفرائها فى الشرق الأوسط لحتعرف على مركز 

عبد الناصر هداك حتى تكون على بينة من رد الفعل عند إسقاطهء وذلك عقب مؤتمر 
لندن الفانى » ووصلت العقارير إلى اخارجية البريطانيةء فيبين السفير البريطانى فى 
طهران أن عبد الناصر مكروه»› والإيرانيون يحقدون عليه» وسيكونون سعداء 
بسقوطه““. ويذ كر السفير البريطانى فى جدة أن السعوديين متعاطفون مع عبد 
الداصر من منطلق أن المسألة صراع بين الأم الشرقية الوليدة والاستعمار الخربى» وأن 
هناك رسميرن ورجال أعمال يرون فى تصرفات عبد الداصر تهديدا لعائدات البترول 
والاقتصاد» وخاصة أن الحجاز يعتمد على قناة السويس فى حركند““ . 

ويشير السفير البريطانى فى دمشق إلى أن الصعربات القائمة فى سوريا متعلقة 
بالرأى العام» وأن الجناح اليسارى الصاخب ذا التنظيم الجيد يساند مصر” ‏ ويؤكد 
السفير البريطانى فى أنقرة شعبية عبد الناصر فى العالم العربى» ويقول إن موقف الرأى 
العام فى تركيا يسجل أنه لم يقدم على اتخاذ خطرة مهمة خلال الفعرة الأخيرة'. 
ويوضح السفير البريطانى فى الخرطوم أن السردانيين يعتبرون عبد الناصر «حصانا 
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جامحا» نظرا لا أقدم عليهء ويحملونه المسترلية"*. 

هكذا كانت رؤية الشرق الأوسط لعبد الناصر كما سجلها السفراء البريطانيون» 
ولم يكن ما جاء فى التقارير يشبع لددن» كذلك وصلتها معلومات من سفیرها فی 
القاهرة تفيد أن عبد الداصر كسب أرضية خاصة بين الشباب»› ويعلق تريفليان بأ الوقت 
لم يعد فى صالح بريطانيا إذا استقر الوضع على ما هو عليهء وأن الميزان من الممكن أن 
يعغير فى حالين» إذا بدأ الشعب المصرى يعانى» وإذا أفظ العالم العربى مساعدته 
لمصر"*. إذن لم يكن من السهل الإطاحة بعبد الناصر وتحقيق الهدف البريطانى. 

ويصف السفیر البریطانی بالقاهرة حکومته فی ۲۸ سبتمبر استعدادات مصر 
العسكرية» وكيف قوت صفقة الأسلحة الدشيكية العرب ضد إسرائيل» وأن هناك 
إجراعءات خاصة بالتعبعة تتم تحسبا لهجرم خارجى مسلح» وأن التصريحات التى تتردد 
بالاستعداد للحرب حى النهاية ضد المعددى قد بعت من مركز عبد الداصرء ثم يبن 
دى إمكانية أن يقدم الضرق الأوسط المساعدة لهء وآنه اسعحروذ على المؤيدين فى 
آسیاء› ویواصل تریفلیان اقدراحاته› وتدخلص فی استمرار اتبا ع منهج الضغط الاقتصادى 
والسياسى كجزء من الضغط العام على النظام» مع التهديد» وليكن بقطع مياه 
اليا“ . وهلا یعنی أن تریفلیان لم یکن من مؤيدى استخدام القوة. 

وظهر وزير اغارجية البريطانى - قبل ذلك بأربعة أيام - على شاشة التلبفزيون» 
وهدد بمدع مياه اليل عن مصرء كما ذكر وزير المستعمرات البريطانى» أن خزان أوين 
بأوغددة - رهى تحت الماية البريطانية - يسيطر على مياه اليل الأييض› ورعن طريقه 
يمكن حجز المياه عن مصرء نم علق لويد بالقول «إنه إذا كان من حق عبد الداصر 
نقض الاتفاقات الدوليةء فمن حق بريطانيا هى الأحرى القيام بذلك» * ولكن هذه 
المهديدات لم تفت فى عضد عبد الداصرء واستمرت مصر متمسكة بموقفها. 

وكانت فرنسا فى ذلك الوقت قد بدأت تسعاء من التأحيرء فطار إليها 
إيدن ولويد فى ٠٠‏ سبتمبر وأجريا محادثاتهمسا مع موليسه وبيسنو اللسذين أوضحا 
أن الدحرك العسكرى لابد أن يحم مبكراء لأن المناخ - خاصة فى البحرالمتوسط - 
سيجعله مستحیلا بعد آحر أکعوبر" . ویقرل إیدن «آردت أن أؤكد حلفائدا بأنسدا 
لن نمخلى عن أهدافنا الرئيسية فى انعزاع القداة من سيطرة حكومة واحدة أو 
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رجسل واحد*“. وبذلك عرزت الرحدة الألجلوفرنسية. 

وبعد ثلاثة يام من زيارة رئيس الوزراء البريطانى ووزير خارجيته لباريس» بدأات 
المباحغات بين فرنسا وإسرائيل وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال» هل كانت الأخحيرة بعيدة 
عن تخطيط استخدام القوة ضد مصر؟ الراقع أن عداء عبد الناصر قد جمع الطرفين› 
وتوطدت العلاقة بينهما مع ثورة الجزائرء ورأت باريس أن إسرائيل هى الأداة الفعالة 
لمحطيم مصر وحاكمها الذى تعده الأب الروحى للغورة الجزائرية» ومن ثم كان إمداد 
إسرائيل بالأسلحة» ومنل عام ٠٠٠١‏ أصبح معروفا أن هناك صلة بين هيعة الدفاع 
الفرنسية و سرائیا *. 

واستمرت مسألة بيع الأسلحة الفرنسية لإسرائيل طوال الصف الأول من عام 
٦‏ _ شملت طائرات موستير مارك ودبابات إیه |ام اکس وشیرمان ۔ عن طریق 
الوكالات الرسمية الفرنسية» بالإضافة إلى أن الأسلحة الأمريكية كانت تصل إسرائيل 
عن طريق فرنساء وقد صرح وزير الارجية الأمريكى فى ۲ مايو أن الولايات المححدة لم 
تورد السلاح لإسرائيل بانتظام حتى لا تعطى العرب والسوفيت الفرصة لدخول سباق 
العسلحء لذا وافقت على ببح طاترات لإسرائيل بواسطة فرنں ° ریذ کر موشی دیان 
أنه بدأ الإعداد للخطط العسكرية السرية بين إسرائيل وفرنسا مدل أبریل''› أی قبل 
سحة أشهر من العدوان على مصر. وتواصلت زيارة المسعولين الإسرائيليين إلى باريس» 
حيث يجرى إطلاعهم على نتائج المباحغات الأنجلو فرنسية. 

أما عن الموقف البريطانى تجاه إسرائيل» فقد كان مشربا بالحدذر رغم ما قدمته لها 
من مساعدات عسكرية» فقد وافقت على أن تبيع لها طائرات ميتورالمقانلة الليلية 
الفائة""» كما شكل اللربى الصهيونى قرة كانت تضعها أى حكومة فى الاعتبار 
وعددما التقی إیدن مع مولیه فی ۱۲۰۱۱ مارس» أظهر رئيس لوزرا البريطانى تعاطفا 
غير معهود تجاه إسرائي ل" وعقب عودة موليه إلى باريس يجتمع بالسفير الإسرائيلى 
ويحيطه علما بمحادثاته مع رئيس الوزراء البريطانى"“ اوبذك ظهرت إسرائیل فی 
الصورةء وراحت فرنسا تعدها للمرقف القادم بمزيد من الأسلحة. 

وجاءت الفرصة حين أعلن عبد الناصر تأميم شركة قداة السویس فى ۲١‏ يوليوء 
فغادر وزير اللڂحارجية الفرنسى إلى لددن حيث التقى مح إيدن الذى اتصل به موليه فى 
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اليوم التالى ليقترح عليه فكرة تعاون إسراتيل معهماء لكن رئيس الوزراء البريطانى كان 
متخوفا من هذه الحطوةء نظر لرغبته فى عدم إغضاب العرب» ليس فقط للمصالح 
الاقمصادية والاستراتيجية» وإنما هداك أيضا مشروع تعاونی وثیق مع نورى سعيد يرمى 
إلى توسبع رقعة العراق بضم الأردن أو على الأقل بعضهء كما أن رئيس الوزراء العراقى 
فد نبه إيدن من عاقبة أى تواطؤ مع إسرائيل» كذلك حلف بغداد وسعى بريطانيا 
لموسيعه بضم دول عربية أحرى» كل ذلك جعلها حريصة على أن تعجنب كلية أى 
عمل يحمل طابع علاقة ظاهرية مع إسرائيل“ . وما تجدر الإشارة إليه أن موقف 
فرنسا وإسرائيل من حلف بغداد جعلهما أكثر التصاقا. 

وعددما أثارت الخارجية البريطانية مسألة إشراك دول أخرى فى غزر ممصرء 
استبعدت إسرائيل» إذ خحضى المسعرلون البريطانيون أن تسهز الظروف التى تمر بها مصر 
وتهاجمها أو على الأقل تستولى على قطاع غزة أو أراضى مصرية أخرىء لذا بؤكد 
السفير البريطانى فى باريس على ضرورة بذل قصارى الجهد لدوضيح أنه فى حالة 
حدوث عملية |إسرائيليةء فإنها لا تعد جزءا من الحطة البريطانيةء لما فى ذلك من أثر 
على الدول الع بية*"“. 

ووصلت تعليمات اخارجية البريطانية إلى سفيرهاً فى باريس بشان الحادثات 
الأنجلوفرنسية فيما يختص بإسرائيل» وتضمنت أن يكون هناك استعداد لردها إلى 
الحدود فى حالة عدوانهاء وأن العمل الألنجلو فرنسى تجاه قناة السويس - فى حالة . 
مشاركة إسرائيل - يكون بمغابة خسارة» حيث سيعتبره العالم العربى جزءا من مؤامرة 
إسبريالية ممخططة مع إسرائيل» وآنه من الضرورى اتفاق البريطانيين والفرنسبين 
والأمريكن على استخدام تألبرهم لبقاء إسرائیل بعيدا عن الرا ع" . 

وأثداء اجتماع اللجدة الأنجلوفرنسية فى باريس رأى السفير البريطانى عدم إقحام 
إسرائيل فى التخطيط؛ ووجوب أن تكون بمدأى عن المشكلةء نظرا لعلاقة بريطانيا 
بالعرب» وعمل كل ما هو ممكن لع تل أببب من أن تقتنص الفرصة وتهاجم مصر أو 
الأردن» ومن الطريف أن أحد أعضاء اللجدة الفرنسية ذكر أن حكومته تتفق مع ذلك 
تماماء ونه قد تم تبليغ السفير الإسرائيلى فى باريس بأن تبقى حكومته بعيدة عن أزمة 
السويس. واختتم الاجعماع بنعائج» منها بذل الجهود لفصل النزاع العربى الإسرائيلى 
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عن نزاع القاء "'. 


كانت لندن وباريس تأملان فى أن الحكومة المصرية الجديدة التى ستعولى الحكم 
بعد إسقاط عبد الداصر تكون على يديها تسوبة النزاع العربى الإسرائيلى» ورأت 
الخارجية البريطانية ألا تمعجلها فى ذلك حتى لا نسبب لها معوقات مع الدول 
العربسة“. ویذ کر موشی دیان أن إسرائیل کانت تعمبی أن تری نظاما جدیدا فی 
مصر يحل مكان نظام عبد الناصر ويقيم علاقات سلام مع إسرائيل "". 

على أية حال» فقد إتبعت فرنسا سياسة المداراة» وسايرت بريطانيا فى أستبعاد 
إسرائيل من عملية الغزو وينقل السفير السرطانى فى باريس سعادته لهذا 
الاستبعاد' ". ومن هدا يتضح حرص فرنسا على المضى فى الحطة كما تراها بريطانيا 
حمى لا يعرقل التنفيذ بإاقحام إسرائيل» وتدريجيا وعددما تقدرب الساعة» وتصبح الخاجة 
ملحة للدجاح تظهر على خريطة الغزو. 

انفردت فرنسا بالعمل مع إسرائيل إبان هذه الفعرةء فاتصل وزير الدفا ع بالملحق 
العسكرى فى السفارة الإسرائيلية باريس للحصول على معلومات عن القرات المسلحة 
المصرية للاستعانة بها فى الإعداد للغزو”' "» واجتمع بن جرريون مع موشى ديان 
للتخطيط العسكرى» ووجد الأخحير حصر العمليات الإسرائيلية فى الاستيلاء على شبه 
جزيرة سيناء حى قباة السويس التى تكون الرقابة الدرلية قد فرضت عليهاء ومن ثم 
تعبرها السفن الإسرائيلية› أيضا الاستحراذ على ميداء شرم الشيخ المطل على مضيق 
تيران كى تاح للسفن الإسرائيلية - القادمة من الشرق الأقصى وشرق أفريقيا - عبور 
خليج العقبة ما يضفى الأهمية على ميناء إيلات»» وبالتالى تدب الحياة فى أرض 
النقب» ولكن لم يكن بن جوريون متحمسا كلية؛ إذ لم تستلم |إسرائيل الأساىحة 
النقيلة بعد» ورأى التحلى بالصبر وانتهار فرصة قادمة"" . 

وفى نهاية أغسطس قررت الحكومة الفرنسية إشراك إسرائيل فى الغزوء وأبلغت 
لملحق العسكرى بالسفارة الإسرائيلية باخطة التى أبلغها بدوره إلى مرشى ديان فى أول 
سبتمبر» ووافق بن جوريون على التعاون - بعد ضمان الصالح الإسرائيلى - ومضت 
الاتصالات والمقابلات بين ال جانبين الفرنسى والإسرائيلى". وراحت باريس تمارس من 
جديد الضغط على لندن عقب انعهاء مؤتمر لندن الشانى» واستعرض بيو مع إيدن 
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خطة أوجه التعاون الإسرائيلى» وفى هذه المرة لم يعارضها رثبس الورراء البريطانى ما 
دامت إسرائيل لن تهاجم الأردن“" . وعلى هذا الأساس تأجلت العملية العسكرية 
لنعديل بعض الحطرط البسيطة اخاصة بإسرائيل. ولم يكن المسعولون الإسرائيليون 
يرتاحون لإيدن» لأن له أحيانا مواقف متعاطفة مع العرب» وله أحيانا أحرى مواقف 
سلبية مع الأسرائيليين» نظرا لسياستهم الإرهابية عقب الخرب العالمية الثانية ضد الرعايا 
البريطانين» وكانت القياد الإسرائيلية لا تثق فيه» وبررت ذلك بدشابك المصالح 
البريطانية مع العربأ*" . 

التفت الظروف الصعبة حول رئنیس الوزرأء البريطانى› سواء داخلیا بتصسعید 
المعارضة من هجماتها عليه» أو خارجيا بتخلى الولايات المتحدة عنه فيما يختص 
باستخدام القوةء وبنجاح مصر فى إدارة ا لملاحة بقناة السويس» وبحماقعه الفى وصلت 
لأعلى مؤشراتها ضد عبد الداصر. واستغلت فرنسا ذلك»› وأسفر الاجدماع الذى جرى 
فی ١٠۰١١‏ سبتمبر وجمع موليه وبيدو مع إيدن ولويد عن اقستناع رئيس الوزراء 
البريطانى بإمكانية إشراك إسرائيل فى العدوان على مصر" " . وجاء الاجعماع الأنجلر 
فرنسی فی ۲۹ سبعمبرء لبوافق یدن تماما علی تعاون اسرائیل فی الغزو» ولکن لیس 
بوصفها حليفةء وإنما كذريعة للتدخل البريطانى الفرنسى المسلح"". 

وهكذا تراجعت السياسة البريطانية عن موقفها المشوب بالحذر تجاه إسرائيل» 
وأسدلت على تمنعها ستاراء ولیس صحیحا ما ذکره موشی دیان أن بریطانیا وکلت 
فرنسا فی الاتصال بإسرائیل مدذ البدایةء لأنھا ‏ ای بریطانیا - کانت تکكره فكرة ارتباط 
اسمها بإسرائيل فى عملية عسكرية ضد العرب. رطلبت فرنسا من بن جوريون 
إرسال وفد لإجراء محادلات رسمية مع رئيس الوزراء ووزيرى الارجية والدفاع» وسافر 
الوفد الذی ضم جولدا مائیر» وموشی دیان» وشیمون بیریزء وموشى كارمل» وأسبغت 
السرية العامة على هذه العحركات"“". 

فى ذلك الوقت اشعدت هجمات إسرائيل على الحدرد الأردنية أحرجيه اهعمام عبد 
الناصرإلبهاء وبذلك يتحقق إبعاد ظه عن عدوان إسرائیلی على مصر؛ وتوريطه فى 
دخول معركة مع الأردن» لكده كان متها لهذا الأمرء حتى إنه نصح الأردن ألا تتحرش 
بإاسرائيل ما دامت أزمة السويس قائمة '" . وعلى الجانب الآخر رأت بريطانيا تشجيع 
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العراق لإرسال قراته إلى الأردن لإخحماد الحركة الوطبية المؤيدة لعبد الناصرء ولإقامة 
خط مضاد له» وأنه فى حالة قيام رد فعل من إسرائيل بالاعنداء على الأردن» تقده 
بريطانيا للأخيرة المساعدة وفقا للمعاهدة بينهماء ولكن بن جوريون أبلغ أبا إييان 
سفيره فى واشنطن أن إسرائيل لن تقوم بحركة رد فعل» ونقل دالاس ذلك لإيدن '. 
أيضا بعث إيدن برسالة إلى رئيس الرزراء الإسرائيلى يطلب مده عدم التدخحل ضد 
الأردن» وأن مصر أمامه» رإذا هاجمهاء فإن بريطانا ستؤيد إسرائيل› إن اضطرت إلى 
استدكار هذا أمام الأم الممحدة"“ . وذلك كنوع من المداراة. ويسسجل إيدن فى 
مذكراته أن هجوم إسرائيل على مصر هر الأفضل» لأنها مبع الدشاط والوحى السياسى 
لکل تهدید یوجه إلى إسرائی ل" . من هدا یدو جلیا آن لندن قد تخلت عن سیاستها 
الأولى»ء وغدت إسرائيل الررقة الرابحة الى تلعب بها أمام عبد الناصر. 

وفی ٠١‏ اکتوبر وصل وفد فرنسی إلى بريطانياء حيث عقد اجتماع فى شيكرز 
مع إيدن» ودار الحديث حورل مشكلة دخرل العراقيين للأردنء وسأل جازييه O2۲‏ 
القائم بأعمال وزير الخحارجية الفرنسى إيدن عما تفعله بريطانيا لو هاجمت إسرائيل 
مصرء فأجابه أنه لا يمكن أن يحارب ليدقذ عبد الناصرء ثم نقل له جاريه الاقتراح 
الفردسى بشأن تشجيع الإسرائيليون على ذلك» وأوضح أن عليهم احتلال سيداء حتى 
خط القباة» وعددئل فإن بريطانيا وفرنسا توجهان إنذارا بالانسحاب» وأن تسخذ قرة 
بريطانية فرنسية مكانها على طول القناة من بورسعيد حى السويس لتفصل بين 
لممحارين من القوات الإسرائيلية والقوات المصريةء ولم يعط رئيس الوزراء البريطانى 
إجابةء وانما وعد جازيبه بدراسة الموضوع والرد فى اجتماعه المقبل مع مولي“ . 

كان إيدن يدرك صعوبة الأمرء وحاصة أن المعارضة قد زادت حدتهاء وراحت 
تستنكر سياسة الحكومة وتهددها وتطالب بدسریح القرات العسكرية والمفارضة مع 
مصرء وشبهت رئيس الوزراء البریطانى بالساتق الدمل الذى لا يدرى كيف يقرد سيارته» 
واتهمته بالغباء» وعقدت الاجعماعات التى نددت باستخدام القوة: ونشرت صحفها 
المقالات تحت هلا معني“ . ولم يقعصر الأمر على المعارضة وحدهاء رانما شاركها 
أيضا بعض المقريين من إيدن» فيعلق مونتكتون وزير الدفاع عن عزمه الانسحاب بسبب 
معارضته لسياسة الحرب» وكتب بذلك إلى إيدن فى ٠١‏ اكتوبرء نم ما لبث أن أعلن 
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عن استقالته» كذلك لم يكن الأميرال اللورد مونتباتن قائد الأسطول البريطانى راضيا 
عن الوضع» ووصف إيدن بالتهورء وشاركه ناتنج فى نقد سياسة رئيس الوزراء"*. 
ورغم أن الأخير سبق له التلويح باستخدام القوة ضد مصر فى حالة عجر الأم المححدة 
عن حل المشكلة") لکن تدارکه للموقف جیدا »جعله يتراجع. 

تمسك رئيس الوزراء البريطانى بموقفه الذى زاد .صعوبة بالموافقة على إشراك 
إسرائيل فى خطة الغزوء ولم يكن لويد يحبل اخطة الفرنسية» وين جدب دعوة 
إسرائيل لمهاجمة مصر؛ وسانده ناتنج الذى رأى حماقة هذا المصرف» وكان رأى 
المعارضين أن الإفدام على ذلك سيوحد العرب لمساندة ممصرء ومع اعتراف إيدن 
بصعوبة الموقف› إلا أنه عندما وضعه فی ميزان بإزاء حطیم عبد الناصر ونفوذه فى 
الشرق الأوسط» رجحت كفة النحطي ** , 

وابان النشاط المكفف اللى كان يدور فى الأم المعحدة حرل حل مشكلة قناة 
السويس» استدعى إيدن وزير خارجيته من نيويورك» وكذلك فعل مولیه مع وزیر 
خارجيه» وفى باريس العقى الطرفان فى ٠١‏ أكتربرء وأحيط اجتماعهما بسرية كاملةء 
حيث عرضت خطة الغزو المشتركة النهائيةء وتقضى بأن تقوم إسرائيل بالهجوم على 
سيناء فى جاه قناة السويس» ثم توجه بريطانيا وفرنسا إنذارا للطرفين المححاريين بوقف 
إطلاق النار وسحب قواتهما بعيدا عن جانبى القناة لمسافة عشرة أميال حتى لا تتأثر 
ا لملاحة فيها ولا تدمر مرافقهاء وعليه تحتل القوات البريطانية والفرنسية المراكز الرئيسية 
فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس احتلالا مؤقتا. وعددما تقبل إسرائيل الإنذار وترفض 
ممصرء توم فاذفات القنابل البريطالية بسدمير سلاح الطيران المصرى» وتمزيق 
مواصلات مصرء وقدرتها العسكرية» استعدادا لغزو أنجلوفرنسی يقوم به مظليون من 
قبرص› وقوات محمولة بحرا من مالطة. وبعد أن تحتل هذه القوات القناة من بورسعيد 
حتی السویس یجری بحث شن هجوم آخر هدفه احدلال القاهرةء ما لم یکن قد اطیح 
بعبد الناصر حمى ذلك الين» وأن يصاحب الغزو العسكرى حملة تستخدم فيها الإذاعة 
وا لمنشورات لإثارة الشعب المصرى ضد عبد الناصر“ . وبالفعل جهزت بريطانيا 
وسائل إعلامهاء ففى حديث لعبد الناصر مع السفیر الأمریکی فى ٠١‏ أكتوبرء ذكر 
الأرل أن هداك ثلاث محطات لاسلكية سريةء علم أن أشان منها فى قبرص وعدن» 
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ولم يسعقر بعد على مكان الحطة الثالفة» وأنه يستطيع الرد على ذلك بخلق اضطرابات 
لبريطانيا فى الشرتى الأوسط إذا أراد". 

تكم الجابان البريطانى والفرنسى بشأن الخحطةء وتقرر قطع جميع الاتصالات 
العادية مع الموظفین الأمریکیین حى لا تسرب أنباؤها إلى أيزنهاور الى بعث 
رسالة إلى إيدن فى الوقست نفسه» يعده فيها بحل أزمة السويس أعقاب 
الاندخابات التى كان مقررا لها يوم ١‏ نوفمبر"""“. وجرى نوع من العمويه» إذ أبلغ 
وزير اخارجية البريطانى السفير الأمريكى فى لندن عما يساوره من قلق لإمكانية 
مهاجمة إسرانيل للأردن"". 

أدركت إسرائيل موقف بريطانياء وأنها ثريد أن تعخذها ذريعة» وانعكس ذلك على 
خحطب بن جوریون آمام الكيست فى ٠١‏ أكتوبر» حيث وجه الشكر لفرنسا وكندا 
على إمدادهما بالأسلحة لإسرائيل» وهاجم بريطانيا وعدد مواقفها المضادةء رانتقد 
حلف بغداد» ومشروع «ألفا»» وعدم دعوة إسرائیل إلى مؤتمر ىدن . لذا لم یکن 
ق فیهاء لکنه عندما اقعرحت فرنسا عقد مؤتمر ثلانی رحب » إذ تساوت الرؤوسء 
کما کان یری ضرورة توزیع الأدرارء ليأحذ كل واحد ما يخصه. وتم الأتفاق على أن 
یکون مکان الاجعماع سیشر 56۷۲٤5‏ › وهی إحدی ضواحی باریس»› بقصر بونیه لا 
شابل» ووصل بن جوریون ومعه موشی دیان وشیمون بیریز فی ۲۲ اکتوبرء وأحیت 
تحركانهم بسرية بالغة» حتى بلغو | ا مكان المحدد» وحضر لويد من لددن»ء وكان متضررا 
حتى إنه جلس فى غرفة أحرى"“". 

وفى الاجتماع عرض بيدو الحطة النى سبق عرضها فى لقاء إيدن مع موليه الذى 
عقد فى ٠١‏ أكتوبر» وفى البداية عارض بن جوريون أن تكون إسرائيل البادئة بالهجوم 
ولكن عددما عرض على بساط البحث اخطرورة الى أصبح عبد الناصر يشكلهاء 
وتوطد علاقاته مع السوفيت» قبل رئيس الوزراء الإسرائيلى الحطةء ونوقشت مسالة 
التوقيت» وأوضح وزير الحارجية الفرنسى أن الأسبوع المتبقى من أكتوبر هو أصلح وقت 
للغروء فالولايات المعحدة مشغولة فى انعخابات ٦‏ نوفمبرء وكذلك الاتحاد السوفينى 
مشغول بمظاهرات بولندا والجر. أما بعد أكتوبر فسيكرن البحر المتوسط عاصفا 
وعملیات الإنزال فيه ی" . 
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وأبدی بن جوریون خشیته من تعرض تل أبيب وحيفا ويافا والقدس من هجوم 
جوی بحری مصرى» وهنا وعده موليه بأن تؤمن القوة الجوية الفرنسية الغطاء الكافى 
لهذه المدن» ,أن تتولی البوارج الفرنسية احراسة الساحلية. وتقرر بدء الغزر الإسرائيلى 
لمصر يوم ۹ اكتوبر ونوجيه الإنذار الأنجلوفرنسى لإسرائيل ومصر فى ١‏ أكتوبرء 
ويكون التهديد بهجرم القوات البريطانية الفرنسية فى اليوم التالى» وأن تبعث إسرائيل 
بقواتها لاحتلال الشراطى الشرقية ليج العقبة وتيران وصدافير لعضمن حرية الملاحة 
فى اخليج. وطار لويد وبیدو إلى لندن لعرض الامر على إيدن فى كمال صورته» وعاد 
وزير الحارجية الفرنسى بالموافقة» ووقع الأطراف الغلاثة فى ۲٤‏ أكعربر على الاتفاق› 
بينو وين جوريون ووكيل وزارة الحارجية السريطانى الذى وكله لويد للقرم بهذه 

وجمع إيدن رزارته فی ۲٣‏ أك »> وشرح کین أن عبد الداصر يهدد الوجود 
الإسراتيلى› وأن إسرائيل تعد نجهیزاتها العسكرية للهجره على مصر؛ وتداول مساألة 
لإنذار الأنجلوفرنسى» وهنا أدركت الوزارة الأمرء وأنه قد حرج من يدها" . وما زاد 
من صعوبة الموقف بالسبة لإيدن مروره بأزمة صحية بالغة حمى إنه كان يستقبل الوزراء 
والقادة العسكريبن رالمسدشارين فى حجرة نومه . وبالعالى أنثرت هذه المسألة على 
صدع فراراته. وكنفت الدشاطات اخاصة بالتجهيزات والترتيبات والعحركات العسكرية 
بمختلف أنراعها. 

أما على صعيد مصرء فقد أشارت الدلائل إلى عدوان أنجلوفرنسى عليهاء ومن ثم 
تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاستعدادات العسكرية» ومن المغارقات أن 
تحلث أضطرابات يان الفرنسيين روشمال أفريقیاء وتنشده فر نسا بشکوی صد مصر فی 
مجلس الأمن› وتتمهمها بالاعتداء على السيادة الفردسيةء وإمداد الجزايريين 

(44۹) 

بالأسلحة . 

لم يكن عبد الداصر يضع فى اعتباره إمكانية تعاون بريطانيا مع إسرائيل» فهو 
يعلم دى حرص لندن على كسب صداقة العرب» كما انصب اهتمامه على 
المحرشات الإسرائيلية على الحدود الأردنيةء إذ كانت الجبهة المصرية الإسرائيلية هادئةء 
ما دفعه لسحب اليش من سيداء ما عدا ست كتائب» وذلك لمواجهة الغزو البریطانى 
الغرنسى الدى كان متوقعا ' '". وفى مقابلة له مع السفير الأمريكى بالقاهرة فى ٠١‏ 
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أكتوبرء تشكك عبد الناصر فى أن يكون البريطانيرن قد حرضرا على الهجوم الإسرائيلى 
الذى رقع على الأردن» وعبر عن اععقاده أن دخحرل قرات عراقية إلى الأردن هر 
مخطط بريطانى» وليس دفاعا ضد إسرائيل» وإنما من أجل أغراض سياسية تهدف لعزل 
الأردن عن مصر ”''. ولم تىجح هذه السياسةء وفازت الجبهة الوطنية الأردلية فى 
الانتتخابات» وتولى زعيم المعارضة سليمان النابلسى رئاسة الوزراءء وفی ٠١‏ أكتوبر 
وافقت الأردن على الانضمام للدحالف المصرى السررى»ء وعقدت اتفاقية دفا ع مشترك 
بين الدول الغلاث؛ وتولى اللواء عبد ا لحکیم عامر قيادة الجيوش الموحدة ١‏ وكان 
ذلك حركة رد فعل لما يحدث؛ وقد راد من رغبة الانعقام الإسرائيلى. 

ويذكر تريفليان أن عبد الداصر فى هذه الفرةء لم يكن يخشى الموقف» وصرح 
أنه إذا هوجم» سيصبح مغل شمشون ويهدم أعمدة البيت» ويدعو إلى تنظيم فدائى 
لبغتال أى رئيس يأنى به البريطانيون فى ظرف أربع وعشرين ساعة'"''“. وكسانت 
الخارجية البريطانية تخشى نفرذه وتقيم له حسابا حنى آخر حظةء ومرة أخری تبعث 
لمغليها فى أنحاء الشرق الأوسط» ليبعشوا إلبها بالتقارير عن مركزه فى المنطقةء وجاء 
بعضها يسجل أنه ازال يتمتع بمكانة عالية ويمثل البطولة بموقفه الددى للغرب› 
والمعض الآحر ير ى أن هذا الموقف من الممكن أن يكرن سببا فى تهديد الشسرق 
الأوسط''. 

وتمكدت اخابرات المصرية من الحصول على بعض الرثائق ومنها خحطة «الفارس» 
الأولى» ومعلومات عن التحركات العسكرية لبريطانيا وفرنساء وأعدت خطة الدفاع 
الملصريةء وأعلنت حالة الطوارئء وتم استدعاء الاحتیاطی» وشکلت کتائب الرس 
الوطنى” ‏ ''. أيضا وضعت خطة لعطيل الملاحة فى فناة السويس بإغراق سفينة 
محملة بالأسمدت فى عرض انجرى" '"'. ومع هذا لم يوضع تآمر إسرائيل مع بريطانيا 
وفرنسا فى الحسبان لدرجة أنه فى ظهر يوم ۲۹ أكتوبر وصلت عبد الناصر رسالة من 
ثروت عكاشة الملحق العسكرى بالسفارة المصرية فى باريس» تبلغه بقصة التواطؤء وأنه 
علم بذدلك من ضابط فرنسى» فاستدكر عبد الناصر ورأى استحالة نرول بريطانيا وفردسا 
إلى هذا المسعوى" ''. وكان ذلك قصر نظر منه. 

ورغم التكعم الشديد الخاص بخطة العدوان الغلانى على مصرء إلا أن الولايات 
المححدة نما إلى علمها بعض العلومات» فعقب الاجتماع الذى عقد بين إيدن وموليه 
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فى ٠١‏ أكتوبر حيث وضعت خطة الععاون الإسرائيلى» علم السفير الأمريكى فى 
باريس عن طريق أحد أصدقائه أن فرنسا وبريطانيا يخططان لعملية عسكرية ضد مصر 
بالاشتراك مع إسرائیل» وفی ۲۹ أكتوبر رصد الملحق العسکری الأمریکی فى تل أبيب 
تلك الاسعدعاءات الى لم تحدث مدد عام ۰۱۹٤٩۹ /٤۸‏ وذکر أنه قد وصلته معلومات 
عن التحالف الفرنسى الإسرائيلى» رأن الهدف سضايق تيران» ووفقا للعقارير التى 
وصلت إلى واشنطن وصورت حالة الطرارئ فى إسرائيل» بعث الرئيس الأمريكى على 
الضور برسالة إلى بن جوريون» يستفسر عن حالة الععبعة القائمة» مشيرا إلى أنها لا 
١ ۰A)‏ 
تطمئن 
وفی ۲۷ أکتوبر عقد لن دالاس ءءااuط‏ ہءااے مسدیر وکالة اخابرات المركزية 
الأمريكية اجدماعاء وأعلن فيه أن هناك اتفاقا بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على غزو 
مصرء وأظهر حيرته من التحالف البريطانى الإسرائيلى» وكيف أن بريطانيا تضحى 
بمصاخها وعملائها فى الدول العربية» فأرجع أحد مستشاريه السبب إلى أن إيدن 
يسيطر عليه شبح عبد الناصر” ''. وبالفعل فقد كان من الممكن أن يحالف رئيس 
الوزراء البريطانى مع الضيطان فى سبيل القضاء على غريمه. وأبلغ ألن دالاس اخارجية 
الأمريكية بعرقع الهجوم على مصرء ومع هذا أنكرت بريطانياء وأاء لقاء السفير 
الأسریکی فی لندن مع وزير اخارجية البریطانی فى ۲۸ أكتوبرء نفى الأخير أن لديه أى 
معلومات عن إمكانية آن تهاجم إسرائیل مصرء مصرحا بأن أى هجرم لإسراتيل على 
الأردن أو ممصر سيضع بريطانيا فى مركز حرج سواء من حيث العصريح الثلائى لعام 
٠‏ أوالمعاهدة البريطانية مع الأردن» وعاد ألن دالاس فی صباح ۲۹ وأكد على ما 
سبق ذکره بشان العدوان على مصر 7 


أما الانحاد السوفیتی»› فقد كان يحذر من أى عمل عسكرى فى الشرق الأوسط› 
وكتب بذلك بوب جانین إلى إیدن ومولیه طوال شهری سبعمبر واکتوب ر" . ونشرت 
صحيفة البرافدا السوفيية فى ۲۷ أکتربر نقرل إن أجتماعا سریا عقد فی باریس بین لويد 
وبيدو بحث العدوان على مصر ”"''» ولم تكن موسكو تعلم شيعا عن الطرف الفالث. 

وفى النهاية تمكدت بريطانيا وفرنسا من إخراج التهديد باستخدام القوة كرد فعل 
على تأميم عبد الناصر شركة قناة السويس إلى حير التمفيذ» فى وقت كانت تبذل فيه 
اجهردات الدولية لحل أزمة السويس. 
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أصبح كل شىء معدا للعدوان وفق الطة المشتركةء وحانت ساعة الصفرء 
وکانت قد حددت بغروب شمس یوم الانین ۲۹ أکتوبر ٠٠١٩‏ - وهر اليوم الذى 
تقرر فيه أن يعقد اجتماع جنيف للمفاوضات الحاصة بمشكلة قباة السويس - وبداأ 
هجوم إسرائيل على سيداءء واحعلت ثلاثة مواقع فى الكوندلا ورأس النقب ونخل» 
وصدر أول بيان عسكرى إسرائيل فى التاسعة مساءء يزعم أن القوات الإسرائيلية على 
مشارف قناة السويس”'“. وكان ذلك بعيدا عن أى حقيقة. 

وفى صباح ٠١‏ أكتوبر وصل مويه وبيدو إلى لندن واجتمعا مع إيدن ولريد 
لعوجيه الإنذار وفقا للخطة المرسومة»ء وصدر بعد ظهر نفس اليوم ليطلب من إسرائيل 
ومصر وقف إطلاق النار وسحب قواتهما إلى مسافة تبعد عشرة أميال عن كلا جانبى 
قناة السويس» ومن الملاحظ أن الإنذار لم يقل جانبى خط الهدنة أو حتى جانبى النقطة 
الى كانت فيها قرات ت الفريقين عند تسلمهما الإنذار» بمعبى أنه كان دعرة صريحة 
لدقدم إسرائيل غربا نحو قناة السويس» وعلى الفور استدعى عبد الداصر السفير 
البريطانى فى القاهرة الذى بين أنه برىء تماما من سياسة الإنذارء حيث استلمه 
لوه" . وحددت المهلة باتنعى عشرة ساعة. 

واجتمع مجلس العموم البريطانى فى نفس اليوم» وألقى إيدن بيانهء وهاجم مصر 
ورئيسها كعادته» وتحدث عن وحدة القيادة العسكرية بين مصر وسوريا والأردن»ء وغارات 
الفدائيين المصريين على إسرائيل. واستقبل الجلس الإنذار بالوجوم» ثم أكد إيدن أنه إذا 
اضطرت القوات البريطانية والفرنسية إلى التحرك لاحتلال مواقع «مفتاحية؛ فى القناة» 
فإن هذا المحرك سيكون موقا" . وتم الاقتراع على الدقة فى الحكومة»ء ففازت بسبة 
۰ إلى ۰۳۱۸ وبالطبع صوت حزب العمال ضدھاء ولم یکن رئيس الوزراء قد بلغ 
زعيم العمال بمخططاته وفقا لما جرى عليه العرف البريطانى» وذلك هو أسلوب إيدن 
لاستبدادی“ , 

وتحركت الولايات المعحدة سريعاء إذ كان رد فعل العدوان الإسرائيلى عليها قوياء 
ورغم قرب الانمخابات»› ورجود ما بين خمسة ملايين ونصف مليون»› وستة ملاين 
يهودى على أرضها“» فإن أيزنهاور لم يضع ذلك فى اعتباره. وعلى الفور اجتمع مع 
دالاس وباقى المسدوليين ليقرروا ماذا سيفعلون والدلائل تشير إلى الدخل الأنجلوفرنسى. 
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وفى هذا الاجعماع صرح الرئيس الأمريكى بأنه ليس سعيدا بعقدي المساعدة لمصرء 
ولکن المصريح الذلالى لعام ٠٠٠١‏ يازمه بتقديمها للمجنى عليها مهما كلفه ذلك› 
وأضار إلى عملية الانعمخابات. ورأى الجتمعون الإسراع فى دعرة مجلس الأمن قبل 
حدوث تحرك سوفيتى» وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستجرى مشاورات مع 
حليفتيها المشاركتين فى التصريح الغلانى لعام ٠۹١١‏ ورفع الأمر لجلس الأمن". وفى 
الوقت نفسه تقرب لودج المندوب الأمريكى الدائم فى الأم المتحدة من رميليه 
البريطانى والفرنسى» فأفاداه أن بلادهما لن تشعركا فى أى حل ضد إسرائيل. 

وأجرى أيزنهاور سحارلة لوقف بريطانياء فكتب رسالة إلى إيدن فى صباح ۳١‏ 
أكتوبر وقبل توجيه الإنذار يقول إنه لا يكتب له بصفته الرسمية» ولكن كصديق مدذ 
أمد طويل» وناضده المعاونة موضحا أن ما جرى يدافى مع التمصريح النلائى لعام 
٠‏ حيث مدت فرنسا إسرائيل بالأسلحة ہما فيها الطائرات» بالإضافة إلى 
الاتصالات الأحرى التى جرت بين الجانبين» ويستفسر منه عما يكون عليه الوضع إذا 
رأت الأم المحدة أن إسرائيل هى المععديةء عندئذ ستطلب مصر مساعدة السوفيت"“ » 
وییدو أن أيزنهاور تداسى أنه كان يورد الأسلحة لإسرائيل عن طريق فرنسا. 

رد إيدن على الرئيس الأمريكى مسطرا أن بريطانيا لا تشعر بالالعزام نجاه مساعدة 
مصر وفقا للعصريح الغلاثى لعام 1۹٠١‏ وخحعم قوله «لقد حررنا ناصر وصحافعه من 
أى الزام من هذا النوع» “. وعاد أيزنهاور وكتب رسالتين - بعد سماعه الإنذار 
لألجلوفرنسى - إلى رتيسى الوزراء البريطانى والفرلسى بصيغة حادة اللهجةء معبرا 
فيهما عن عميق الأسى لهذا الحدتث العبيف '. وفى الوقت نفسه تقرر استدعاء 
القائم بالأعمال البريطانى إلى البيت الأيض» وبين له الرئيس الأمريكى أن مركز 
الرلايات المتحدة وبريطانيا مرهون بالعطررات فى الشرق الأوسط› وأنه يجب الالعزام 
بالوعد فى دعم الطرف الذى يتعرض للعدوان» وجرى الشىء نفسه مع السفير 
الفرنسى» وكذلك أمر أيزنهاور بإرسال برقية إلى إسرائيل نهرها فيها وهددها بموقف 
ممضاد فى الأم العحدة'. ولكن لم تؤثر هذه الحاولات فى الموقف الذى ازداد 
اشتعالا. 


واجهت الأنظار إلى مجلس الأمن؛ فعقدمت مصر بشکوی له فى ۳١‏ أكسربر 
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تضمدت العمدوان الإسرائيلى والإنذار الذدى تلاه» وتقدمت الرلايات المسحدة بمشروع 
قرار يدعو إلى وقف القعال فى الال بين إسرائيل ومسصر؛ وانسحاب الأولى إلى خط 
الهدنة» ومطالبة جميع أعضاء الأم المتحدة الامتداع عن اسعخدام القوة أو التهديد بها 
فى منطقة النزاع» وتجدب تقدمم أى عون لإسرائيل مالم تمل للقرار وتنفذء"'. 

واجتمع همرشولد على أثر عبور القوات الإسرائيلية الحدود المصرية بمندوبى 
الدول فى الأم المححدة» وكانت الأباء قد وصلته قبيل انعقاد مجلس الأمن لإدراج 
شكوى فرنسا من مصر لمساعدتها الجزائرين ''. وأسرع الاتحاد السوفيتى ليحلق 
بالولايات المعحدةء وقدم هو الأاخر مشروع قرار فى اليوم العالى جلس الأمن يماثل 
المشروع الأمريكى» ولكن فضل الجلس فى الحصرل على موافقة تامة. من أعضاه 
الدائمين» وذلك لاستخدام بريطانيا وفرنسا حق الفيعو '“ وهذه الواقعة هى المرة الأولى 
فى تاريخ الأم المححدة. 

كانت لهذه الأحداث الأصداء الواسعة» لدرجة أن السكرتير العام للأم المتحدة 
عرض استقالته من منصبه احعجاجا على العدخل الأنجلوفرنسى السافر فى مصرء وألقى 
انا أوضح فيه كيف ضاعت الجهرد الضخمة الى بذلت سواء للرصول إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار بين صر واسرائيل » أو للوصول إلى إقرار المبادئ الستة للمفارضات 
بشأن مشكلة قاة السويس» وذلك نتيجة للإنذارء وحاصة أن بريطانيا وفرنسا صاحبعا 
عضرية دائمة فى الأم المححدة» وأنه من أجل هذا يطلب من الجلس إعفاءه من منصبه 
إذا لم يوافق على سياسته فى الشرق الأوسط› وذكر أنه كان سيطلب مده عقد جلسة 
إبحث الإندارء وسيطلب أيضا من إسرائيل سحب قواتها إلى ما وراء خط الهدنةء 
رذلك وفقا للسلطة المى يمنحها له ميغاق الأم المححدة» وبين أن النزاهة والياد اللذين 
هما الواجب الأول للسكرتير العام للأم المعحدة يجب ألا ينهارا بعحولهما إلى سياسة 
التسرع الأهوج فى حل الأمورء وطالب الدول الأعمضاء باحترام ومراعاة ميغاق الأم 
لمعحدة. ولكن لم تتم الموافقة على استقالعه*'. وكان ذلك فى حد ذانه تعبيرا عن 
المضامن مع مصر وشجب العدوان عليها. 

وأئناء اجتماع مجلس الأمن فی ۳۱ أکتربر» كان مجلس العموم البریطانی 

منعقدا» ووقف إيدن بيرز فيه أسباب جوئه لاستخدام الفيعوء وأن العمل العسكرى الذى 
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سعقوم به بريطانيا وفرنسا؛ إجراء مؤقت بهدف حماية قداة السويس»› وخدمة لجميع 
المنعفعين بهاء وصعد هجومه ضد الرلايات الممحدة ومندوبها فى الأ المسحدة الذى 
ألقى اللوم على إسرائيل كدولة مععديةء وأشار رئيس الوزراء البريطانى إلى أن الخحقيقة 
تكمن فى نمو التهديد المصرى للسلام فى الشرق الأوسط ‏ . 

الواقع أن الدور الأمريكى الإيجابى كان واضحاء وتلخصت وجهة نظر أيزنهاور 
فى أن الالتجاء إلى استخدام القوة فى الالة القائمة مسالة غير عادلة وفقا لينا الأم 
المححدةء لأن تأميم شركة قناة السويس هو عمل شرعى وقانونى» وخاصة أن القباة تدار 
بكفاءة» ون اتباع هذا الأسلوب ضد عبد الناصر لن يعد العرب ودول الشرق الأوسط 
عن الغرب فقط› رإنما أيضا الدول النامية - الأسيوأفريقية - وعندئذ يسعغل الالحاد 
السوفيتى الموقف ويمد نفوذه للشرق الأوسط› حيث قناة السويس» وبترول الخحليج» 
وتكون هذه هى النتائج الحاسرة لاتباع منهج القوة"' . بالإضافة إلى ذلك فإن 
واشنطن أرادت الظهرر بمظهر القيادةء والأخحذ بزمام المبادرة فى ذلك الموقف قبل أن 
تسبقها موسكو وتحصل على الأولويةء هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى لبرهن للعالم؛ 
أنه رغم العلاقات الحميمة الى تجمعها بدولتى الغرب» فإن التزامها باتباع الحق دفعها 
لهذا الموقف» وبالتالى تتجمل صررتها آمام الدرل خاصة دول العالم الفالث. ‏ 

من هذا المنطلق تحرك المندوب الأمريكى فى الأم المححدة بدشاط وفاعلية داخل 
الأروقة ووراء الكواليس» ليكسب التأييد الدبلوماسى لسياسته»ء واجدمع مع همرشولد 
بعد الفيتو الأنجلوفرنسى» وتباحث بشأن دعرة الجمعية العامة لعقد جلسة طارئة لإصدار 
قرار بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المصريةء إذ لاحق للفيتو 
فيها. وكان المندوب اليوغوسلافى قد قدم اقعراحا فى هذا الشأن بناء على فكرة 
امندرب المصرى» وعارض المندوب البريطانى على اعتبار أن ذلك لا تنطبق عليه 
اللائحة» كما حاولت فرنسا وأستراليا الحيلولة دون اتخاذ قرار بشأن مشروع القرار 
اليوغوسلافى» ولكن مجلس الأمن أقره فى ۳١‏ أكتربر بأغلبية سبعة أصوات» وعارضته 
بريطانيا وفرنساء وامتدعت أستراليا وبلجيكا عن التصويت”“'. 

ولم تفت هذه الإجراءات فى عضد الشحالف العدرانى» وبالطبع قبلت إسرائيل 
الإندار الأُنجلوفرنسی» ولم تقبله مصرء واجتمع مجلس الوزراء البریطانی فى ۳١‏ أكتوبر 
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لشخريل كيتلى ره!!عاه القائد العام للقرات المشتركة فى تفيذ اخحطة المفق عليهاء 
وبدأً فى غسق هذا البوم قصف الطيران البريطانى والفرنسى للقاهرة والإسكددرية 
ومدن القباةء وأمر عبد الناصر بالانسحاب من سيناء إلى شرقى قاة السويس 
اللمواجهةء ثم بدأت قوات المظلات البريطانية والفردسية تهبط فرق المنطقة الشمالية 
من قناة السويس» كما تقدمت حاملات الجدود تحت حماية مدافع الأسطول بالنزول 
على الشواطى" '. وهكذا کان المحدى البریطانی الفرنسى سافراء وضرب عرض 
الحائط بالمواثيق والأعراف الدولية» وسيطر الحقد على قلبى إيدن وموليه فجعلهما لا 
یریان أمامهما سوى الاندقام من عبد الناصر. 

وكان للعدوان الأصداء على العالمء وتبايدت دول الكومدرلث فى رد فعلهاء 
ومعروف هوبة كل من أستراليا ونيوزيلندا المؤيدة والمساندة لبريطانياء ومع هذا فإن 
المعارضة الأسترالية سجلت موقفا يعافى مع سياسة مدريس» إذ رأت أن بكون حل 
المشكلة عن طريق الأم المعحدة” ". أما عن كندا؛ فقد توخت الاعتدال اسعمرارا 
لسياستها مدذ إعلان العأميم» وعددما ناشد إيدن رئيس الوزراء الکددی فى ۳٠۰‏ أكتوبر 
المشاركة فى الأعمال العسكرية» رفض وذكر أن بالاده لا تقبل تبرير الهجوم الإسرائيلى 
على مصر'" . وكانت وزارة الدفاع الكندية قد علمت باخطة العسكرية للعدوانء 
حيث وصلتها معلومات فى هذا الشأن» وتداقش السفیر الکددى بواشنطن مع دالاس 
حول ذلك» وعارض بيرسون وزير الحارجية اسعخدام القوة فى تسوية النزاع لسوء 
عواقبهاء كما لعب دورا فى عدم تشجيع استقالة همرشولد» إذ ذكره أن الشيوعيين 
کسروا میغاق الأ المححدة قبل ذلك مراراء ومع هلا لم یفکر - ای همرشرلد ۔ فی 
الاستقالة» ومارس بيرسون تأثيره على الوفود الأسيرأفريقية فى الأم المعحدة › واتصل 
ہمددوب الهند هما لبلاده من نفوذ على دول عدم الانحياز ودول الكرمنرلل» كل ذلك 
محاولة لإنقاذ الوضع من التردى وانتشال الأطراف المححاربة"". 

ولم تدردد الهدد فى اتخاذ موقف إيجابى يساند مصرء فأصدرت الخكومة الهددية 
بيانا فى ١‏ أكتوبر أعلنت فيه أنها تعتبر العدوان الإسرائيلى والإنذارالمشترك خرقا 
صارخا لميغاق الأم المححدة» وقد يؤدى إلى حرب واسعة النطاق مالم يعدراكه 
العقلاء""“. أيضا شجب نهرو العدوان على مصر فى تصريحانهء ولم يخف شعور 


9۹ 


الندم العميق تجاه بريطانيا الى عادت مرة أخحرى رمزا للاستعمارء وطالب من دول 
باندو نج التكانف لاتخاذ موقف موحد فى تأيبد مصرء وناشد واشنطن التدخل”“"'. 

وبالسبة أباكستان» فإنها لعبت دورها بدقة وعبايةء فمن الناحية الرسمية هى 
ملحقة بالسياسة البريطانيةء ومن نم فإن الرئيس الباكستانى ووزير خارجيته قد استقبلا 
مغل المندوب السامى البريطانى عقب الإنذار الأنجلوفرنسى لمصرء وذكرا له أن الحل 
المرضى لمشكلة قداة السويس لن يتأتى إلا باسعخدام القوة الى د مجبر عبد الناصر على 
التفوض» وكتبت صحيفة داون 0 الكراندشية فى أول نوفمبر مقالا بعنوان 
دهتلریولد من + ديد وحذت حذوها صحف أخرى'' . رعلى الصعيد غير 
الرسمى» فإن الشعب الباكستااى تعاطف مع مصرء وانعقد بريطانيا إذ قامت المظاهرات 
فى الشوارع تطالب الحكومة ليس فقط بالانسحاب من الكوسولث» بل من حلف 
بداد أيضاء كما أيدت بعض الصحف مم" . ما سیلان وهی إحدی دول 
الكومدرلث فقد قامت فيها المظاهرات المؤيدة لمصا"'. 

وفى أندونسيا قاطع اتحاد عمال الموانى السفن البريطالية والفرنسية»ء وقامت 
امظاهرات الساخحطة على العدوان. وعن الصين الشعبية › فقد وجهت أكغر من إنذار 

دول المعندي محتجة ومطالبة بوقف العمليات العسكرية وانسحاب المعددين» وقدمت 

معونة مالية لمصرء وسارت المثلاهرات فى شرارع بيكين تددد بالعدوان. بالإضافة إلى 
البرقيات التى وصل” عبد الناصر من رؤساء هله الدول يعربون فيها عن تقديرهم 
ویدیو" وان 

اه ن رد "فعا العربى»ء فقد أعلنت سرريا التعبعة العامة» وصرحت خارجيتها أنها 
ستل بالاتفاقية ١‏ سسكرية الغلاثية - المصرية السورية الأردنية - وقطعت علاقاتها 
الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنساء وحطمت بعض أنابيب البترول الممتدة من العراق عبر 
أراضيهاء ولكن عبد الناصر أوقف الإجراء الأحيرء كما قام السوريرن بالمظاهرات 
معبرين عن تأييدهم لمصر. وبالرغم من أن الأردن لم تقطع علاقاتها إلا بفرنسا فقط› 
لكنها آبدت استعدادها لتقدم مساعدة عسكرية على أساس ارتباطها بالاتفاقية 
العسكربة الغلالية» ورفض عبد الداصر هذا العرض خرفا على السوريين والأردنيين من 
التآمر الأنخلوفرنسى. وأعلنت السعودية التعبعة تنفيذا لاتفاقية الدفاع المشترك› وأوقفت 
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شحن البترول إلى بريطانيا وفرنسا. وفى لبنان كاد الأمر يقتصر على المظاهرات»› وألقاء 
المعفجرات على الدوادى البريطانية. أما العراق» فكان له الموقف الرسمى الذى لم يعأثر 
بالطبع» وتمشل الموقف الشعبى فى صررة الاضطرابات والمظاهرات" ". بالإضافة إلى 
الاحتجاج على العدوان الذى قامت به الدول العربية أمام الأم المعحدة. 

ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين صدموا من العدوان» فنجد حلف شمال الأطلنطى 
قد تأثر الآخحرء فعقد جلسة استضائية فى "١‏ أكعوبرء أوضح فيها المندوب الأمريكى أن 
حكومته لم تكن على معرفة بالإنذار الأنجلوفرنسى» وقد بدا على ألانيا الوجوم فى هذه 
ا لجلسة لما حدث” " وكان ذلك هو الموقف الدولى قبيل انعقاد الجمعية العامة للأ 
المححدة. 

عقدت الجلسة الطارئة للجمعية العامة فى أول نوفمبر» وحضرها وفود ست 
وسبعين دولة› وامعلأت القاعات والکوالیس بالخحاضرین»› وشاهد الجلسة ۲۲٤‏ صحفياء 
وافتتحها همرشولد» ودعا مندوب شیلی لیرأسهاء وبدأت بالابعهال» ثم تحدث الرئیس 
عن أن أنظار العالم تمجه لهذه المؤسسة الدولية بعد أن تهدد السلام فى الشرق 
الأوسط» وأصبح لابد من حل يؤدى إلى السلام على يد الأم المتحدة. وكان أول 
المعكلمين المندوب الفرنسى» فاعترض على جدول الأعمال» واستفسر عن سر دعوة 
الجمعية العامة لجلسة طارئة» وفى أعقاب ذلك تحدث عمر لطفى المندوب المصرىء 
واستعرض الأحداث !ماري والعدوان الفلالى» وبين أن بريطانيا وفرنسا أغرقعا سفينة فى 
قناة السويس فتوقفت الملاحة» وألقى المندوب السيلانى كلمته وهاجم العدوان وطالب 
بوقف إطلاق النارء وعندما جاء الدور على المندوب البريطانى اعترض وأعلن تضامنه 
مع زميله الفرنسى» وذكر أن سبب استخدام القوة هو ضمان حرية الملاحة فى قناة 
السويس» وانتقد الاتحاد السوفيتى واتهمه بالعدحل فى شعون الشرق الأوسط› ونفى أن 
اعتعداء إسرائيل مؤامرة مدبرة بين الأطراف الدلاثة» ووصف ما قامت به بريطانيا وفرنسا 
باذ إجراء بولیسى لا يمس السيادة المصريةء وهدفه صيانة السلام وحرية الملاحة فى 
القباة. وتحدث دالاس وأدان استخدام القوة» وسمى ما حدث مأساة» وعرض مشروع 
فرار يقىضی بوقف إطلاق النار الفورى› وفی أعقابه تسحب بريطانيا وفرنسا جمیع 
قواتهما حلال مدة معينة من الأراضى المصريةء وتعود القوات المصرية والإسرالياية إلى 
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أماكنها الحددة باتفاقية الهدنةء وتمنع الدول الأعضاء فى الأم المححدة من إرسال العتاد 
الحربى إلى الشرق الأوسط» وتعود الملاحة لقناة السويس وتؤمن'". 

ووافقت الجمعية العامة على المشروع الأمريكى فى ۲ نوفمبر بأغلبية ٠١‏ صوتاء 
ومعارضة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وأستراليا ونيوزيلنداء وامتناع هولددا وبلجيكا 
والبرتغال ولاوس وجدوب أفريقيا وكنداء والأخحيرة كانت تدرس مشروع آخر يقضى 
بإدشاء قوة بولسية» وطالب وزير الحارجية الأمريكى أن تظل اججمعية العامة منعقدة فى 
جلسة طارئة حتى يعم تنفيذ القرار”" ". وكما هو واضح جاءت الموافقة بأغلبية ساحقةء 
وهذا معناه أن الرأى العا مى متمغلا فى الولايات المححدة والكتلة الشيوعية وكتلة عدم 
الالحياز وقف بجوار مصرء حقيقة لقد اختلفت الأهداف» لكن الطريق واحد. 

الواقع أن الولايات المتحدة قامت بدور مهم نجاه هذه الأحداث» وقد توحدت 
جهود الرئيس الأمريكى ورزير خارجيته» وعمل الاثنان فى شكل متكامل» رغم طبيعة 
الاختلاف بين الضخصين. ويصف دالاس ما أقدمت عليه بريطانيا وفرنسنا بأنه جرس 
الجسارة»"". ويظهر أيزنهاور على شاشة التليفزيون الأمريكى ليقول للمشاهدين إن 
الولايات المعحدة عارضت مدذ البداية اللجوء إلى اسعخدام القوة» وأنها لم تسدشر من 
قبل المععدين» وأن واشنطن لن تدورط فى الصراع» وستقدم مساعيها لإنهاء المشكلة 
بالطرق الدبلوماسية“" . وسجل نائب الرئيس الأمريكى قوله «هذه هى المرة الأولى 
التی نبدی فیھا للعالم استقلالا فی سیاستدا تجاه آسیا وآفریقیا عن سیاسات بریطانیا 
وفرنسا التى تعكس الدقاليد الاسععمارية» ويعلق إيدن على ذلك «وقد ترك هذا 
الاستقلال دریا مکھربا فى جميع أنحاء العال*". 

وجاء هير 147٥‏ السفير الأمريكى الجديد إلى القاهرة فى أول نوفمبر ليترجم 
سياسة الولايات المعحدة المضادة للعدران على مصرء وبعث لحكومته يسجل المكازة 
التى استحوذت عليها بلاده فى المنطقة» وكيف يمكن انتهاز هذه الفرصة لإعادة تدعيم 
مسركزها" " . ورأى عبد الداصر استنمار هذا الموقف لصالحهء فأعطى تعليماته إلى 
محمود فوزى بأن يستخدم المرونة وسرعة الحركة مع الولايات الممحدة» وإن كان 
مدركا أنها تتفق مع حليفتيها فى الهدف» لكنها تختلف معهما فى الوسائل"". 
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ولا لم يقدم السوفيت العون الحربى لعبد الناصرء أصدر أوامره إلى الأخوين على 
ومصطفى أمين بإعادة طبع مقال نشرته مجلة لايف 11۴١‏ الأمريكية عن عملية القمع 
الوحشية الى قام بها الاتحاد السوفيعى ضد ثورة الجرء حعى يظهر أنه لم يعد مخدوعا 
بأصدقائه السوفيت» كذلك أراد إقناع واشنطن بانه ليس ألعوبة فى يدهم. وأدركت 
الرلايات المححدة المغزى»ء وأكد السفير الأمريكى فى القاهرة أن بلاده لن تعدحل ضد 
حليفتيهاء ولكنها ستبذل جهدها لوقف القتال عن طريق العمل الدبلوماسى دال الأم 
المبحدة. وهذا يعنى أنه لن تكون هناك مساعدة من أى نوع آخر. 

ورغم صدر قرار الجمعية العامة برقف إطلاق الدار وما يتبعه»ء واصلت بريطانيا 
وفرنسا عدوانهماء وأسرع السكرتير العام للأم المححدة» وشكل نة ثلائية لمراقبة تدفيذ 
القرار» وضمت انين من مساعديه والمستشار القانونى للأم المتحدة"". وبعث إلى 
لندن يطلب ترك العداء جانبا والاستجابة للإدارة الدولية '“. وفى نفس الوقت 
تقدمت الهند بمشروع قرار للجمعية العامة باسم الدول الأسيوأفريقية» يقضى برقف 
القعال» وسحب القوات المععدية فى الحال» وتخويل السكرتير العام للأم المعحدة ذلك»› 
وتقدم تقرير فى هذا الشأن خلال الى عشرة ساعة» وقد تمت الموافقة على هذا 
المشروء'“. 

ومن الواضح أنه مدذ بدء العدوان على مصرء وصوت الاتحاد السوفيعى خافت»› 
من ثم تمكدت الولايات المعحدة من الأخذ بزمام المبادرة والتحرك على الساحة الدوليةء 
ويرجع ذلك إلى انشغال السوفيت منذ ۱۹ أكتوبر بالورة الى قامت فى بولددا 
وامعدت إلى اجرء واشعدت فى الأحيرة نما تطلب اسعدعاء القرات السرفينية لإحمادهاء 
وانعقلت القضية الجرية إلى الأم المتحدة. نما جعل الاتحاد السوفيتى يدشغل فعرة عن 
الشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى حشيعه من أنه إذا تدخحل؛ ربما يدفع ذلك الولايات 
المححدة إلى التدحل هى الأحرى فى أزمة انجر. وقد ذكر خروشرف لشكرى القوتلى 
الدى كان وقت العدوان فى زيارة إلى موسكو أنه لا يستطيع تقدم المساعدة العسكرية 
مصرء كما أبلغ ذلك للسفير المصرى مشيرا إلى العوائق الجغرافية"“ . معنى ذلك أن 
الالحاد السوفيتعى لن يغامر ويورط نفسه فى موقض قد يدسبب عله قيام حرب عالية. 
وعليه أبلغت موسكو عبد الداصر أنها ستقدم له كل تأييد أدبى» ونصحته بضرورة عقد 
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صلح على وجه السرعة مع بريطانيا وفرنسا"“ . وقد وضح التأييد السوفيتى لمصر فى 
الأم المتحدة. 

ومع أن السوفيت رفضوا تقديم العون الحربى لمصرء إلا أنهم رأوا استخدام القرة 
لدرء العدوان فى حالة التعاون مع الأمريكين» ففى ٠‏ نوفمبر بعث بوجانين رسالة إلى 
أيزنهاور يعرض فيها هذا الاقعراح» معطرقا إلى الأحطار الداجمة عن الموقفى القائم 
وأمكانية قيام حرب عالمية ثالغةء وأنه لاإبد من سحق المعتدين نظرا لامدلاك رسكو 
وواشنطن كل أنواع الأسلحة الحديغة بما فى ذلك الأسلحة الذرية والهيدروجيدية؛ وأن 
عليهما مسمولية إيقاف العدوان أ“ . وييدو جليا أن الاتحاد السوفيتى أراد استغلال 
حرب السويس ليحصل على المكاسب ويسجل الأهداف لصاله»ء هلا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى» فقد انعهز فرصة اختلاف الغرب» وأراد أن يوسع الشقاق ويعمق الشرخ 
بهذا العمل. ولكن كانت الرلايات المنحدة متيقظة» فرفضت تماما وحذرت بأنها 
«ستحصدى لأى قوات أخرى تعحرك إلى النطقة)*“. 


وكخطوة إيجابية من جانب الاتحاد السوقيتى لدسجيل موقف» بعث بوجانين فى 
ه نوفمبر بخغلاث رسائل حادة اللهجة إلى المعتدين؛ وجه الرسالة الأولى إلى إيدن 
وتضمدت تهديدا غير مباشر «ماذا ستفعل بريطانيا إذا وجدت نفسها تتعرض لهجرم 
دول أقوى تملك كل أنواع أسلحة الدمار الحدينةء إن هذه الدول يمكدها بدلا من 
إرسال أساطيلها وطائراتها إلى شواطى بريطانباء أن تسعخدم وسائل أخرى مغل 
الصسواريخ» “ . وحملت رسالة رئيس الوزراء السوفيتى الفانية إلى موليه نفس المعنىي» 
أما الرسالة الغالفة فكانت لريس الررراء الإسرائيلى» ووصف فيها بولجانين إسرائيل بأنها 
تعمل كأداة فى يد القوى الإمبريالية اخارجية» وحذرها من العبث بمصير السلام» وبين 
أن سياسة بن جوريون تغير الشكوك فى وجرد إسرائيل ذاتها كدولة» وطلب أن تعود 
حكومتها إلى رشدها وتوقف عمليعها العسكربة ضد مصر قبل فوات الأوان» ثم ما لبث 
أن أعلن الكرملن عن استدعاء سفيره فى تل أبيب““. 

عدت هذه الرسسائل بمغابة إنذارات إلى الحكومات الدول الغلاث المعستسدية» 
ووصفتها جولدا مائير بأنها إندارات مخيفة توحى بعهديد يؤدى إلى قيام حرب عالية 
ثالعة““. وأحست الولايات المعحدة أن السوفيت قادمون» خاصة بعد هدوء أحداث 
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الجرء وفى الوقت نفسه وجه شبيلوف وزير الحارجية السوفيتى رسالة عاجلة إلى الأم 
امعحدة يطلب فيها عقد مجلس الأمن بسبب تجاهل الدول المعدية لقرار الجمعية 
العامة الصادر فى ۲ نرفمبر بوقف القتال فى الالء وسجل أن بلاده على اسحعداد 
للاشتراك مع الأهم المتحدة فى إرسال معونة عسكرية جوية وبحرية لضحايا العدوان فى 
مصر. كما طلب من مجلس الأمن فى ١‏ نوفمبر إصدار قرار بإنذار بريطانيا وفردسا 
واسرائيل بوقف العدوان والعمليات العسكرية فى خلال انى عشرة ساعة من موافقة 
ا لجلس على القرارء وأن تدسحب جميع القوات الأجنبية المعادية من مصر خلال ثلالة 
أيام“. ولكن عبد التصريت على إدراج الطلب السوفيتى فى جدول أعمال مجلس 
الأمن رفضه لعدم حصرله على أغلبية السبعة أصوات»› إذا اعترضت بريطانيا وفرنسا 
وأستراليا والولايات المححدةء وامتدعت بلجيكا والصين وكوبا وبيرو عن العصويت» أما 
الدولتان اللتان وافقعا على الطلب السوفيتى فهما يروغوسلافيا وإيران"" . 

حشى أيزنهاور من بروز الدور السوفيعى» وقد ذهب البعض إلى القول بأنه كان 
دورا استعراضیاء وحتی إذا صح ذلك» فإن واشنطن حرصت على إقصاء هذا الدرر بای 
شكل» فصدرت الأوامر للأسطرل السادس فى البحر المتوسط بإعلان حالة الطوارئ» 
وراح الرئيس الأمريكى يمارس الضغط على بريطانيا؛ فاتصل تليفونيا فى معصف ليلة 
“ نوفمبر برئيس الوزراء البريطانى يستعجله فى قبول وقف إطلاق النار دون قيد أو 
شرطء مشيرا إلى الهدف «بقاء الولد الأحمر الذى يطلب نصيب الأسد بعيداء"“. 
وفى نفس هذا اليوم أعيد انتخاب أيزنهاور رئيسا للولايات المعحدة» نما أعطى له المزيد 
من الفقة للمضى فى تحقيق سياسته. 

وأعلن الرئيس الأمريكى أنه لن يمد يد المساعدة لبريطانيا لإنقاذ الإسترلينى 
ا لمترنح»› أو يعاون فى تمويل شحنات البعرول البديلة من مصادر الدولار ما لم يتوقف 
غزو صر" . وقد لعب بهذه الورقة جيداء خاصة بعد هذا التدهور الاقشصادى»› 
وتلك الأرمسة الحادة العى تعحرضت لها بريطانيا فى أعقاب حرمانها من بعرول الشضرق 
الأوسط نتيجة توقف الملاحة فى قداة السويس» وبالتالى هبرط قيمة اجه الإسحرلينى 
وأسعار الأسهم فى البورصات ونقص الرصيد من الذهب والدولارء لذا قامت الولايات 
امعحدة باستغلال الضعف المالى لبريطانيا لإجبارها على تدفيذ قرار الجمعية العامة. 
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واتخذت واشنطن أولى خطواتها فى هذا الصدد بسحب مبلغ كبير من الدولارات من 
صندوق النقد الدولى» وذلك لدشترى أكبر قدر ممكن من الجنيهات الإسترلينية» أيضا 
مارست تأثيرها لدى الصندوق بحقها فى الاعتراض على أى عملية سحب بوصفها 
أكبر المساهمين» وبالعالى لا تتمكن لددن من سحب وديعتهاء ووعد وزير الخزانة 
الأمريكى بتقدي عون مالى لبريطانياء ورئى مدحها قرضا بمبلغ مليار ونصف ال ليار من 
الدولارات مع تأجيل سداد الفوائد» كل ذلك شريطة الالتزام بقرار وقف إطلاق 
إلا , 

وسرعان ما أن صرح ماكميلان وزير الالية البريطانى أن احتياطى الذهب انخفض 
بمقدار مائة مليون جنيه إسترلينى» وحذر من أنه ما لم يعلن عن قبول وقف إطلاق النار 
:فإنه لن يكون مسعولا عن مالية حكومة صاحبة الجلالة»““ . وانعكست الأزمة على 
الجتمع» لدرجة أن صحيفة الدیلی سکتش ۔ لسان حال حزب اخافظین ‏ کتبت تقول 
إن عبد الناصر كلف صاحب السيارة ثلائين قرشا عن كل صفيحة بدزين يشتريهاء 
وکل دافع ضرائب جنیھا من کل عشرین جنیھا یکسبها*". 

وصاحب الأوضاع الاقتصادية المعردية فى بريطانياء تلك المعارضة التى واجهتها 
الحكومة نعيجة لسياسة العدوان حتى من المقريين إلى إيدن» فيستقيل ناتنج وزير الدولة 
للشعون اخارجية من منصبه" . ورغم أنه لم يعلن صراحة عن سبب استقالته خوفا 
على مصالح بريطانياء فإن جميع الظروف تشير إلى أن الاستقالة هى احتجاج على 
العدوان. كما استقال أيضا من عضربة مجلس العموم» حيث رفض العضوية فى برلان 
يؤيد سياسة القوة"* ' وتوهجت المعارضة فى مجلس العموم وصرح جيتسكل بقوله 
«نسعطيع أن نحتل مساحة من الأرض» وأن نهزم الجيش المصرى» ولكن تركه المرارة 
والحقد التى سنخلفها وراءنا سعكون أضخم نما كانت فى يوم من الأياه»“**. 

وشنت الصحافة البريطانية حملعهاء فذ كرت صحيفة الأوبزرفر أن بريطانيا وفرنسا 
لم يمغلا نفسيهما كرجال بوليس ولكن كلصوص,» وطالبت باسعقالة إيدن» ورصفت 
صحيفة اليوكرونيكل قرار العدوان بأنه حمافة منقطعة النظير» وهاجمت رئيس الوزراء 
مصرحة بفقدان النقة فيه» وأنه رصل ببلاده إلى تلك الحالة الحطيرة من الحزرى 
والدشوش» وعلقت صحيفة الديلى ميرور بأنه لا توجد عقوبة دولية تعداسب مع هذا 
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الفعل الأحمق» وأطلقت بعض الصحف الأخحرى على سا حدث اسم «حرب 
إيسدن»" * . واستكمالا للموقف المعارض قدم أعضاء هيعة التدريس' بجامعة أكسفورد 
عريضة يشجبون فيها العدوان البريطانى» وخرجت المظاهرات فى الشوارع» رجمعت 
فی المیادین تدری صیحاتها بسقرط إیدن» وتردد ما معداه آنه إذا ګانت بریطانیا قوی 
من مصرء فهناك من هو أقوى من بريطانيا'". 

كما أعلدت الإذاعة البريطانية - بعد رسائل بول جانين المعشددة - أن الشعور بالضيق 
من احتمال نشوب حرب عالية ثالفة بدأ يتشر بين أفراد الشعب البريطانى»؛ حتى إن 
نواب الحافظين راحوا يعساءلون عما إذا كان فى استطاعة إيدن أن يستمر فى حرب 
ضد صر" . إذن أصبحت الظروف تفرض على إيدن الحضوع والموافقة على قرار 
رقف إطلا النار, 

ركانت مصر وإسرائيل قد قبلتا القرارء وبذلك أقفصى السبب الباشر للتدخل 
الأنجلوفرنسى» واحعلت إسرائيل شرم الشيخ وجزر خليج العقبة» وحققت هدفها 
وأصبح البحر الأحمر مفتوحا للسفن الإسرائيلية» ووقف بن جوريون ليعلن بالكيست 
فى ۷ نوفمبر أن تجحارة إسرائيل ستعرد كما كانت فى عهد الملك سليمان عندما كانت 
إيلات أول ميناء عبرى مذ ثلالة آلاف سنة» وصرح أن إسرائيل لن تتراجع عن أى 
شبر من الأرض وضعت قدمها عليهء رعلی أثر ذلك» وقف أعضاء الكييست وأنشدوا 
الدشيد القومى 0 


وأخيرا رأى إيدن أنه لا مفر أمامه سوى الرضوخ» خاصة بعد موافقة الجمعية العامة 
على إنشاء قرة الطوارئ الدوليةء أيضا فقد مس الضغط الكددى الوتر الحساس فيما 
بختص بوحدة الكومنولث» لذا أعلن فى مجلس العموم البريطانى المنعقد فى ٦‏ نوفمبر 
الموافقة على وقف العمليات الحربية ضد مصرء وتبعه موليه"» لأنه من غير الممكن 
أن تستمر فرنسا بمفردها تحارب مصر وبالذات فى ظل الظروف الداخلية الصعبة التى 
تمر بها. وفى تلك الأثداء كانت الغارات الجوية البريطانية والفرنسية قد دمرت مديدة 
بورسعيد» وفى يوم إعلان وقف إطلاق الدارء أنرلت القوات المشتركة على ساحل ا لمديدة 
التى واصلت مقاومتها. 
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وفى اليوم التالى لوقف إطلاق النارء أبلغ عبد الناصر السفير الأمريكى أنه يأمل فى 
سن العلاقات مع واشنطن» وطلب الحصول على إمدادات طارئة من الأغذية والوقود 
والأدوية› فامستدعت الولايات المتحدة» كذلك رفضت الإفراج عن بعض أرصدة مصر 
الدولارية لشراء هذه السلع» ما أثار عبد الداصرء واتهم واشنطن بأنها تحاول نجويع 
الشعب المصرى» ولم يوجه لها أى شكر على ماسبق أن قامت به. وأعرب محمرد 
فوزرى عن استيائه بصفة شخصية للمندوب الأمريكى فى الأ المححدة» فرد عليه بأن 
مصر لم توافق على الوقوف مع الولايات المححدة ضد النهديد الشيوعى منلما فعلت 
العراق والسعردية وتونس› وأن عبد الناصر كان معاديا لواشنطن فى الماض “'“. 
وبذدلك نلمس الرواسب المعراكمة. 

اقمص الانحاد السوفيتى الفرصة› وتدخل بنقل العقاقير والأدوية والقمح إلى مصرء 
وأراد إضافة نقطة أحرى لصالحه نحافظ على مظهره كصديق لمصر وصانع للسلام» 
ففی ۱١‏ نوفمبر أعلنت موسكو عن عزمها إرسال متطوعين إذا لم تدسحب القوات 
المععدية ليشاركرا المصريين كفاحهم من أجل الاستقلال. ورغم التشكك فى هذا 
العرض» فإنه أقلق الرلايات المححدة»ء خحاصة أن الصين الشعبية أعلنت هى الأخرى عن 
استعدادها لإرسال معطرعين لمصر للغرض نفسه» لذا أصدرت واشنطن أوامرها 
للأسطول الأمریكى بالتحرك من احيط الهادى''. وذلك خشية من محقيق مغل هذه 
الحطوة التى من الممكن أن تولد اشتعالا للموقف فى المنطقة. ولكن من الملاحظ |أ 
العرض السوفيتى جاء بعد تنفيذ قرار وقف إطلاق الدار ولم يأت قبلهء من هذا المنطلق 
كانت هناك ریبة فی جدیته. 

ومضت العيون الأمريكية ترقب الدشاط السوفيعى المضاد للا تجاه الأمريكى فى 
قاعات الجمعية العامة وأروقتهاء وعقد أيزنهاور مؤتمرا صحفيا فى ٠١‏ نوفمبر وصرح 
بأنه يجب على الأم المعحدة والعى تدحل تحتها الولايات المححدة أن تعارض مغل هذا 
الدشاط""". وحرصت واشنطن على وأد أى علاقة بين السوفيت وكل من العالم 
العربى والكةلة الأسيوأفريقية» ويتعرض أحد المسعولين البريطاين لهذه السياسة»ء فيذكر 
أن ما يقوم به الأمريكيون - من مراقف إيجابية - هو بهدف ألا تنظر القوى الحلية فى 
هذه المناطق إلى الاتحاد السوفيعى على أنه الصديق الوحبد“. كذلك فإن بريطانيا 
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رصدت نحركات موسكر فى الأم المعحدة» وبالإضافة إلى المعلومات التى كان ينقلها 
إليها منلوهاء تطوعت الدرويج قل إليها أخبار هذه العحركات» وبالذات تلك التى تتم 
مع الدول الأسيرأفريقية""'. كما راحت بريطانيا تشكو من الدشاط السوفيتى المضاد 
لها الذى يمارس عن طريق القنصلية السوفيدية فى بورسعيد» وتذكر الخارجية البريطانية 
أن هذه القدصلية تقده المساعدات وتستخدم أسلوب الدعاية بين المصريين'". وبذلك 
تمكن الاتحاد السوفيتى من أن يشكل عقبة أمام السياسة الغربية. 

وما سبق بین تباین مواقف الدول تجاه العدوان» وکیف تسبب فى كشف 
أهدافهاء وكان علامة واضحة غيرت من مجرى رنابة طريق اللحرب الباردة› وأاستحضر 
القرتين الكبيرتين إلى ساحة الشرق الأوسط» وينما هوى بالمععدين»› فإنه ساعد على 
تدشین كتلة دول باندوڅ. 
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كان بيرسون وزير خارجية كندا صاحب فكرة قوة الطوارئ الدوليةء إذ اعتمد على 
أن بريطانيا وفرنسا أعلنعا أن تدخلهما عسكريا للفصل بين المسحاريينء إذن فالقرة 
المقترحة تقوم بهذه المهمة. كما حرص على إنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن الحافظة على 
احالف الأوربى. ولهذا عرض اقتراحه على الجمعية العامة فى ۲ نوفمبرء ويقضى بأن 
بقدم همرشولد مشروعا بشأن تشكيل هذه القوة للإشراف على قراز وقف إطلاق النار 
فى مدة أقصاها تمان وأربعين ساعة» وتمت موافقة الجمعية العامة على المشروع فى ه 
نوفمبر بأغلبية 8 صوتاء وعارضته الكتلة الشيوعية» وامتدعت مصر عن المصويت› 
ولص القرار على تعيين الچنرال بيرنز- كبير مراقبى الهدنة - رئيسا للقوة» وفوضه فى 
تاليف هيعة محدودة من مراقبى الهدنة الدولية التابعين للدول الى ليست لها عضرية 
دائمة فى مجلس الأمن» وأن يقوم بعد استشارة السكرتير العام للأم المسحدة بسجنيد 
العدد الإضافى من الضباط اللازمين للهيعة بفس الطريقة السابقة. 

وأدلت الولايات المسحدة بدلوها فى هذا الشأن» إذ رأت فى هذه القوة وسيلة 
حفظ ماء وجه بريطانيا وفرنساء وأصرت على عدم مشاركة الدول الكبرى"» وذلك 
لإبعاد السوفیت نهاليا عن مسرح الأحداث» حتی لا یكون لهم موط قدم يمكن أن 
فوا من خلاله. وأمر طبيعى أن تستبعد بريطانيا وفرنساء وحث أيزنهاور إيدن على 
الموافقة› وبين له أن أى هجوم على هذه القرة سیدقابل برد فعل فرری من جمیع دول 
الأم المتحدة" . 

وسضى همرشولد فى مفاوضاته بشأ قوة الطرارئ» ومع هذا ظل القعال دائراء 
وطلبت مصر التحقيق بشأن استخدام القوات المشتركة طائرات وأسلحة أمريكية 
مقدمة إلى حلف شمال الأطلعطى“. أيضا طلبت من الجمعية العامة حتمية انسحاب 
القوات المعتدية› فأسعأنف جلساتها فى ۷ نوفمبر وتحدث عمر لطفى معلا أن قرار 
وقف اطلاق النار لم يحترم» وعدد الحسائر الى وقعت وما أصاب الساء والأطفال 
والشيوخ من جراء قذف القنابل. وتتابعت كلمات الوفرد» وتاولت معظمها مسألة قوة 
الطوارئ الدوليةء وكيف أنها تمدل حلا سلميا فى مسألة انسحاب المععدين» وطالب 
مندوبو كندا والسويد والبرتغال وتركيا والمكسيك وكوبا والبرازيل وايران والصیين 
والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا بسرعة تشكيلهاء وأبدى المندرب الأمريكى استعداد بلاده 


YY 


لحقدم ما يلزم لنقل القوة واحتياجاتها من مؤن ووسائل نقل وخلافه» ورحب المندوب 
البريطانى بهذه القوةء لكنه بين رفض حكومته لمشروع الانسحاب الفزرى مصرحا 
بخشية نجدد القتال بين مصر وإسرائيل» وردد ا لمندوب الفرنسى ما قاله زميله البريطانى» 
وتقرر فى هذه الجلسة ألا تستخدم قرة الطوارئ الدولية كقرة عسكرية للضصغط على 
مصرء وأنها ليست لها أغراض أو مهام عسكريةء ودخولها مصر هو بموافقة الحكومة 
المصرية وحدها“. 

وكان السكرتير العام للأم المنحدة قد قدم للجمعية العامة مشروع قرار الدول 
السع عشرة» ويقمضى بسحب إسرائيل لقراتها إلى ما وراء خط الهدنةء وأن تبادر 
بريطانيا وفرنسا بسحب قواتهماء وأيد الأعمضاء المشروع» وتحدث مددوبو الدرويج 
ویوغوسلاقیا والیونان وأفغانستان رالهند وبورما وسیلان وأندونسیا واثیوببا وأورجوای 
وبوليفياء ونددوا بالعدوان» وطالبوا بضرورة الانسحاب وتصفية آثار العدوان» وكان 
مندوبى الأردن وسوريا والعراق وليبيا دورهم» فقد أشادوا بموقف مصرء وطالبوا بضرورة 
جلاء المعتدين» ثم أعلن همرشرلد أنه إذا رفضت إسرائيل تنفيذ قرار الانسحاب»› 
فسيبلغ مجلس الأمن والجمعية العامة بالإجراءات الكفيلة بعحقيق انسحابهاء وأرسل 
إلى تل أبيب مهددا باتخاذ عقوبات صارمة ضدها"“. 

وفی ۸ نوفمبر أعلنت إسرائيل رسميا أنها ستسحب فواتها من مصر» وتتعاون مع 
قوة الطوارئ الدولية» وسلم المندوب الإسرائيلى رسالة إلى همرشولد بذلك" . وهو 
نفس اليوم الذى أوقفت فيه بريطانيا وفرنسا القال» وكان عمر لطفى قد أبلغ السكرتير 
العام للام المححدة عدم التزام الدولتين بقرار وقف إطلاق النارء فطلب مهما الأخير 
ضرورة السفيذ“ . 


طار ا جرال بيرنز إلى القاهرة فى ۸ نوفمبر بناء على تكليف من همرشولد 
ليستطلع الرأى فى مهمة قرة الطرارئ الدرلية» والواقع أن مصر لم تكن تؤيدهاء بل 
نها امتنعت عن الإدلاء بصوتها أثاء الصويت على مشروع القرار احاص بهذه القوة» 
وذهبت مجهوداتها سدى فى إحباط صدور القرار"» ران كانت محاولات المندوب 
المصرى الدائم فى الام المححدة قد جحت مع دول باندوح فى المساهمة لإبعاد اشتراك 
بريطانيا وفرنسا فى القوة» وقام المندوب الهددى بدور فى هذا الشأنء وعلى جانب آخر 


YA 


طلب بيرسون من نهرو المساعدة فى اقناع عبد الناصر بقبول مهمة القوة . ربالطبع 
كان ضروريا أن تقبلها مصر وترضخ لقرار الأ المخحدة. 

ودارت المساحشات بين بيرنز والمسسولين المصرين بشان تكوين القوة» وتعغرت 
أحياناء وعددما ذكر اسم كندا كدرلة مشاركة فى الدشكيل»› اعدرض عبد الناصر لأكثر 
من سبب؛ فقد کانت کندا هی صاحبة اقعراح إنشاء القوة التى لم تكن مصر راغبة 
فيهاء أيضا تبعية كندا للكومدرلث وأثر ذلك على جنودها فى طريقة الملبس وأسلوب 
التنظيم ما يخشى منه أن يعدهم المصريون جزءا من جدود الإمبراطورية البريطانية» ومن 
نم يتعرضون للخطرء وكذلك عضرية كندا فى حلف شمال الأطلدطى» ورفض مصر 
لدول تشارك فى القوة تكون مرتبطة بأحلاف. وأخیرا تم الاتفاق على أن يكتفى بدورها 
فى التزويد بوحدات نقل واستطلا ع وتسهيلات إداربة”' '. ونما تجدر الإشارة إلبه أن 
یرنز کان کنديا. 


تم الاتفاق النهائي بشأ مهمة قرة الطوارى الدرلية فى ٠١‏ نوفمبرء ونص على 
ضرورة الحصرل على مرافقة مصر لإشراك أى دولة فى القوة» أيضا موافقتها على 
مكان مرابطتهاء وأن تنهى عملها فى منطقة القباة عقب انسحاب المععدين»› ثم تتقل 
إلى خط الهدنة بين مصر راسرائيل شريطة مرافقة مصر على بقائهاء وأن وجودها لا 
يسىء أو يحد من حقوق مصر السيادية. ولم يصر عبد الناصر على وجوب تمركز قوة 
الطوارئ الدولية على الجانب الإسرائيلى من الحدود بعد رفض بن جوريون بحجة أنها 
انشهاك لسيادة إسرائيل» ووافق عبد الناصر على مدع عمليات تسلل الفدائيين فى 
المستقبل» وأن ترابط القوة فى شرم الشيخ عقب انسحاب الإسرائيليين"'. 

وأسدل الستار على الحظر المصرى المفروض على خليج العقبةء لكن فى نفس 
الوقت أبلغ عبد الداصر واشدطن أن مصر لن تتخلى عن أى حق من حقوقها فى هذا 
الخحليج نمدا للمساعدة الأمريكية فى حمل إسرائيل على الانسحاب من شرم الشيخ»› 
وأن القاهرة لا تستطيع تقدم تعهد بالسماح للسفن الإسرائيلية فى الإبحار من إيلات 
راليها لأجل غير مسمى”"". ومضى الإعلام المصرى يهيى الأذهان لتقبل قوة الطوارى 
الدوليةء فعلى سبيل المغال» يكنب على أمين دإنهم يقولون لك أن البوليس الدولى هو 
فوة أجبية جاءت لحتل بلادك بدلا من الإنجليز والفرنسيين» وهذا كذب» إن مهمتها 
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أن تشرف على جلاء القرات الأجبية فى أقصر وقت» ويقولون إنها ستحتل قناة 
السويس وتحولها لقداة دوليةء وهذا كذب...»“'“ وتدريجيا كان تقبل الأمر الواقع. 

وتشضكلت قوة الطوارئ الدولية من الدانمرك وفدلددا والدرويج والسويد 
ویوغوسلافیا ورومانیا وتشیکوسلوفاکیا وکولومبیا وأندونسیا وسیلان وبورماء واعترضت 
مصر على نيوزيلددا وباكستان» لأن الأولى صنيعة بريطانياء والفائية عضو فى حلف 
بخداد. ورفض محمود فرزی فی البداية إشراك الهدد على اعتبارها من درل الكرمدرلث»› 
ولكن عبد الناصر عالج المسألةء مبينا أن موقف وزير خارجيته نشا عن أن المصرين 
سينظرون إلى الجدود الهنود كقوة احتلال ''. ومن المعروف أنهم فيما سبق شكلوا 
جزءا من جيش الإمبراطوربة البريطانية؛ وشاركت الهند فى القرة» وعين همرشولد 
الجنرال كولتر ١٠اه‏ مستشارا عسكريا لتنظيم عملية انسحاب القوات المععدية"'. 

وفى غمرة هذه الأحداث» حاولت الولايات المتحدة استغلال الوضع لإيجاد 
تسوية لزاع العصربى الإسرائيلى» وقدمت بشأن ذلك مشروعين لقرارين» ولكن 
رفضتهما الكتلة الأسبرأفريقية والدول العربيةء وناشدتا المندوب الأمريكى عدم الضغط 
فى هذا الأمرء مادامت مساألة ممصر لم تنه بعد أيضا عارض المندوب السرقيتى 
الشروعين"'. ولم تكد تمر حمسة أيام حتى عادت واشنطن وتطرقت فى الجمعية 
العامة لمسالة البحث فى المشروعات طويلة الأجل الحاصة بالعسوية فى الشرق الأوسط 
وهدا تصدى عمر لطفى وأعلن أن مصر ترفض البحث فى أية مسالة سياسية تتعلق 
بالشرق الأوسط إلا بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها '“. وانروت هذه 
المسألة جانبا. 


قدمت الولايات المتحدة طائراتها لقرة الطرارئ الدولية على أن تنقلها إلى نابولى› 
ثم تدولى الطائرات السويسرية نقلها إلى مصرء وغادر همرشرلد نيويورك حيث اجعمع 
مع طلائع القوة فى نابولى رغبة فى اصطحابها لمصرء ورصلوا إليهاء واجتمع السكرتير 
العام للأم المححدة مع عبد الناصر وعلی صبری ومحمود فرزی فی يوم ٠۷١١١‏ 
نوفمبر" '' وکان لهمرشولد مكانته لدى عبد الناصر نظرا لمواقفه العادلة مدذ أن بدأت 
الأزمة» وقد شكت مده جولدا مائيرء فقول فى مذكراتها «لم اعتبره صديقا لإسرائيل› 
ومع أنى حاولت جاهدة ألا أفصح عن ذلك» إلا أنى أظن أنه مس شعورى بأنه لم يكن 
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محايدا كما يبغى؛ فيما يتعلق بالموقف فى الشرق الأوسط› إذا قال العرب لا فى أى 
أمر ۔ وهذا ما فعلوه دائما - ظل همرشولد جامدا لا يتحرك)""'. 

اننهزت مصر وجود همرشولد» وقدمت له مذكرتها الرسمية الى تضمدت 
الشكوى من أنه مضى على قرار انسحاب الدول القلاث ثلائة عشر يوماء ولم يجر أى 
السحاب» وبالعكس فهداك تجاهل تام حقرق السيادة المصريةء فضلا عن الاععداءات 
فى بورسعيد على المدنيين ونهب بيوتهم ومتاجرهم'"". وعندئل لفت السكرتير العام 
للأم المححدة نظر عبد الناصر إلى مسألة ا مقاومة الشعبية فى بورسعيد» وأن ضباطا من 
اجيش يعولون تدريب المقاتلين» السلاح يصل إليهم عن طريق بحيرة المنزلةء وأن هناك 
ضباطا وجدودا بريطانيين بعضهم قتل» والبعض الآحر خحطف» وفى هذا ما يؤدى إلى 
تعطيل الانسحاب» ونفى عبد الداصر أن الجيش يقرم بأية سجهردات» رأن ما يحدث 
صادر عن الشعب”'"'. والواقع أن المصريين قاموا ببطولات فائقة فى بورسعيد» ركان 
المباخ مشحونا بالمواقف الوطية التى شهد بها الأعداء قبل الأصدقاءء وراد التعلق بعبد 
الناصر الذى مارس هرايته فى الحطابةء ورااح يحمس ويشجع وينقل آخر التطررات 
على الساحة للشعب بكل شموخ مركزا على منهجه «إن سياستنا التى أعلناها هى أن 
نعيش أحرارا راما في بلادنا. إن سياستدا هى أن مصرنا سياستها مستقلة» ولن تكون 
ذيلا لأحد» ولن نكرن تابعين لأحد""''. 

فى أثناء حوار عبد الناصر مع همرشولد» تحدث الأخير عن صعوبة انسحاب 
إسرائيل وكان عمر لطفى قد تلقى برقية من وزيرة خارجية إسرائيل تفيد أن بلادها لا 
تعتزم الجلاء عن قطاع غزة لأنها تعده جزءا لا يتجزأً من إسرائيل» وعلى الفور حذرها 
السكرتير العام للام المعحدة من الإخلال بما وعدت به كما طالب بولجانين تل أبيب 
باحترام قرارات الأم المححدة» ودفع تعويضات عاجلة لمم “". 

وزادت الأوضاع توترا بالاععداءات الوحشية على المدنيين فى بررسعيد والعريش 
ورفح وغزة» وطالبت مصر بالتحقيق» رالعقى همرشولد بجولدا مائير فى نيويورك› 
ووجد مندها الصلابة والعناد» وممضى فى مشاوراته مع نمدلى الدول» فى الوقت الذى 
استلمت فيه قوة الطرارئ الدولية عملها . وسرعان ما جرى احتكاك بينها وبين 
القوات الإسرائيلية فى قطاع غزةء واستولى الإسراليليسون على أجهزة الإرسال 


۲A۱ 


و الاستقبال اللاسلكية الخاصة بالقرةءر كشف رئيس قوة المراقبين عما تقوم به إسرائيل 
شان إجبار أعيان غزة على التوقيع برغبتهم فى دخول القطاع تحت إدارتها" ". 

وأمام الجمعية العامة صرح همرشولد فى ۲١‏ نوفمبر بأنه من جراء تباطؤ القوات 
المععدية فى الانسحاب تعطلت قوة الطوارئ الدولية فى أداء مهامهاء رأضاف أنه وجه 
إلى كل من الدول المعتدية رسالة يتعجلها سحب قواتهاء ويسدفسر عن خطتها إزاء 
ذلك والأسباب التى أخرتهاء وتعرض لهام قوة الطوارئ الدولية"" . 

اعدمد السكرتير العام للأ المتحدة على الولايات المححدة فى مسألة جلاء القوات 
المشعركةء فقد اتصل وزير اخارجية الأمريكى بزميله البريطانى موضحا أن واشنطن لن 
تقدم لبريطانيا أى عون إلا بعد أن تصدر بيانا عن موعد مبكر لادسحابها“"» أيضا 
مارست الولايات المححدة ضغطها على إسرائيل» وبذلت الوعود لإغرائهاء فكعب 
أيرنهاور رسالة ضخصية إلى بن جوريون» يلغه فيها أنه إذا انسحبت دولته من الأراضى 
التى احعلعها «فإن حطرات جديدة وحفيدة ستحخذ حل المضشاكل الأساسية التى أدت إلى 
الأزمة؛ ". وكان التلميح واضحا ويخص حرية الملاحة الإسرائيلية فى المياه المصرية. 

وفی ۲۲ نوفمبر أعلن همرشولد أن بریطانیا وفرنسا واسرائیل قد بدأت فى 
سحب قواتهاء وأنها أبلغته استعدادها للانسحاب الكامل حينما تكتمل قرة الطوارئ 
الدولية» ونقل السكرتير العام للأم المحدة هذه الردود للجمعية العامة وأعلدت 
الخكومة البريطانية فى مجلس العموم أنها تشترط أن تعرافر فى القوة القدرة على حفظ 
السلام بين مصر وإسرائيل» وأن تتكفل بتطهير قناة السويس وعودة الملاحة إليها وفقا 
للمبادئ الستة '". 

وعقدت الجمعية العامة جلستها فى اليوم التالى لمناقشة مشرو ع قرار قدمته إليها 
مجموعة الدول الأسيوأفريقية› وأيدته إحدى وعشرون دولة' "؛ ويقضى بمطالبة 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالإذعان لقرارى الجمعية العامة فى ۲› ۷ نوفمبر بشأن 
الانسحاب. وقده المشروع محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان› وشرح کیف 
كان العدوان على ممصرء ومدى تحدى أصحابه لقرارات الأم المححدة»ء وتكلم مندوبو 
تشیکوساوفاکيا وکولومبيا وباکستان وبولندا والعراق» وأيدوا ا لمشروع › وتحدٹ وزیر 
اخارجية السوفيعى» وأعلن أن مصير السلام فى الشرق الأوسط رهن بتنفيذ قرارات 
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الأم المعحدة» وأشار إلى مطامع الدرل الاستعمارية فى بعرول الشرق الأوسط؛ وأشاد 
ببسالة المصريين» وذكر المندوب العشيكى أن عمليات الانسحاب الرمزية التى أخطر بها 
همرشولد لا يمكن أن تعد تنفيذا لقرارى الجمعية العامة وأن إسرائيل تستفز العرب. 
وعددما جاءت كلمة لويد أنكر أن بريطائيا حرضت إسرائيل على الهجرم أو أن 
ا لحكومتين قد اتفقتا على ذلك» وین أن بلاده تدخلت ليع انعشار العمليات الفدائية؛ 
وأرادت إقامة درع واقى بين القوات المححاربةء وأن بريطانيا ترغب فى التعاون مع قرة 
الطوارئ الدولية عندما تصبح قادرة على تفيل مهامها بجدارة» وعندئذ يمكن 
الانسحاب» وأشار إلى الكتيبة البريطانية التى سحبت. أما عن المندوب الأمريكى ذقد 
أيد موقف همرشرلد الذى يترافق مع المشروع. ورافقت الجمعية العامة على مشروع 
القرار فى ۲١‏ نوفمبر بأغلبية ٠۴‏ صوناء ورفضته بريطانيا وفرنسا واسرائيل ودا 
وبلجیکاء وامتنعت عضر دول عن التصويت"". 

وبذدلك يضح العلكؤ فى الانسحاب» والواقع أن القيعو الذى استخدم فى مجلس 
الأمن» وحول القضية إلى الجمعية العامة قد أسهم فى هذا الوضع؛ لأن الجمعية العامة 
لا تملك إلا حق الترصية الى لا تكفى للردع. واتباعا لسياسة المماطلةء راحت الدول 
المعصدية تسحب بعض اللواءات» وأقامت لذلك دعاية واسعة» وتدور الرسائل بين 
مندوبى الدول الغلاث والسكرتير العام للأم المححدة فى هذا الشأن» ويتعجل الجرال 
بيرنز الانسحاب» ويعقد اجتماعا فى ۲١‏ نوفمبر مع الجنرال كيتلى القائد العام للقرات 
الأنجلوفرنسية فى بورسعيد لبحث وضع خطة تفصيلية للالسحاب السريع وتيسير مهمة 
قوة الطوارئ الدوليةء وفحح ميداء بورسعيد لوصول دفعات القرة الجديدة"". 

ورغم هذه الجهودات المكدفةء فإن النعائج اتسمت بالسلبية» وبقف محمود فوزى 
فى الجمعية العامة يوم ۲۷ نوفمبر ليصرح بما توانرت به الأنباء عن حشرد بريطانية 
فرنسية جديدة فى بورسعيد» ويناشد الأم المححدة أن تطالب الدرل المععدية بتحديد 
مواعيد معيدة لسحب قواتهاء فإذا لم تمتنل» فمن راجب المنظمة الدولية وقف عضريتا 
أو طردهاء وحدد مهمة قوة الطوارئ الدولية النى تدحصر فى إنهاء العدوان؛ وندد 
بالأعمال الرحشية العى ارتكبعها القرات المعحدية ضد السكان رعرض الصرر 
الفونوجرافية ليدلل على صدق اتهاماته» وطالب بالتحقيق ودفع التعويضات. وفى هذه 
الجلسة وضح التأيبد التام لمصر الذى أظهرته الدول الصديقة . واستتبع ذلك بيان 


YAY 


مصرى أرسل إلى كل من همرشرلد رأعضاء ورؤساء البعغات الدبلوماسية فى القاهرةء 
بطالب بالعحقيق فى الجرائم الانىقامية التر ارتكبها المععدون على المدنيين فى بورسعيد 
ودير البلح والعريش ورفح وخان يولس وغزة» وحمل البيان بريطاليا مسعولية العدوان» 
رأوضح كيف أن المععدين يتحدون قرة الطرارئ الدولية*". 

وعلى الجانب الآحرء بدأت بريطانيا وفرنسا فى التخطيط للانسحاب» فقد حضر 
بيو إلى ليدن لناقشة الأمر مع لويد فى ١‏ نوفمبرء وفى هذه المرة رأى الطرفان أنه 
لابد من إعلام الأمريكيرن بخطة الانسحاب» وأن يوافقرا عليهاء ويضعرا كامل ثقلهم 
وراء قوة الطوارئ الدولبة» ويسارعوا فى مسألة تطهير قاة السريس بطريقة فعالة» 
ويعملوا على ضمان مستقبل مرض لها" ". إذن أصبح من المسلم به الاعتماد على 
الدور الأمريكى فى ضمان المضالح الغربية في المنطقة. 

قلقت بريطانيا وفرنسا بشأن مسألة الععويضات فيما يخدص باخسائر الى حقت 
بمصر خاصة مدن القناة» وفى لقاء جمع وزيرى خارجية البلدين» ذكر بينو أن المستولية 
تقع على مصر لأنها هى النى جابت لنفسها ماحدث» وبين لويد كيف أن مسسألة 
التعويضات تنير انزعاجا فى الجمعية العامة وأن منون المندوب الهندى شغوف 
عصعیدهاء ولکن همرشولد نمکن من كبح جماحه» وکان بانريك - السکرتیر الخاص 
ومساعد وزير الخارجية البريطانى - يحضر المقابلة» فعلتق بأنه إذا نظر فى هذا الموضوع› 
فسيفتح بابا لدفع التعويضات فى مناطق أخرى من العالم مغل ألبانيا وكشميرء واخيرا 
توصل وزير اخارجية الفرنسى إلى ضرورة الإسراع فى الانسحاب قبل أن ترسل الأ 
المحدة لجبة لعقدير الحسائ ر" . ومن هنا يضح أن قضية التعويضات قد عجلت 


واصلت الجمعية العامة جلساتهاء واستمرت مداقشاتهاء واستأنف رؤساء الرفود 
إلقاء كلماتهم» وكرر مدوبو الدول الأسيوأفريقية والكتلة الشيرعية طلباتهم بشأن 
انسحاب الدول المععدية“". وفی الوقت نفسه تكررت حوادث اندهاك وقف إطلاق 
النار من جانب المععدين» رغبة فى الاندقام قبل الرحيل» وتكففت اتصالات واشنطن مع 
لندن» وأمر أيزنهاور فى ١‏ نوفمبر بإرسال شحنات بعرول عاجلة إلى بريطانياء والبدء 
فى مفاوضات نقد المساعدات المالية“". 


YA: 


وكانت الخحالة الاقعصادية لبريطانيا قد بلغت أقصى درجة من السوء» حتى إن 
احتياطى الذهب هبط بمقدار ۱۷٠١‏ مليون دولارعن معدل عام 1۹4۹“ » 
راعترف وزير المالبة البريطانى بأن الحملة على بورسعيد كلفت الخزانة ستون مليون 
جيه إسترلينى وأدت إلى انخفاض الجيه» كما صرح كبار الاقعصادين البريطانيين أن 
بلاده تخسر كل يوم مليون دولار محاولة منها لوقف ذلك الانخفاض'“. لذا کان 
لابد أن تتخلى بريطانيا عن عنادهاء وشاركتها فرنسا التى ساءت هى الأحرى حالتها 
الاقعصادية» إذ اعرف وزير ماليتها بأن العمليات الحربية كلفتها أكثر من مليون جنيه 
يومیا؛ وان احتیاطی الذهب بنقص بمقدار ثمانین ملیون دولار شهريا"“. وسن هدا 
المنطلق اقصعت الدولتان بخطورة الأوضاع. 

وأحيرا بداء على الضغرط من جمیع الجهات» فی ۳ ديسمبر أعلن لويد فى 
مجلس العموم البريطانى أنه م الاتفاق بين الحكومتين البريطانية والفرنسية على سحب 
فواتهما من مصر على وجه السرعة» مصرحا أنه قد صدرت تعليمات إلى الجدرال 
كيتلى قائد القوات البريطانية والفرنسية بالاتفاق مع ارال بيرنز على جدول مواعيد 
الانسحاب التام» وتبليغ همرشولد بذلك» وأشار إلى مسعقبل قناة السريس› وبين أن 
السكرتير العام للام المححدة سيعمل على استعداف المفاوضات وفقا للمبادئ الستة. 
وفى اليوم نفسه أعلن بيدو فى الجمعية الوطنية الفرنسية عن قرار سحب القوات 
الفرنسية من مصر بناء على أن الأم المتحدة ستتولى تطهير قناة السويس وفتحها فى 
أسرع وقت ممكن» وفى لندن وباريس اجتمع مسجلا الوزراء البريطانى والفردسى 
وأصسدرا تصريحا يطالبان فيه الأم الممحدة بالمضى قدما للوصول إلى سلام كامل فى 
الشرق الأوسط مقابل الالسحاب الكامل "“. ويعنى إنهاء النزاع العربى الإسرائيلى» 
ولكن لم يحظ ذلك بالاهدمام إبان هذه الفعرة. ٠‏ 

وأصدر همرشرلد تعليماته إلى الچنرال بيرنر للاتصال بالقائد البريطانى لإعداد 
ترتيبات الجلاء الكامل درن تأخير مع النحافظة على الأمن العام فى المطقة“. 
وبالفعل وضعت هذه الترتيبات فى حيز التسفيذ» وأنداء انسحاب القرات الأنجلوفرنسية 
حدثت اعتداءات منهم على المدليين ومساكنهم» وتقدمت مصر بمذكرة عاجلة إلى 
همرشرلد فى هذا الصدد وعددت القتلى والجرحى وبينت منافاة تلك الأعمال 


Ae 


للموايق الدولية“. وفی ٠۲‏ ديسمبر انسحبت قوات الدولتين تماما وتسلمت قوة 
الطوارئ الدولية مدنية بورسعيد» وتولت حراستها بمساعدة قوات البوليس المصرىء 
وتمت عملية تبادل الأسرى بين الطرفين “. ولم تمض خمسة یام إلا ودخلت قوات 
الجيش المصرى المدينة وغادرتها قوة الطوارئ الدولية. 

ومرة أخرى تفير مصر مسألة التعويضات عن الأرواح والخسائر والأضرار الى 
أصابتها من جراء العدوان» وطلبت من الأم المحدة التحقيق فى ذلك» وتقدير 
المقابل'"“. وما يذكر أن مصر لم تحصل على أية تعويضات» وذهبت الجهود سدى. 
وعلى صعيد أخرء فقد انمشرت الأقوال عن سوء معاملة مصر للرعايا البريطانيين 
والفرنسيين واليهود» ويذ كر وزير اخارجية الفرنسى لزميله البريطانى أن السكرتير العام 
للام المححدة نحدن مع محمود فوزى بضأن هذا الموضوع› وبين له أنه لا يود أن 
تنقلب هذه المسألة وتتوسع بحيث تفسد العمل الإنشانى الذى تحاول الأم المححدة به 
إصلاح ما فسد بسبب العدوان على مصرء ولكن همرشولد عاد وذكر أن الضجة التى 
أثيرت حول معاملة هؤلاء الرعايا لم تكن معمشية مع الحقيقة ٠.‏ 

وكان نهرو قد بعث إلى عبد الناصر يلفت نظره إلى العقارير المحداولة فى اخار ج 
التی تفید بأن ضغطا كبيرا مباشرا وغير مباشر؛ يمارس على العدد الضخم من الرعايا 
البريطانيين والفرنسيين والأشخاص الذين هم من أصل يهودى"“. وما لبث الأمر أن 
شدمت بريطانيا وفرنسا شكوى للام المسحدة ضد مصر- ردا على شكراها اخاصة 
بمسألة المعويضات ‏ بخصوص إساءتها لمعاملة رعاياهما وطردهم من أراضيها 
ومصادرتها لممتكاتهم وأموالهمء ونظرت الشكوى أمام الجمعية العامة ونفى محمود 
فوزی مغل هذه الأفعال› كما بين المندوب الأمریكی أن المعلومات عن تلك المسألة غير 
كافية» وبداء عليه لم تتخذ أى قرارإزاء هذا الموضوء'*. 

ولكن فى الواقع إنه مع وقوع الغزو الأنجلوفرنسى على مسصرء حدلت حالات 
تمت فيها مصادرة أملاك رعايا الدولتين» وأوقف صرف معاشات العاملين مهم بالدولة 
کالمدر سين على اعتبار أنهم من الأجانب الأعداءء وأبعد بعضهم وغادر البعض الآخحر 
من تلقاء نفسهء وعند إجراء التسويات الأخيرة لأار الأزمةء وحينما كانت المفاوضات 
جرى لتعويض حملة أسهم شركة قناة السويس المؤمةء وافقت مصر على تسوية طلبات 


A1 


هؤلاء الرعسايا'' *. وما يذكر أنه تمت انحافظة على أرواح رعايا الدولتين» فقد أعلن 
عبد الناصر وقت بدء العدوان أن أى هجوم علیهم سرف يقابل بالشدة"*“. 

وفی ول ینایر ۱۹٥۷‏ أعلست مصر من جانبها إنهاء اتفاقية الجلاء لعام ٠۹٥٤‏ 
اعتبارا من تاريخ ۳١‏ أكتوبر ٠۹١١‏ وهو يوم العدوان البريطانى الفرنسي عليها. ولم 
يلبث الأمر حتى قدم إیدن استقالته فی ٩‏ يداير بعد أن وصم جبينه بتلك الحرب التى 
شنها على مصر. 


YAY 


راش فصل اخادی عشر 


(۹ الأهرام» عدد ۲٥۵۳۹‏ فی > نوفمبر ۰۱۹٥٩‏ ۶.308 ,از ٥p.‏ ,۴۲ صلاح بسیونی» ص 
ص ۲٤٠١‏ - ۲6۷ . ما يذكر أن بيرسون وزير اخارجية الكددى قد فاز بجائزة نوبل للسلاه 
فى أكتربر ۹١١‏ لتزعمه حركة إنشاء قوة الطرارى الدولية. انأهرام» عدد ۲١۸۷۷‏ فى 
1٥‏ آکتوبر ۱۹۵۷ . 

* Bowie, OD. cit., pp. 211, 212. () 


() إيدن» المصدر الم كورء القسم التانى» ص .٠٠٠١‏ 

. ۱۹٥٩ فی ۷ نوفمبر‎ › ۲۰٤۰ الأهرام» عدد‎ )٤( 

)٥(‏ نفس الدورية› عدد ۲٠٠٤۱‏ فی ۸ نوفمبر 140 صلاح بسيونى» المرجع المذكور» ص 
۹ 

() نفس الدورية. 

(۷) نفس الدررية» عدد ۲٠٥٤۲‏ فی ٩‏ نوفمبر ٠۹۵٩‏ . 


(۸) صلاح بسیونی» المرجع المذکور» ص ص ۰۲۹۱ ۲۹۲. 

(۹) الأهرام عدد ۲٥۵۳۸‏ فی ٩‏ نوفمبر ۱۹٥٩‏ عدد ۲٠۵٤۲‏ فی ٩‏ نوفمبر ۱۹۰٩٩‏ |یدن› 
المصدر المذ كور القسم الفانى» ص ٤۴۳‏ . 

(۰۰ صلاح بسيونی» المرجع المذکور» ص ص ۲۵۱۰۲۰۰ .0.308 .٤إ 0٥.‏ ,۴۲۷ 

. المرجع المذ كرر» ص ۷۸ء‎ ›dl «Higgins, op.,cit., p.368, Kyle, Suez, p 482 (11) 


(۲) الأهرامء عدد ۲ فی ۱۳ نوفمبر ١١۹٠ء‏ ناتنج» المرجع الم کور» ص ص ›۲٠١‏ 
۷. صادفت مسالة تكاليف القوة صعوبات» إذ أبدت بعض الدول خحاصة الكعلة 
الشيوعية عدم استعدادها للمساهمةء وأصرت أن تتحمل الدول المعتدية ذلك» وعندما 
صدقت جنة الميزانية التابعة للجمعية العامة بالأغلبية على توزيع مبلغ عشرة ملابين دولار 
الخصصة لنفقات قرة الطوارئ الدولية بصفة مبدلية بين الدول الأعضاءء اعترض الاتحاد 
السوفيتى لأن العقرير أغفل وصف بريطايا وفرنسا واسرائيل بالدول المععدية وانتهى الأمر 
بأن أسهمت اسان وعشرون دولة ففقط فى المصاريف» واستمر المعارضون على موقفهم› 
كما رفضت جامعة الدول العربية المشاركة. الأهرام» عدد ۲٠٠۷۲‏ فى ٩‏ ديسمبر 
٩,؛‏ عدد ۲۵۵۸٤‏ فی ۲۱ دیسمبر ۱۹٥٩‏ عدد ۲٥9۸٦‏ فی ۲۳ دیسمبر ›۱۹١٩‏ 
عدد ۲۸۷۰ فی ۱۲ اکتریر ۱۹۵۷ عدد ۲۵۸۹۷ فی ٤‏ نوفمېر .۱۹٥۷‏ 


AA 


(۳) ناتسج» المرجع المذكورء ص ۲۲۷. بعث عبد الناصر إلى الماك سعود يبلغه الاتفاق الذى تم 
بشأن قوة الطوارئ الدولية» إصرار الحكومة المصرية على أن تكون هى المرجع الأول 
والأحير فيما يختص بمدة بقاء القوة فى مصر. محمد حسين هيكل» ملفات السويس› 

(۱4) الأخبارء عدد ۱۳۲۵ فی ۱۷ نوفمبر ۱۹٥٩‏ . 


Gopal, op. cit., P.187, Kyle, Suez, «1۹9% (1)الأهرام› عسدد 54 فى 1° نوفمېر‎ 
P.482. 


)۱١(‏ نفس الدورية› نفس العدد» عدد ۲٥٥۵۷‏ فی ۲۲ نوفمبر 1۹١٩‏ › انضمت البرازيل إلى فوة 
الطرارئ الدرلية فى فرة لاحقة 

(۷) نفس الدورية» عدد ۲٥٥۳۸‏ فی ٩‏ نوفمبر ۱۹١٩‏ . 

(1۸) نفس الدورية» عدد ۲٠٥٤٤‏ فی ۱۱ نوفمبر ٠۹٣٩‏ . 

(۹) نفس الدوريةء عدد ۲۰٥٤۸‏ فی ۱١‏ نوفمبر ۱۹٩٩‏ عدد ۲٥٥۵۱‏ فی ۱۸ نوفمبر 1۹5 . 

(۲۰) مائیرء المصدرالمذ کور ص ۲۷۹. 

(۲۱) الأهرام» عدد ۲٥۵۲‏ فی ۱۹ نوفمبر ۱۹٥٩‏ . 

(۲) محمد حسنین هيکل» ملفات السويس» حرب الثلالين سنة» ص ص ۷۳٥)٤۷ه.‏ 

(۲۴۳) أخبار الیوم» عدد ٩۲۷‏ فی ۱۰ نوفمبر ۱۹۵٩‏ . 


)۲٤(‏ الأهرامء عدد ۲٠۰٤٤‏ فی ۱۱ نرفمبر ۰۱۹٩٩‏ عدد ۲٣۵٤١‏ فی ۱٤‏ نوفمبر ›۱۹۵٩‏ عدد 
۸ فی ۱١‏ نوفمبر ۱۹٥٩‏ عدد ۲٠۵۵۰‏ فی ۱۷ نوفمبر ۱۹٥٩‏ . 


(Ya)‏ نفس الدورية› علد o00‏ فی ۲۹ نوفمىېر 7 1۹8› o O E‏ هیکل› ملفات 
السريس» حرب الفلاين سنة» ص .۸٦۳‏ 


() نيف» المرجع المذکور» ص ص ٥۷٦‏ - 9۷۸. 
(۲۷) الأهرام» عدد ۲٠۵۵۵‏ فی ۲۲ نرفمبر ۱۹٥٩٩‏ . 
(۲۸) إيدن» المصدرالمذدكورء القسم الفانى» ص .٠٤٠١‏ 
(۲۹) نفس المصدرء ص .٠٠١‏ 

(۳۰) الأهرام» ۲٠۵۵‏ فی ۲۳ نوفمبر ۱۹٩٩‏ . 


(۳۹) الدول ھی : مصر؛ السودان»› إليربيا > لیبيا› تونس»› هرکش ادن ل لہدان» سرريا» العراق› 
السعودية اليمن إیرات» أفغانسعان»› نبال › الهسد» با کستان› سیلان › بورما > کمبودیاء 


AA 


آندونسيا. 
(۲) الأهرام» عدد ۲٠٥۵۷‏ فی ۲٤‏ نوفمبر ›۱۹٥٩‏ عدد ۲٥٥۵۸‏ فی ۲۰ نوفمبر ۱۹٥٩‏ . 


(۴۲۳) نفس الدوريةء عدد ۲٥٥۵۸‏ فی ۲١‏ نوفمبر ۱۹۰۹ › عدد ۲٥۵۵۹‏ فی ۲۹ لوفمبر 
۹8 . 


(۳4) نفس الدررية› عدد ۲٥٥۱‏ فی ۲۸ نرفمبر ۱۹٥٩۰‏ . 

() نفس الدررية» عدد ۲٥٦۲‏ فی ۲۹ نرقمبر ۱۹٥٩‏ . 

* F.O, 371/118872, JE 1073/27, Record ofa Meeting, Nov. 30 th, 1956, (¥) 
* Ibid. ) (۳۷) 
. ۱۹٥٩ فی ۰ نوفمبر‎ ۲٠٥۹۳ عدد‎ ۰۱۹٥٩ فی ۲۹ نوفمبر‎ ۲٣٣۹۲ الأهرام» عدد‎ )۳۸( 
.٠۹١ نيف» المرجع الملا كور ص‎ )4۹( 

. ٠٠١ صلاح بسيونى› المرجع ا مذ كور» ص‎ )٤٠( 

. ٠۹٥٩ فی أرل دیسمبر‎ ٠۳۰ آخبار الیوم» عدد‎ )٤۱( 

(6۲) نفس الدورية. 

.٠۹٥٩٩ دیسمبر‎ ٤ فی‎ ۲٥٥۹۷ الأهرامء عدد‎ )٤۳( 

)6٤4(‏ نفس الدورية. 


)٤(‏ نفس الدررية› عدد ۲١۵۸۰‏ فی ۱۷ دیسمبر ۱۹8٩‏ › عدد ۲9۵۸۲ فی ۱۹ دیسمبر 
1۹0 . 


(6) نفس الدورية› عدد ۲٥۵۸۵‏ فی ۲۲ دیسمبر ۱۹٥٩‏ . 


(6۷) لفس الدوریة› عدد ۲٣۵۸‏ فی ۲۳ دیسمبر ۱۹٥٦‏ عدد ۲٥۵۸۹‏ فی ۲١‏ دیسمبر 
۱۹٩‏ عدد ۲0۹۲ فی ۲۹ دیسمبر ۱۹١٩‏ . 


* F.O, 371/118872, JE 1073/27, Record of a Meeting, Nov. 30 th, 1956. (fA) 
.۸۷* محمد حسدين هيكل› ملفات السويس» حرب الثلالين سنة» ص‎ 

.۸۸۰ نفس المرجع؛ ص‎ )٤۹( 

. ۱۹١٩ فی ۲۳ دیسمبر‎ ۲٣۵۸۲ عدد‎ ۱۹٥٩ فی ۲۲ دیسمبر‎ ۲٣۵۸۵ الأهرام» عدد‎ )٥۰( 

(81) ناتنج» المرجع المد كورء ص ۲٠۰‏ . 

(۲) لفس المرجع» ص ۲۱۹ . 
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شكل انسحاب إسرائيل عقبة كبيرة واستفد مجهودات مضنية» وإن كانت قد 
تحركت بشىء من العؤدة بانسحاب شريكتيهاء فأخحلت بعض الناطق شرقى القداة. 
وواصل الچدرال بیرنز اجتماعاته مع موشی دیان رئيس أركان حرب اليش الإسرائيلى 
بشأن الاتفاق على حطوات الانسحاب '. وقد واجهت قرة الطوارئ الدولية 
الصعوبات أثناء تقدمها؛ نظرا لأن القوات الإسرائيلية تبعت الألغام قبل انسحابهاء 
ورفمضت إطلا ع القوة على مواقعهاء واحتج الچدرال بيرنز على ذلك» واحتج أيضا 
على تحليق الطائرات الإسرائيلية فرق الوحدات البوغوسلافية من القوةء ورغم 
الاحتجاجات» فإن القوات الإسرائيلية استمرت فى عمليات تدمير الطرق والسكك 
الحديدية والآبار» ونهبت الخازن» واستولت على المهمات» بالإضافة إلى الاستيلاء على 
سرول سدر وبلاعيم» كل ذلك لعرقلة تقدم قرة الطوارئ الدوليسةء وكسب الوقت 
للصالح الإسرائيلى لإمكانية إحراز أية نقطة يمكن الاستفادة منها. وقد طلب همرضشولد 
من تل أبيب وقف تلك العمليات التخريية"'. 

وتقدمت مصر بطلبها إلى الچدرال بشأن إقامة وحدة يوغوسلافية فى منطقة سدر 
وبلاعيم للمحافظة عليهاء وقد لوحظ أن الچرال بيرنز تراحى فى ذلك» أيضا نما أخحذ 
عليه أنه عين بعض المساعدين له من جدسيات لم تكن مصر راغبة فيها كالفرنسيين 
والأستراليين والنيوريلندين» وطلبت منه مصر تصحيح هلا الوضع» كما شكاه عبد 
الناصر إلى همرشولد على أساس أنه يتصرف وكاأنه قائد قوة دولية مقاتلة وليست قرة 
سلا" . 
كانت إسرائيل قد لقدمت للسكرتير العام للأم المححدة طالبة الحصرل على 
ضمانات تقضى بأن مصر لن تستخدم صحراء سيناء كقاعدة للهجرم على إسرائيل› 
لكن همرشولد أبلغ السفير الإسرائيلى فى واشنطن الرفض» وأصر على انسحابها دون 
قيد أو شرط“. ومضى الانسحاب الإسرائيلى الى اتسم بالاستهانة. 

وفجأة صرح بن جوريون أن إسرائيل لن تدضذ قرارات الأم المعحدة بشأن 
الالسحاب من قطاع غزةء وعليه اجنمع محمود فوزى بهمرشولد› واحتج لديه على 
هذا العصريح» وطالب بعحديد موعد نهائى للائسحاب الإسرائيلى» وعلى الفور تقدم 
السكرتير العام للأم المححدة باحشجاج شديد اللهجة لإسرائيل» وندد بعمصرفاتها 
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العدوانية وأعمالها المخريبية» وما تجدر الإشارة إليه أن قوة الطوارئ الدولية لم تسلم من 
إيذائهاء وعرض همرشرلد هذا الأمر على الجمعية العامة . ولكن ذلك لم يأت 
بنعيجة»ء واستدمرت سياسة الضغط على إسرائيل وحغها على المضى قدما فى طريق 
الانسحاب» والعقى السكرتير العام للأم المححدة مع جولدا مائير وعدفهاء ورفض كل 
الأعذار الإسرائيلية عن بطء الانسحاب". 

واجعمع موشى ديان مع الچدرال بيرنز ليعرض عليه مشروع الانسحاب» لكنه لم 
يحدد موعداء كما حاضى ذكر قطاع غزة وجزيرة تيران الواقعة فى مدخل العقبةء فما 
کان من الچدرال بيرنزإلا أن رفع تقريرا إلى همرشولد موضحا نحايل إسرائيل وتلكؤها 
فى الانسحاب» وخاصة أنه سبق لها الاتفاق معه على إتمام الانسحاب بمعدل خمسة 
وعشرین کیلو أسبوعیاء ولم تنفذ وبالذات فی جندوب سیناء"". 

وتدريجيا ومع الضغط› بدأت القرات الإسرائيلية تسلم قوة الطوارئ الدولية آبار 
البدرول بعد تخرييهاء وأصر موشى ديان على عدم الانسحاب من شرم الشيخ ومضايق 
تيران عدد خليج العقبة حتى تحصل السفن الإسرائيلية على ضمان حرية الملاحة فى 
هذا اخليج» وأبلغت إسرائيل الأم المححدة أنها ستدافع عن نفسها إذا أغلقت مصر 
اخلیے“. 

وجرت المباحغات فى هذا الشأنء ورفع وزير اخارجية المصرى طلبا للسكرتير العام 
للأم المعحدة يطالبه بالعمل على الانسحاب الفورى لإسرائيل» ومن ثم قدم الأحير 
تقريرا إلى الجمعية العامة» ذكر فيه أن إسرائيل أبلغته عن انسحابها من سيداء ماعدا 
القطاع المعحكم فی لیج العقبة لصفته الدولية العى تبرر حق المرور البرىء فيهء وأنها 
لم تذكر شيعا عن قطاع غرة التابع لمصر وفقا لاتفاقية الهدنة لعام ۱۹4۹ . وترددت 
تصريحات رئيس الررراء الإسرائيلى التى ذكر فيها أن اتفاقية الهدنة قد مانت وكذلك 
ما جزم به بعض مسهولى اخارجية الإسرائيلية بعدم الانسحاب من قطاع غزة» وعليه 
طلب همرشولد الرفد الإسرائيلى واستفسر عن صحة ذلك»› مؤكدا ضرورة تنفبذ 
قرارات الجمعية العامة" . 

وعقدت الجمعية العامة جلساتها لبحث المسالة فى الفعرة من ۱۷ إلى ۱۹ يناير 
۷ ؛ وحدث محمود فوزی» وطالب بعمل حاسم» واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام 
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القوات الإسرائيلية على الانسحاب» معلدا أن إسرائيل مازالت تدمر المنشآت والممتلكات 
المصرية فى سيناء وقطاع غرة» وأنها تعترف بسحديها لقرارات الأ المسحدة. وقدم 
مدوب سیالاں مشرو ع قرار أعدته خمس وعشرون دول أسيو أفريقية بتضمن الأسف 
والقلق لعدم امتنال إسرائيل لقرارات الجمعية العامة التى صدرت مذ أكذر من شهرين› 
ويطالب همرشولد مواصلة بذل جهرده لتحقيق الانسحاب الكامل والعاجل لإسرائيل» 
ويؤكد على شرم الشيخ وخليج العقبةء ويبين أن بريطانيا وفرنسا قد امتخلتا للرأى العام 
العالمى وانسحبا. 


وألقى مندوبو الأردن رالسودان ولبنان كلمتهم وهاجموا إسرائيل» وتحدث مددوب 
اليابان عن حق مصر فى استعادة أراصيهاء ثم قالت جرلدا مار كلمتها وينت أن 
حكومة إسرائيل لن تقنع بالاتفاق مع قوة الطوارى الدولية التى سترابط فى قطاع غزة 
رشرم الشيخ والمضايق» وأنه يجب أن تكون هناك ضمانات لعدم العودة إلى ماكانت 
عليه قبل الغزو. وأبدى مددوب نيوزيلندا عطفه على الأرغبة الإسرائيلية أثداء إلقاء 
کلمته. 

وجاء دور مددوب فرنساء فذكر أن الأم المعحدة ليس بإمكانها أن تفرض حلا لا 
يمكن أن يقبله أحد الطرفين» وأضسار إلى شكاوى إسرائيل من عردة الفدائيين لشن 
الغارات عليها من الأراضى اجاورةء وتساءل عن الوسائل التى تضمن اسحقرار السلام 
لإسرائيل فى الوقت الذى تريد جارتها محوها من الوجود. وعددما تكلم أبا إييان 
مددوب إسرائيل طالب باتخاذ قرار بشضأن مسضايق تيران وخليج العقبة لمنع تجدد 
العمليات العدوانيةء وين أن مصر أقامت حصارا على إسرائيل لمدة حمس سنوات»› 
وأعلن أن قطاع غزة وخليج العقبة منفصلان عن مسألة الانسحاب. وتحدث مندوب 
أستراليا ليشرح وجهة نظر إسرائيل» وطالب بضمانات لها فى قطاع. غزة وشرم الشيخ. 
أما مندوب بنما فندد بالأعمال العدوانية المصرية ضد السفن الإسرائيليةء وذلك وفقا 
لرؤیخه. 

وأیدت کل من هولندا وبلجیکا وأیرلندا وتشیکرسلوفاکیا وایطالیا ورومانیا 
ويوغوسلافيا وألبانيا وبورما وتايلاند وأندونسيا واليابان مشروع قرار الكتلة 
الأسيوأفريقية» وكذلك كبدا وأستراليا حيث وجدتاه قرارا معتدلا. وبالدسبة لمددوب 
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بريطانيا فقد أيده» لكنه أضاف مسألة تدويل خليج العقبة› بحيث تضمن اللاحة 
لإسرائیل» وأن يوضع قطاع غزة تحت إشرافى رإدارة دوليين» وبين الحاجة الماسة لإعادة 
فح قناة السويس. وحصل مشروع القرار على الموافقة بأغلبية ۷4 صوتا ومعارضة 
إسرائيل وفرنسا وامتناع كوبا وكوستاريكا عن العصويت"' ''. وعلى الفور علدت مصر 
رفضها لمدويل خليج العقبة وقطاع غزة أو تحويل قرة الطوارى الدولية إلو. قوة 
احتلال""'“. وذلك ردا على ما صرح به بعض المندوبين فى الجمعية العامة. 

وبدأت تتردد التكهدات حول قرة الطرارئ الدولية» وكان همرشرلد قد طلب مسح 
الحصانة الدبلوماسية لأفراد القوة من عبد الداصر عندما التقى به فى ١‏ ديسمبر 
٦‏ لكنه رفض واععرض على أى نوع من الامعيازات يسفر عنها نحويل القرة إلى 
شبه احتلال دول" . ومن اللافت للنظر أن بعض الدول المشتركة فى القوة وعلى 
رأسها يوغوسلافيا والهند وأندونسيا والمعروف هويدها وموقفها من مصرء بالإضافة إلى 
كثرة عدد أفرادها أخطرت همرشولد بأنها ستسحب قواتها إذا لم تدسحب إسرائيل من 
قطا ع غزة وشرم الشيخ وجزبرتى تيران وصدافير تدفيذا لقرار الأم المتحدة» وأعلنت أنها 
لا تقبل أن تحتل قراتها آى بقعة من الأراضى المصرية إرضاء لإسرائيل» كما صرح 
مسعول فى الأم الممحدة بالقاهرة أن لمصر الحق فى أن تطلب من القرة مغادرة أراضيها 
فى أى وقت وطبقا للاتفاق الذى تم معها بشأن مهمة هذه القوة“'. 

فى تلك الأداء كانت قوة الطرارئ الدولية تعقدم فى سيناء وتدسلم المراقع› 
ورفضت إسرائيل أى انسحاب من قطاع غزة وخليج العقبة إلا بضمانات تتمثل فى ألا 
يكون فطاع غزة قاعدة للعدوان على إسرائيلء والحصول على حرية الملاحة للسفن 
الإسرائيلية فى خليج العقبة» وتمسکت بموقفها. وفی ۲۲ نایر ٠۹١۷‏ انسحبت من 
سيناء إلى ماوراء خط الهدنة ماعدا شریطا ساحلیا عرضه ۲۸ كم ويمتد لمسافة ٠۸١‏ 
كم على شاطى خليج العقبة من ميناء إيلات إلى شرم الشيخ؛ وألقى بن جوريون 
خحطابا بالکیست فى ۲۳ يناير وأصر على هذا الوضع*'. وكان ذلك تحديا سافرا 
لقرارات الأ المعحدة. 


خحشيت مصر نما يدور على الساحةء فكدذفت مجهرداتها فى الاتصالات› وتنقل 
محمود فوزی بين الوفرد» والنقى بالمندوين» وطالت محادلاته سواء مع المندوب 
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الأمريكى أو السكرتير العام للأم المعحدة» ويصر الأخير على وجوب امنشال إسرائيل 
لقرارات الأم المححدة» وأنه يمكن لها فيما بعد رفع شكراها إلى محكمة العدل الدولية 
لتفصل فيما إذا كان من حق مصر حظر مرور السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة أم لا. 
كذلك رأى بقاء قرة الطرارئ لدو فى قطاع غزة وشرم الشيخ حعى يسوى الموضوء 
ین مصر واسرائیل" '. 

وتقدمت إسرائيل بمذ كرة إلى الام المحدة تطالب بوجوب تدفیذ مصر قرار 
مجلس الأمن الصادر فى أول سبعمبر ٠۹١١‏ الذى يقضى برفع الحصار البحرى عن 
إسرائيلء وأبدت استعدادها لتوقيع بروتوكول لإنهاء حالة الحرب مع مصرء وأنه لين 
الوصول إلى تسوية سلمية يجب إحلال قوة الطوارئ الدولية محل القوات الإسرائيلية 
فی خلیج العقبة لضمان حرية الملاحة الإسرائيلية» كما عرضت إسرائيل أن تدولى 
الإدارة المدنية لقطاع غزة تحت إشراف الأم المعحدة'"'. 

رفض السكرتير العام للأم المححدة ذلك وأعد تقريرا قدم إلى الجمعية العامة فى 
ياير» وضع فيه الحطرات العملية لإنهاء المشكلة» فأوصى بأن تدوجه قوة الطرارئ 
الدولية إلى شرم الشيخ والضفة الساحاية الواقعة على الشاطى الغربى غليج العقبةء 
وضرورة رحيل القوات الإسرائيليةء وانسحابها من قطاع غزة» وذكر أن الأم المعحدة أن 
تسمح بحدوث أى تغيير فى الوضع القانونى للمنطقة نتيجة للعمل العسكرى› 
ووجوب عودة هلا الوضع»؛ وركز على أن موفف قوة الطوارئ الدولية هر أخياد. بحيث 
لا تفرض أية تسوبة لصالح فريق دون آخرء وأن اخعصاصاتها لا تؤثر فى ميزان القوى 
تجاه النزاع القائم» وحث على تعارنها مع هينة مراقبى الهدنة فيما يتعلق بما عليهما 
من مسموليات للمحافظة على قرار وقف إطلاق النارء وفى منع أعمال التسلل والإغارة 
من ال جانبين عبر خط الهدنةء وأوصى باستخدام وحدات من قرة الطوارى الدولية فى 
قطاع غزة وأمام منطقة العوجة بعد تجريدها من السلاح وداخل إسرائيل من ناحية 
خط الهدنة› ولكن بشرط صدور قرار بذلك من الجمعية العامة وموافقة مصر وإسرائيل. 
وأنهى همرشولد تقريره بالإشارة إلى أن خليج العقبة يعد جزءا من الأراضى الإقليمية 
لدولة أو أكثر من دولة» وفى الوقت ذاته يعد المنفل الوحيد ليناء تابع لدولة أخرى» وأنه 
مهما کان لأحد من حق فى ذلك اخلیج ومضایقه» فیجدر به ألا یغالی فى استخدام 
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هذا الحق» كما يجدر بمن له حق الدولة الحاربة مراعاة المصلحة الدولية. وأرفق 
همرشولد مع هذا التقرير المذكرة الإسرائيلية“' . 

وعقدت الكتلة الأسيوأفريقية اجحماعا فى ۲١‏ يناير لدراسة تقرير همرشولد 
وتوحيد خطتها منه» وشرح محمرد فوزى أبعاد المرقف» وأصر على ضرورة انسحاب 
إسرائيل بلا قيد أو شرطء وتحدث الأعضاء عن مهمة قوة الطوارى الدوليةء وأنه لابد 
من مرافقة مصر على أى تعديل فيهاء لأن منح القوة سلطات أوسع سيكون بمشابة 
إنهاء للاتفاق الأساسى المعقود بين الأم المححدة والدول التى أمدتها با جود" '. 

أعقب ذلك مباشرة اجتماع الجمعية العامة لمناقشة النقريرء وألقى وزير خارجية 
السودان الكلمة نيابة عن الكعلة الأسيوأفريقيةء وسجل تحدى إسرائيل لقرارات الأم 
المعحدة» وناشد الضمير العالمى والرأى العا مى الممغل فى الجمعية العامة إدانة إسرائيل 
بلا شفقة»ء وإنزال أشد العقاب عليهاء رإيقاف كل معرنة اقعصادية أو عسكرية لهاء 
وبين أن من حق الدول التى تقع سواحلها على خليج العقبة أن تدافع عن سلامتها 
بالتحكم فى مباهها الإقليمية وذلك وفقا للقانون الدولى» وأنه من الممكن الالتجاء 
حكمة العدل الدولية فى هذا الأمرء واستعرض حالات خرق إسرائيل للهدنة. 

وأعرب مندوبو سيلان ونيبال والفلبين والأردن والسعودية عن أسفهم لوقف 
إسرائيل وتهديدها للسلام العالمى» رإثارتها لمسألة الملاحة فى خليج العقبة لتبعد عن 
المشكلة الحقيقية المعمغلة فى انسحابها الكامل› وأعلدرا رفضهم لأى توسيع فى 
اختصاصات قرة الطرارئ الدولية. وتكلم المندوب الأمریکی مؤيدا تقربر همرشولد 
ومطالبا بادسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية دون أدنى تأخير على أن تشغل قرة 
الطرارئ الدولية أماكن الانسحاب» وناضد الجمعية العامة المرافقة على توصية همرشولد 
بشأن استخدام قرة الطوارئ الدولية على جانبى خط الهدنة فى غزة والعوجة ومنطقة 
خليج العقبة. 

وعندما ألقى أبا إييان المندوب الإسرائيلى كلمته» صرح بأن حكومته لن تقبل 
تمكين مصر من منع الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة» وطلب من الجمعية العامة 
إبقاء الطريق مفعرحا؛ لإحداث تغيير فى الوضع الخاص بقطاع غزةء كما تمسك 
بوضعه نحت الإدارة المدنية الإسرائيلية» وذكر أنه ليس فى نية إسرائيل البقاء فى خليج 
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العقبة» وأنها تعترم الجلاء عنه شريطة أن تعلقى العاكيدات خرية الملاحة الإسرائيلية فيه› 
ورفض توصية السكرتير العام للأم المعحدة اخاصة بقوة الطوارئ الدولية'". وكان أبا 
إیبان قد طلب - بوصفه سفیرا لإسرائیل فی واشنطن ‏ من مورفى نائب وكيل اغارجية 
الأسريكية»ء تأييد الولايات المسحدة فى الحصول على الضصمانات الى تدشدها 
إسرایا "“. 
وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلى على شاشة التليفزيون» وهاجم عبد الناصر وذكر 
أنه حول الأم المسحدة إلى أداة لتغطية عملياته العدوانية» كما هاجم تقرير همرشولد 
وبين أنه تجاهل المشكلة الريسية وهى زعم مصر أن من حقها الاستمرار فى حالة 
الحرب مع إسرائيل» وأعرب عن أسفه لأن التقرير يضفى صبغة شرعية على أعمال 
العف المصريةء ويسمح بعودة المصرين إلى خليج العقبة ليستأنفوا حصارهم لإسرائيل› 
ثم أشارإلى أنه إذا سمح لقطاع عزة أن يستمر كما هو فى إطار علاقة مناسبة مع الأم 
المعحدة فسيكون ذلك مصدر نعمة للمدطقة كلهاء وأوضح أن السبب فى الهجرم على 
ممصر هو العدوان المستمر لعبد الناصر على إسرائيل» والخحصار الذى فرضه عليها فى 
قداة السويس»› وتزايد شاط الفدائيين المصريين» والتحالف العسكرى الذى أجراه مع 
سوريا والأردن. ورأى بن جوريون وجروب سيطرة قوة الطوارئ الدولية على سيناء حتى 
تبدى مصر استعدادها لتوقيع صلح أو اتفاقية عدم اعبداء على إسرائيل "". وكان 
ذلك أصدق تعبير على الرؤية الإسرائيلية. 

استكملت الجمعية العامة جلساتها فى ۲۹ يناير لدستدفد جميع الحاولات لإرغاه 
إسرائيل على تفيل قرارات الأم المتحدة» وتكلم ا ملك سعود عن ضرورة احدرام المواثيق 
الدوليةء وندد مددوب العراق باععداءات إسرائيل واستدكر نقدها لتقریر همرشولد› 
وصرح مددوب الاتحاد السوفيتى بأن إسرائيل نحاول تأخير انسحابها لاستقطاع جزء من 
الأراضى المصريةء واتهم الولايات المعحدة وبريطانيا وأستراليا ونبوزيلددا بدشجيعهاء 
ووصف العأيد الأمريكى لبقاء قرة الطرارئ بأنه محاولة استعمارية للعدخحل فى شنون 
ممصر الداخليةء ومن شأنه زيادة حدة العوتر فى المنطقة. وطالب مددوب كندا بضرورة 
سحب إسرائيل لقواتها تماماء وأنه ليس من حقها فرض أية شروطء وأشاد بعقرير 
همرشولد. وفى الوقت نفسه قدم بيرسون وزير الخحارجية الكددى مشروع قرار ليعرض 
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على اجمعية العامة يخعص بعرلى الأم المححدة إدارة قطاع غرةء ورحبت بريطانيا بهذا 
ا مشروع» لكن واجهته العقبات وأهمها عدم موافقة يوغوسلافيا والهند وأندونسيا على 
السماح لقوانها- وهى تكون الجزء الأكبر من قرة الطرارئ الدولية -.أن تستخده 
لأغراض الاحعلال» وعليه تم تعديل مشروع القرار بواسطة الهند والولايات الميحدة"". 

وفى أول فبراير عقدت الجمعية العامة جلساتهاء والقی محمود فوزى كلمته وين 
أنه فى وسع الجمعية العامة إذا استمرت إسرائيل فى المحدى لقراراتها أن تلجأ إلى 
فرض عقوبات اقعصادية عليهاء وأن توقف وفدها وتسعه من الاشتراك فى الجلسات 
والمناقشات أو أن تطردها من عمضرية الأم المعحدة»ء وناشد الجمعية العامة ألا تخلق 
سابقة تسمح للمععدين أن يفرضوا شروطهم» وطالب بإن تبقى قوة الطرارئ الدولية فى 
حدود اخعصاصاتها القانونية الى حددتها الجمعية العامة عندما أنشأنها. ثم توالى حديث 
باقى الوفرد» وكان معظمها مؤيدا لمصرء حعی بلچيكا التى تقف دائما فى الصف 
لمعارض لمصرء أعلن مندوبها أنه لا يقبل تحفظات إسرائيل» ويؤيد همرشرلد» ويرى 
ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بكل نصرصها وشروطها تنفيذا كاملا" . 

وبعد محادلات ومشاورات ومناقشات لمشروع القرار الكددى كان لواشنطن درر 
بارز فيهاء انعصهى الأمر بأن انفقت الدول السبع وهى الولايات المححدة والدرويج 
ويوغوسلافيا والهدد وأندونسيا وكولومبيا والبرازيل على مشروعى قرارين قدما للجمعية 
العامة» مشروع القرار الأرل يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية والرجوع 
إلى ما وراء حط الهدنة لعام .۱۹6١‏ ومشروع القرار الغانى يقضى بعكليف السكرتير 
العام للام المححدة الإشراف على إخراج إسرائيل من قطاع غزة» ومرابطة قوة الطوارئ 
الدولية على طول خط الهدنةء وإرسال وحدات من تلك القوة إلى خليج العقبة. 

وتعابعت كلمات الوفود» وتكررت الدقاط نفسها التى سبق التعرض لهاء واتفق 
الجميع على ضرورة امتنال إسرائيل لقرارات الم المعحدة. وقد وضحت مجهردات دول 
عدم الانحياز ودول الكتلة الشيوعية والدول العربية واليابان وبعض الدول الأوربية فى 
الوقوف مع مصرء وأعلن المندوب الأمريكى ضرورة انسحاب إسرائيل على وجه 
السرعةء والمل على خلق أجواء سلمية فى ا لمنطقةء ووجوب وضع قوة الطوارى 
الدولية فى مضايق تيران'*". 


وتحده يوم ۳ فبراير للتصويت على دشروعى القرارين» فحصل مشروع القرار 

الأول على موافقة ۷١‏ صرتاء وعارضته إسرائيل وفرنساء وامتنعت هولندا ولكسمبورج 
عن الدصويت. وحصل مشروع القرار الغانى على مرافقة ٠٠‏ صرتاء وامحعت ۲۲ دولة 

عن التصويت من بينها مصر والكتلة الشيوعية والدول العربيةء ومن اللافت للنظر أن 
إسرائيل امعت هى الأحرى عن التصويت على أساس أن ما قدم لها من الضمانات 
غير كاف مع أن هذا القرار أعطاها نوعا من الترضية فى قطاع غزة وشرم الشيخ عددما 
قرر مرابطة قوة الطرارئ الدولية فيهما. 

وجاءت الموافقة على المشروعين بعد أن أنذرت الولايات المعحدة اسرایل بأنھا ا 
تستطيع التكهن بالعواقب إذا لم پت انسحاب القوات الإسرائيلية. وردت تل بيب 
مطالبة ألا تستخدم الأراضى التى تدسحب منها قواعد لقيام مصر بدشاط عسكرى 
ضدها. وقد حاول الاتحاد السوفيتى إرجاء مشروع القرار اللانى قبل إقراره لمدة يومينء 
ولكن عارضت الولايات المعحدة» وهنا صرح المندوب السوفيتى أن مشروع القرار 
يضمن الرضوخ لاشدراطات إسرائيل غير القانونية» وطالب بوجوب انسحاب فرة 
الطوارئ الدولية من ممصر فور انسحاب إسرائيل. كذلك اعترض وزير اخارجية 
المصرى» وذكر أن مصر يمكن لها أن تسمح بمرابطة القرة على خط الهدنةء لكه 
أكد على أنها لبست جيش اححعلال"" ". ولم يغير ذلك من الموقف شينا. 

وهكذا جحت واشنطن وكافأت إسرائيل وأعطعها المقابل» وسرعان ما عقد وزير 
الخارجية الأمريكى مؤتمرا صحفياء واستهل تصريحانه بالإعراب عن اعتقاده بأن 
إسرائيل ستمتغل لقرارات الأم المححدة» وعن أمله فى أن تنفذ مصر قرارات مجلس 
الأمن بشأن حرية الملاحة سواء فى خليج العقبة أو قباة السويس ”"". وعاد مرة أخرى 
ورکز فی حدیت عیره على وجوب حرية الملاحة للجميع لعفادی خجدد العدوان*'. 
وہذلك يتضح مدى العأييد الأمریكى لإسرائيل› ويجب أن نضع فى الاععبار العأثير 
القوى الذى يمارسه اللوبى الصهيونى فى الدوائر الأمريكية المهمة والحساسة. 

وها يلاحظ أن الدور الأنجلوفرنسى قد ضعف بعد حرب السوپس» وتأكد بما لا 
يدعو مجالا للشك أن بربطانيا سقطت هيبتها وأصبلحت تابعة ضعيفة لواشنطن› 
وتبعث اخارجية البريطانية لسفيرها فى باريس لتؤكد على ضرورة الالتزام بخط موحد 
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مع الولايات المعحدة إزاء الشرق الأوسط" ". وفى ذلك الوقت كان أيزنهاور قد أعد 
مشروعه الذى يخوله «حق تقد المساعدات لأصدقاء أمريكا فى الشرق الأوسط 
والمدخل بالقوة المسلحة خماية أى واحد يتعرض منهم لتهديد أو خطر تهديد من 
الشيوعية الدوليةء أو من المحعاونين معها دون الرجوع للكوجرس للحصول على 
تفويض جديد منه» ". ومن ثم أصبحت الولايات المتحدة حامية للمصالح الغربية 
فى المنطقة» وهذا تما طمأن إسرائيل. 


ومع هذاء وبعد صدور قرارى الجمعية العامةء اجتمع مجلس الورراء الإسرائيلى 
واتخل فرارا بإبقاء القوات الإسرائيلية فى قطاع غزة وخليج العقبة - معللا عدم 
حصول إسرائيل على ضمان ما؛ لوقف العمل بحق الدولة الحاربة بالسبة لمصر وحصار 
أسرائيل عن هذا الطريق - والالتزام بقرار رفض الانسحاب من خليج العقبة دون 
ضمان حربة الملاحةء وعدم إعادة قطاع غزة لاإدارة المصرية''" . 

واجعمع السفير الأمريكى فى تل أبيب مع بن جوريون» وأبلغه وجهة نظر واشنطن 
فى ضرورة تنفيذ قرارى الجمعية العامة ". لعله يرضخ ويقبل» وذلك رغم أن القرار 
الدانى يعد فى صالح إسرائيلء لكنها تبنت بموقفها. ومن جهة أخرى بدأ السكرتير 
العام للأم المححدة العمل على تنفيذ قرارى الجمعية العامةء فاستدعى أبا إيبان المندوب 
الإسرائيلى وتباحث معه فى هذا الشأن» ونج عن هذا أن تقدم الوفد الإسراتيلى 
باقعراح إلى همرشولد يدطوى على أن تتعاون إسرائيل مع أي مجهود تبذله الأم 
المححدة لإقرار السلام» وأن توافق مصر على الامتناع عن العمليات الحربية بأنواعها بعد 
الانسحاب الإسرائيلى» واتخاذ الإجراءات اخاصة بإنهاء المدخل فى حرية الملاحة 
بمضايق نيران والعقبة"". 


وبذلك أحدثت إسرائيل ارتباكا برفضها سحب قواتها مالم يحصل همرشولد لها 
على الضمانات» وكان من الصعوبة الوصول معها لاتفاق» وصرح السكرتير العام للام 
امتحدة بأنه مازال يحاول الحصول على إجابة من إسرائيل على سؤالين: السؤال الأول 
عن زمن انسحاب قراتها من قطاع غزة» والسؤال الغانى عما إذا كانت سترافق ‏ من 
حيث المبدأ - على مرابطة قرة الطوارئ الدولية على إلجانب الإسرائيلى من خط الهدنة 
لعام "1۹4٩‏ . 


وفی مؤتمر صحفی عقده أیزنهاور فی ٩‏ فبرايرء أعلن فيه عن اعتقاده بانسحاب 
إسرائيل» لكن ما لبث أن بعث إليه بن جوريون بمذكرة ضمنها رفض طلبه بشأن 
الانسحاب الفورى» مذكرا إياه بعدم تراجع إسرائيل إلا إذا تحققت لها الضمانات التى 
طلبتها من الأم المعحدة ". بمعدى أنها تريد وثيقة دولية وليس تأيبد واشدطن فقط. 
ومع هذا واصلت الولايات المححدة سياستها نظرا لضغط اللربى الصهيرنى من ناحيةء 
ورغبة أيزنهاور فى نجاح مشروعه من ناحية آخری» وفى ۱١‏ فبراير يسلم دالاس مذ كرة 
إلى أبا إيبان سفير إسرائيل فى واشنطن يضصمنها استعداد الولايات المخحدة لممارسة حق 
المرور البرىء فى خليج العقبة باسمهاء والانضمام مع دول أخرى لضمان الاعتراف 
العام بهذا احق" . كما بعث الرئيس الأمريكى برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى 
يطالبه فيها بالانسحاب الفورى من قطاع غزة» ويعده بدعم حق إسرائيل فى المرور 
البرىء بخليج العقبةء ولكن مرة أحرى يرفض بن جوريون' ". 

وبناء على موقف إسرائيل الرافض»› طلبت مصر رسميا عقد اجتماع جديد 
للجمعية العامةء وانعقدت ربدأت وفود الدول تتحدث عن فرض العقوبات بأنواعها 
على إسرائيل» ورأت دول الكتلة الأسيوأفريقية ضرورة انخاذ الاير الفعالة وطلب 
ريسها من همرشرلد أن يقدم تقريرا عن أخر نتائج محادثانه مع المددوب 
الإسرائيلى“". وكان السكرتير العام للأم المعحدة يبتظر رد إسرائيل على سؤاليهء 
وجاء الرد على لسان جولدا مائيرء فصرحت بان إسرائيل لن تدسحب من قطاع غرة 
وشرم الشيخ مالم تحصل على الضمانات الى طلبتهاء وأنها لن تقبل توزيع قوة 
الطرارئ الدولية بحيث تعسكر على الجانب الإسرائيلى من خط الهدنة""". 

وأبلغ أبا إيان همرشولد كتابةء أن إسرائيل تنمسك بوجوب حصولها على 
ضمانات بحرية ليس فقط فى خليج العقبةء وإنما أيضا فى قناة السنويس» وأن تحصل 
على تأكيد مصر بعدم قيامها بأعمال حريية فى خليج العقبة. وكان تعليق السكرتير 
العام للأ المعحدة بأن هناك تدأبير جماعية استخدمها مياق الأم المححدة للعقوبات»› 
ولجلس الأمن السلطة لما يكفل انخاذ قرارات تلزم جميع أعضاء الأم المعحدة» ولكنه ‏ 
أى الجلس - تخلى عن مشكلة الشرق الأوسط بعد اسعخدام الفيتو الأنجلوفرنسى عقب 
العدوان الإسرائيلى. وأشار همرشولد إلى أن توصيات المحمعية العامة قد لكون نافعة فى 
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تأكيد مبادئ معينة من الميغاق» لكده فى الوقت نفسه أبدى ترددا فى إمكانية فرض 
العقوبات على إسرائيلء مبينا أن مغل هذا الإجراء قد يعقد الموقف فى الشرق 
الأوسط “. ومن المعروف أن منصب السكرتير العام للأم المححدة يمنعه من التوصية 
بالعقوبات أو معارضة فرضها. 

كانت الولايات المتحدة حريصة على عدم فرض عقوبات على إسرائيل» وهذا ما 
صرح به دالاس الذى استدعى السفير الإسرائيلى فى واشدطن لبذل محاولة أخرى معه 
وإقداعه بالانسحاب» وترده أن وزير اخارجية الأمريكى عرض مشروعا جديدا يدضمن 
تعهد بلاده بكفالة حرية الملاحة فى خليج العقبة وتسليم قطاع غزة لقوة الطوارى 
الدولبة'“. وأيدت بريطانيا الموقف الأمريكى› ورأت أن العقوبات وقرارات المقاطعة 
غير فعالة"“ . 


اجدمع مجلس الوزراء الإسرائيلى» وأصدر تعليماته إلى أباإيبان ليرفض التخلى عن 
قطاع غزة» ويقبل ماعرضه دالاس بشأن الانسحاب من شرم الشيخ ولكن بشروط سبق 
أن أعلنها إسرايل"“. وللطعن فى مقدرة قوة الطوارئ الدوليةء قدم المددوب 
الإسرائيلى فى الأم المعحدة تقريرا لهمرضولد جاء فيه أن الفدائيين المصريين شنوا 
سلسلة من الغارات على الإسرائيليين رغم وجرد هذه القرة“ . رمضى الجرم 
الإسرائيلى على المنظمة الدرليةء ويصرح موشى ليشيم الممحدث باسم الخحارجية 
الإسرائيلية بأن الأ المعحدة تكيل بكيلين أحدهما لمصر والاخر لإسراتا *“. نمی 
نها تساند مصر. 

وفى ٠١‏ فبراير أذاعت الحكومة الأمريكية بيانا عبر عن وجهة نظرهاء أعلدت فيه 
أنها مازالت تعمل على تدفيذ قرارات الأم المححدةء وأن مياه خليج العقبة ڊولية» ويجب 
أن تكون الملاحة فيه حرةء وأن قطاع غزة يمغل خحطرا؛ لذا يبغى نقل قرة الطوارى 
الدولية إليه» وضرورة معسكرتها على الحدود بين القطاع وإسراتيل» وذكر البيان أن 
الحكومة المصرية أحطرت واشنطن فی ینایر ۱۹۵۰ أن اسحیلاء مصر على جزيرتى 
تيران وصنافير الواقعتين على مدخل خليج العقبة هو لحمايتهماء وبالتالى فإن ذلك لا 
يفهم مده إعاقة للملاحة البريعة فى اجرى الائي الذى يفصل هاتين اجزيرتين عن 
الساحل الشمالى لسيداء”“. فكان هذا تصميما من واشنطن لترضى إسرائيل. 
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وعقب يومين أذاع أيزنهاور بيانا آحر يحمل الطلب نفسه» الدى سبق أن طلبه؛ 
فيما يختص بالسحاب إسرائيل امعالا لقرارات الأم الممحدةء وجمع أقطاب اخرين 
الديمقراطى واجمهورى فى الكونجرس لبحث الموقف ومناقشة مسألة العقوبات» وحضر 
الاجتماع کل من نائثب الرئیس لأمریکی ووزير خارجيته والمندوب الأمريكى فى الأم 
المعحدة "“ . وكان أعضاء الكونجرس يرفضون تماما فرض أية عقوبات على إسرائيل 
لدرجة أن زعيم الأغلبية أعلن أن الكونجرس لن يوافق على فرض عقربات على 
إسرائيل» إلا إذا وقعت الأمم المعحدة العقوبات على | الاتحاد السرفيتى لعدرانه على 
اچ ۵ 


ومالبث أن صرح الرئیس الأمريكى فى ۲١‏ فبراير بضرورة ضغط الأمم المححدة 
على إسرائيل» وذكر أن واشنطن لا تستطيع الموافقة على شرط للانسحاب لنافاة ذلك 
مع اتفاقية الهدنة وميغاق الأم المعحدة» وأكد أن إتمام الانسحاب مهم لسلام الشرق 
الأوسط؛ ووعد بأن تقوم الولايات المعحدة بإيجاد تسويات لمشكلات المنطقة› وتأمين 
سلامة إسرائيل » وتحقيق حرية الملاحة لجميع الدول سراء فى خليج العقبة أو قباة 
السويس» ثم قال «لا يجب أن نعتقد أن مصر ستمنع إسرائيل إذا السحبت من 
استخدام قاة السويس وخليج العقبة»ء وإذا حدث شىء من ذلك» كان على الام 
المححدة أن تعالج الأمر بحزه"“ . 

واتباعا للسياسة الإسرائيلية» رفض بن جوريون أى نداء لأيزنهاورء فأعلن البيت 
الأبيض أسفه لموقف إسرائيل المععنت» لكنه صرح بأن الباب لم يغلق بعد . وتحرك 
المندوب الأمريكى فى الأم المححدة بين الوفرد» محارلة للخروج من مأزق العقوبات»› 
انه حى إذا كان التصميم على فرضها فتقعصر على العقوبات الأدبية . سحب رؤساء 
البعثات الدبلوماسية من تل أبيب - لعارضة الكو نجرس العقوبات الاقتصادية"" ‏ . 

وعقدت الجمعية العامة جلستها فى ۲۲١‏ فبرايرء وبدأت بمداقشة مسألة قرة 
الطوارئ الدولية وإامكان توسع اخحصاصهاء وأعلن همرشرلد فى بيان له؛ ن مصر 
ستسمسح بمرابطة هذه القرة فى قطاع غزة» وقبول مساعدة الأم الممحدة لوضع حد 
لاستسناف الغارات من الجانبين عبر الحدود» وعلى الفور أعلنت مصر تعليقا على هذا 
البيانء أنه لج یعقد أی اتفاق جديد معها فى هذا الغأن'" . ,کان الاتفاق الذى وقع 


۵ 


فى بداية فبراير بخص بالأوضاع القانونية والقضائية لأفراد القرة التى بلغ عددها 
۰ ۰ ۵ طضابط وجددی › ولم یکن لهذا الاتغفاق أى صفة دولية"*“. 

كانت درل الكتلة الأسيرأفريقية قد أعدت مشروع فرار يقضى بمطالبة جميع 
أعضاء اجمعية العامة بوقف المساعدات الاقعصادية والمالية والعسكرية لإسرائيل حتى 
تسحب قراتها إلى ما وراء حط الهدنةء وأضار المشروع إلى القرارات السعة التى 
أصدرتها اججمعية العامة ولم تدفذها إسرائيل› وبين أنه إذا لم يوقض تحديها فررا فقد 
يؤدى إلى عراقب بالغة الخحطورة» وأن الأم المسحدة قد وصلت إلى نقطة تحول فى 
تاریخهاء فإذا سلمت للعدوان وبجارزت عبه› فیحسن ترکها لسهار وتموت. 

وقده شارل مالك مندوب لبان المشروع إلى الجمعية العامة باسم لبنان والسودان 
رالعراق وأفغانستان وباكستان وأندونسياء وتحدث محمود فوزى وبين أن المبادئ قد 
انعکست» فأصبحت تتمثل فى تسوية المنازعات بالعدوان» ومواصلة المعتدى لعدوان 
مادام يحلو له» والاعتراف بحقه وتشجیعه» وبالتالی فأى مطالبة من جانب' الضحية هى 
غير جديرة بالالتفاف» وصرح بأن مصر تتمسك بصبر فوق طاقة البشرء وتكبح جماح 
نفسها عن القيام بعمل يخوله لها ميغاق الأم امىس ة“*“. 

فی تلك الأثداء آلقی بن جوریون خطابا سیاسیا بالکنیست فی ۲١‏ فبرایر أعلن فيه 
مجددا تمسك إسرائيل بحرية الملاحة فى خليج العقبة والخيلولة دون رجوع المصرين 
إلى فطاع غزةء وراح يشير إلى الفمرات التى سحجنيها إسرائيل من البحر الأحمر 
وكيف سيتحول ميناء إيلات إلى ميناء عالمى» وقال إن شرط الانسحاب من منطقة 
شرم الشيخ هر أن ترابط قوة الطرارئ الدولية على طول خليج العقبة إلى أن تعقد 
تسوية إسرائيلية مع م ,٠٩(‏ 

لم تواصل الجمعية العامة جلستهاء كما أنها أجلت الجبلسة الغانية المقررة وذلك 
ناء على طلب المندوب الأمريكى  "‏ . وربما أراد إعطاء مزيد من الوقت لإمكانية 
الوصول إلى حل حعى لا تعطور الأمور خير صالح إسرائيل. واجتمع وزير اخارجية 
المصرى مع همرشولد أيضا التقى بوفرد الدول» وأجرى مزیدا من المداقشات مع 
مدون المددوب الهددى ولودج المندوب الأمريكى» وكان فى جميع لقاءاته مصرا على 
أن مصر لن تتنازل عن قطاع غزة أو أى جزء من سيادتها على خليج العقية”*. 
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وعلى جانب آخر كان أبا إيبان يقوم هو الآحر بدشاط› ولكن على نطاق ضيقء 
حيث أن المؤبدين لإسرائيل قليلون»ومع هذا فإن لهم تقلهم» ومن الملاحظ أن بيرسون 
وزير اخارجية الكددى قد تزعم حملة المعارضة لفرض العقربات على إسرائيل› ومن لم 
نجح اللوبى الصهيونى فى عمليات الضغط التى قام بها. وأعد همرشولد تقررا فى 
فبراير» وحلل مهام استخدام قوة الطرارئ الدولية فى خليج العقبةء موضحاً أن 
المقصود منها مدع نشوب القتال» وليس فرض حل لأى مشكلة سياسية» وأن أى اقتراح 
بسحب هذه القرة يجب أن يعرض ولا على اللجدة الاستمشارية› وبذلك تعطى 
للجمعية العامة الفرصة للتأكد من عدم حدوث تغييرات فجائية قد تريد من احعمالات 
وقوع الأعمال الحربية“* . 

استألف الجمعية العامة جلساتها فى ۲١‏ فبرايرء وتداوب المندوبون فى إلقاء 
كلماتهم» وبالطبع كان لكتلة باند ونج نقلها فى التنديد بإسرائيلء كذلك مندوبو الدول 
العربية» ومندوبو الكعلة الشيوعيسة وخحاصة المددوب السوقيتى الذى هاج إسرائیل 
والولايات المححدة بشدة» وقدم وزير الحارجية الكندى اقعراحا بشأن توزيع قوة الطوارئ 
الدوليةء وتولى الأم المححدة إدارة قطاع غزة» واتباع حرية المرور البرىء فى خليج 
العقبة" ” . ومن الملاحظ أنه رغم دخحول كندا فى دائرة دول الکومدولث» إلا أنه كان 
هناك خط سياسى شبه موحد يجمعها مع الولايات المتحدة. ولم تتخذ الجمعية العامة 
قرارا؛ إذ أجلت المناقشات داخحل قاعة الاجتماعات» أما خارجها فقد استمرت بصورة 
غير رسمية» حيث عقدت الاجتماعات الخحاصة بين الرفود» وغلب على بعضها طابع 
السريةأ""'. | 

فی ظل ھل الظروف المضسطربةء ظهرت برادر الانقسسسام فی مجلس الوزراء 
الإسرائیلی»› فبینما تصلب بن جوريون وحزب مابای» أيد الوزراء الاقتراح الکددى» فى 
وقت زاد الضغط الأمسريكى» خحاصة عقب الاجتماع الى عقد فی واشدطن رجمع 
ثلائة أطراف أيزنهاور ودالاس» وموليه وبيدوء جولدا مائير وأباإيبان» وأرضح الجانب 
الأمريكى خحطورة أبعاد الموفف› وضرورة سرعة اتخاذ قرار موافقة إسرائیل على 
الانسحاب فورا قبل صدور قرار الجمعية العامة بعرقيع العقوبات عليها ". وكانت 
الإعانات التى تتلقاها إسرائيل سوبا من واشنطن تقدر بدح مائة مليون دولار من بيع 
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سندات الحكومة الإسرائيلية فى الولايات المدحدة»› ومن التبرعات»› فضلا عن نحو 
خحمسين مليون دولار سنويا تقدمها اليكومة الأمريكية كمعونة " . ويمكن القرل بأزه 
ناء على هذه الظروف بدأت إسرائيل تلين بعض الشىء. 
وعددما اسعؤنفت جلسات الجمعية العامة فى آخر فبرایر» عاود محمود فوزى 

الكرة من جديد» وندد بمزاعم إسرائيل» وتبعنه باقى الوفود» وتم التركيز على هيبة الأم 
المحدة ركيف تقضى عليها إسرائيل. وحينما جاء دور الندوب الإسرائيلى» أعلن أن 
تل أبيب ستصدر بعد يوم بيانا بشأن الانسحاب. وفى أول مارس واصلت الجمعية العامة 
جلساتهاء وفى الجلسة الأولى الى عقدت فى السادسة مساء تحدث بعض المندوبين»› 
واستحوذ مدون المندوب الهندى على النصيب الأكبر» وعبرت كلمته المطولة عن 
مطالب مص ۳ . 

وفى جلسة نفس البوم الى عقدت فى العاشرة مساءء ألقت جولدا مائير بيانا 
أعلنت فيه أن القوات الإسرائيلية ستدسحب وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر فى ۲ 
نوفمبر ۱۹١١‏ على أن يكون مفهرما أن قرة الطرارئ الدولية سترسل إلى خليج العقبة 
ومضايق تيران» ويفعح هذا الطريق لسفن جميع الدول» وأنه ليس لإسرائيل مصالح فى 
الأراضى الواقعة على الساحل الغربى ليج العقبة» وإنما الهدف هر تأمين انسحاب 
القوات الإسرائيليةء وإاقرار حربة الملاحة لإسرائيل فى اليج والمضايق» وأن هناك 
اعترافا يقر أن اخليج يضم مياها دوليةء وأشارت إلى المذكرة التى سلمها دالاس إلى أبا 
إييان فى ١١‏ فبراير ٠۹١١۷‏ وتدمغ هذا القول» أيضا استحضرت قرار الجمعية العامة 
الصادر فى ۲ فبراير الذى يدعر إلى إرسال قوة الطرارئ الدولبة لمنطقة المضايق وقت 
انسحاب القوات الإسرائيليةء وأن مهام هذه القوة يتضمن مع الأعمال الحربيةء كما 
ذکرت تصریح آیزنهاور الصادر فی ۲۰ فبراير الذى يعطى إسرائيل حق استخدام قناة 
السويس وخليج العقبةء وأن ذلك التصريح كان له ثقله فى حمل إسرائيل على 
اتخاذها قرار الانسحاب» واستشهدت بتأکیدات همرشولد فی تقریر ۲۹ فبرایر بشأن 
شرط سحب قوة الطرارئ الدولية. 

واسعطردت وزيرة اخارجية الإسرائيلية قائلة إلها تؤيد الرأى الذى عبر عنه المندوب 
الأمريكى فى ۲ فبراير ويحبذ فيه الاحتفاظ بقوة الطرارئ الدولية فى مضايق تيران 
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حتى تتأكد الظروف السلمية عملياء وتعهدت جولدا مائير بأن تقدم إسرائيل تسهيلات 
للسفن العى تمر بميناء إيلات أيا كانت الأعلام المرفوعة عليهاء ثم انتقلت إلى قطاع 
غزة وقالت إنه لابد أن تقام إدارة مؤقدة له تكون تابعة للام المعحدة بعد انسحاب 
القوات الإسرائيلية»ء رألا تعود مصر لاستخدامه فى نشاطها العسكرى ضد إسرائيل› 
وأخيرا اقعرحت عقد اجتماعات عاجلة بين الچدرال بيرنر ورئيس هيعة أركان حرب 
الجيش الإسرائيلى لعمل العرتيبات اللازمة م قوة الطوارئ الدولية قطاع غزة 
وخليج العقبة“". 
رحب المندوب الأمريكى بالبیان الإسرائیلی؛ لکنه ذکر أن حکومته لا تعد ما ورد علی 
لسان وزبرة الحارجية الإسرائيلية شروطا للالسحاب› وعاق بضرورة تحديد مصير قطاع غزةء 
وأظهر مرة أخرى استعداد بلاده لاستخدام حق المرور الحرء وأنها ستحاول مع غيرها من 
الدرل كفالة المرور البرىء فى الغليج» وبالتالى يتعين على مصر وإسرائيل احترام التزاماتهما 
الدرليةء ومن ذلك اتفاقية الهدنةء وأنه معى أثمت إسرائيل الانسحاب» فلن يكون هناك مبرر 
لأى من الطرفين المشتركين فى اتفاقية الهدنة أن يسعخدم حقوق الدول الحاربة» وأثنى على 
مصر وقال إنها تصرفت باحتمال وصبر تحمد عليهما. وفى الجلسة نفسها أعلن همرشولد 
انه أصدر تعليماته إلى الجدرال بيرنز ليعد العدة لاستلام مسدولية قطاع غزة'”". هكذا 
سجلت إسرائيل النقاط لصالحها يدعمها المرقف الأمريكى. 
لم يبدأ الانسحاب الإسرائیلی فى الحال» إذ أجله بن جوريون حتى يعان القرار فى 
الكنيست» ويقتر ع على الثقة بحكومته. وبعد أن امتص عاصفة الغضب والسخط› أصدر 
تعلیماته فی ٤‏ مارس بالانسحاب» ووضع برنامجه» ففی قطاع غزة اتفق عل أنه بیدا 
تراجع القوات الإسرائيلية للخلف» تدقدم فوة الطرارئ الدولية للأمام» وفى شرم الشيخ 
يكون عن طريق البحر» حيث تدرلى سفينتان حربيتان إسرائيليتان نقل الوحدات 
المسكرية"''. ولا كانت إسرائيل ندرك انها ستدسحب/ وأن ماطلعها هی جرد كسب 
الىقاط لصالهاء فقد قامت بأعمال عبف وتدمير قبل أن تترك أماكنهاء بالإضافة إلى الالغام 
الى زرعتهاء ولم يكن الأمر بخلو من اعتداءاتها على قوة الطوارئ الدولية "٠"‏ وكشرت 
الحوادث فى هذا الشأن. 
وتم الانسحاب البهائي للقرات الإسرائيلية من قطاع غزة فى ۷ مارس» واتخذت فرة 


۳.۹ 


الطوارئ الدرلية مكانهاء وأنشأت مقرا لقيادتهاء واستقبلها القطاع بالهتافات بحياة عبد 
الداصر ومبايعده» ووجه الچرال بيرنز نداء إلى السكان يطالبهم بالهدرءء مبينا أن القرة 
أحدت على عاتقها المسسولية المدئية. وفى اليوم العالى ت انسحاب القرات 
لإسرائيلية من شرم الشيخ» وأعلن همرشولد تولى قوة الطوارى الدولية مهام نة مراقبة 
الهدنة دون المساس بمركزها القانونى "". 

واضطربت الأوضاع فى قطاع غزة» فقد أحس أهله أن هناك مؤامرة القصد منها 
إبعاد مصر عن القطاع» ومن ثم أعلدرا الإضراب العام وقامت المظاهرات» وراحت قرة 
الطرارئ الدرلية تجرد الداس من السلاح» وتوقع العقوبات› وتقيم العقبات فى الدحول 
واحروج من القطاع» بيدما تركت الحدود مع إسرائيل مفترحة؛ ورفضت رفع العلم 
ا لمصرى بجوار علم الأع الحدة فرق دور الإدارة المصرية» وأسرعت بإطلاق الدار على 
من يحارل رفع العلم المصرى» وما لبث أن حدثت اشتباكات بينها وبين السكان» 
فرضت على إثرها حظر التجول وطلبت السجدات السريية"". ٠‏ 

وعلى الفور نفى مساعد السكرتير العام للأم المححدة الإشاعات التي اشرت حول 
تجاه نية قوة الطوارئ الدولبة فى تدويل القطاع» رقال إن مهمعها تقعصر على تسلمه 
من القوات المسحبة وانحافظة على السلام والنظام فيه وهو العمل نفسه الذى قامت به 
فى بورسعيد والعريش وسيداءء وذكر أن إطلاق بعض الأعيرة النارية كان فى الفضاء 
لتفريق الناس الذين حاولوا اقدحام أسوار مقر القيادة الدولية"" . 
لم تھدا اخالةء وزادت سوءاء ,علت أصوات الأهالى مطالبة بعردة الحكم المصرى» 
والنقط عبد الداصر الخيط › وعلى الفور صدر قرار تعيين اللواء محمد حسن عبد اللطيف 
حاكسا إداريا لقطاع غزة فى ١١‏ مارس» وأرسلت الحكومة المصرية احتجاجا إلى 
همرشرلد خروج قرة الطرارئ الدولية عن الواجبات الحددة لها من الأم المعحدة الى 
تقضصر على وقف القحال وتعقب القوات المععدية إلى خط الهدنةء كما احعجت على 
إطلاق البار على المدنيين. وأسف السكرتير العام على خطوة مصر بدا تعیین الحاکم 
الإدارى» ودعا جنته الاستشارية لبحث ذلك الأم "". 

وعاد عبد الناصر وأوضح فى رسالة له لهمرشولد موقف مصر ونيعها بشأن توليها 
إدارة قطاع غىزةء وين أن قرارات الأم المححدة عددما ما حددت مهام قرة الطرارئ 


1. 


الدولية لم تشمل مهمة القيام بأية أعباء إدارية» وأنه لهذا السبب عيدت مصر حاكما 
إداریا للقطاء"') وأذاعت وكالة الأسوشيتدبرس Associated pres‏ أن هذا الععيين 
بنافى مباحغات محمود فوزى مع السكرتير العام للام المعحدة بشأن انسحاب القوات 
الإسرائيليةء والذى تم على أساس أن قرة الطرارى الدولية ستبقى فى القطاع لمدة غير 
محدودة» لأنها ستمنع المصريين من اتخاذ القطاع قاعدة لشن الهجرم عليه“ . 

کان لا آقدمت عليه مصر رد فعل سریع على إسرائیل» إذ طارت جولدا مائير إلى 
واشنطن لتعبر عن الانرعاج الذى أصاب تل أبيب*" »ثم ما لبت أن صرحت بأن 
إسرائيل قد تضطر إلى الدفاع ضد الخحطر الذى تراه مهددا لأمنها من وجود هيسة 
عسكرية مصرية فى قطاع غزة» وشت الدرائر الإسرائيلية حملتها ضد همرشرلد» 
حيث عدته متراخيا وسلبيا تجاه ما حدث» وحمل بن جوريون الأم المتحدة مسعولية 
تحدد الوت وأعلن أن عردة مصر إلى قطاع غزة معناه الإطاحة عمدا وبسوء ية بكل 
مسعى لإقرار السلام فى الشرق الأوسط" . 

وناشدت الولايات المتحدة مصر أن تنعاون مع الأم المححدة للمحافظة على الأمن 
والسلام فى قطاع غزة» وأعربت عن تأيمدها العام لقرارات الأم المتحدة ولقوة الطوارى 
الدولية"". وما لاشك فيه أنها لم تكن راضية عما حدث» لكنها لم تقم بأى خطوة 
إيجابية تجاه إسرائيلء فقد سلم السفير الأمريكى فى تل أبيب رسالة من واشنطن إلى 
بن جوریرن تضمنت نفی العزام الولايات امتحدة بمنح مصر من دخرل قطاع غرة أو 
عودة إسرائيل إلبد*. 

- وحضر مساعد السكرتير العام للأم المححدة للقاهرة بعد أن تدهورت العلاقة بين 

الحكومة المصرية وفوة الطوارئ الدولية ليدحض ما قيل عن مسالة تدويل القطاعء 
والتقى بعبد الناصر وتباحفا فى الأمر» كما نفى الچدرال بيرنز ما قيل أيضا عن أن القوة 
عينت بصفة رسمية حاكما عسكريا للقطاع» وأن ما حدث هو صدرر تعليمات إلى 
القراد الحليين للقوة بأن يعملوا على اعتبار أنهم حكام عسكريون إلى حد ما أثاء فترة 
الانتقال» وكانت مصر قد احدجت على ذلك لدی همرشولد"'. 

ووصل الحاكم الإدارى المصرى إلى قطاع غزة فى ٠١‏ مارس» وفور وصوله صرح 
لوكالة اليونايعد برس دوم نهان بأن سلطة الإدارة المصرية تسمغل فى الإشراف على 


۹۹ 


القطاع» وآن على قوة الطوارى الدولية الانسحاب إلى خط الهدنة فى الوقت المناسب» 
وأعلن أنه يعد أفراد هذه القوة ضيرفا على المعطقة › وفى الحال مارست الإدارة 
المصرية مهامها. وبالطبع كان ذلك تحديا بالغا لإسرائيل وأعادت قوة الطرارئ الدرلية 
ترتیب أوراقها بعد آن جاء مستشار همرشولد القانونى إلى مصر لبحث الوضع القانونى 
بمخعلف أبعاده ليس فقط فى قطاع غرة وإنما أيضا فى شرم الشيء"''. 

وأعربت وفرد بعض الدول فى الأم المححدة عن اعتقادها بأن لمصر الحق الشرعى 
في إدارة قطاع غزة بمقعضى اتفاقية الهدنة لعام 1۹4۹ ووقفت الهدد موقفا إيجابيا 
فى هذا الصدد"“» ردافعت عن حق مصر. وفى نيويورك اجتمع همرشرلد بلجته 
السباعية الاستشارية - مندوبون عن سبع دول ثم التقى مع مددوبى مصر والولايات 
المعحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وتناقش معهم فى الحدث” "› ونقرر سفر السكرتير 
العام للأم المتحدة إلى القاهرة للباحث مع عبد الناصر. 

وككان اللقاء ودياء أعلن همرشولد بعده أنه يعتبر اتفاقية الهدنة فائمة ين مصر 
واسرائيل ويجب العمل بمقعضاهاء وأنه لم يصرح مطلقا بأن القرات الدولية ستحنفظ 
بقطاع غزة» وأن وجودها مؤقت كما حدث فى بورسعيد. ومن ثم زادت إسرائيل حبقا 
عليه» ولم تدعه لزيارتهاء بل ادعت أن مهمته فى الشرق الأوسط قد فشلت» وراحت 
جولدا مائير تشكو من المعاملة القاسية الى تلقاها إسرائيل ؛ سواء من همرشولد أو من 
الرلايات المعحدة““ وكانت الأم المعحدة قد تلقت إنذارات من عدة دول تفيد بأنها 
سخسحب وحداتها من قرة الطرارى الدولية إذا استخدمت لأى غرض سوى مهمتها 
الحددة لها أ۹ , 
وما عقد الأمر بالدسبة لإسرائيل ما أعلنه دالاس فى مؤتمر صحفى بأنه ليس للام 
المعحدة أن تفرض قراتها على مصر إذا رفضت بقاءهاء وما أشاد به المندوب الأمريكى 
بشأن رحلة همرشولد للقاهرة"“ . من هذا المنطلق فقدت إسرائيل مساندة واشنطن 
فى ذلك الموضوع. 

وفى أول إبريل اسعدعي همرشولد المندوب الإسرائيلى وناقشه فى مسألة مرابطة 
قوة الطوارئ الدولية على الجانب الإسرائبلى خط الهدنة كما ترابط على الجانب 
امصرى» ولكن إسرائيل رفضت كلية متعللة بأن ذلك يسر مهمة الفدائيين المصريبن› 


۹۲ 


ويمكنهم من معاودة نشاطهم» واتهمت الأم المححدة بأنها تدفذ السياسة المصرية فى 
قطاع غزة'"“ . ولكى يضع السكرتير العام للام المححدة النقاط على الحروف تحدث 
بصراحة فى مؤنمر صحفى عقده فى ٠‏ إبريلء فذكر أن قوة الطوارئ الدولية ستبقى 
فى الشرق الأوسط حتى تتم مهمعها بدسوية الموقف بين مصر وإسرائيل وإقرار السلام 
في المنطقةء وامعدح عبد الناصرء وأكد أن مصر والأم المعحدة متفاهمتان على توزيع 
هذه القرةء وأنها كفيلة بمراقبة نشاط الفدائيين المصريين“. 

وتم الاتفاق بين مصر والأم المححدة على الأوضاع بالسبة لمهمة قوة الطرارى 
الدولية فى قطاع غزةء وتحددت فى إعادة حديد خط الهدنة بما نصت عليه اتفاقية 
الهدنة لعام ۱۹٤٩‏ وما طرأً من تعدیل عامی ۰۱۹٩٩۲‏ ١١٠٠ء‏ ووضع الدرتيبات 
والتفصيلات الفبية لأعمال القوة على خط الهدنةء ونقل قيادة الچدرال بيرنز من غرة 
إلى رفح وعدم إقامة أسلاك شائكة أو بث حقول ألغام على خط الهدنةء وتدفيذ 
انفاقية الهدنة فيما يعلق بمدطقة العوجة المنزوعة السلاح» وانسحاب القرات 
الإسرائيلية منها"“ . وعليه تغبت الوضع المصرى فى قطاع غزة» وفشلت إسرائيل فى 
تحقيق سياستها تجاهه» لكن النجاح المصرى كان محفوفا بالأخطارء نظرا للتربص 
الإسرائيلى. 

راذا كانت إسرائيل لم تحقق مساعيها فى فطاع غزة وخحسرت اجولة؛ فإنها 
كسبت فى جولة أخرى تمنلت فى إسقاط الحظر المصرى على الملاحة الإسرائيلية فى 
خليج العقبةء والواقع أله مدذ احتلالها سيناء وسيطرتها على شرم الشيخ وتحكمها فى 
جزر اخلیج» لمست مدى الاستفادة الاستراتيجية والاقتصادية والمعدويةء وأد ركت أن 
حرمانها نما نعمت به طعدة لهاء واستغمرت جيدا موافقة الولايات المتحدة وتصريحاتها 
بأن میاه خلیج العقبة دوليةء وليس لأحد احق فى منع الملاحة البريعة فيه. 

وترجع أصول مسألة خليج العقبة إلى أعقاب توقيع اتفاقية الهدنة لعاء ۹ 
وذلك عندما احعلت إسراتيل أم الرشراش» وحولت هذا المرقع إلى ميناء إيلات» وردا 
على ذلك عقد اتفاق فى بداية عام ٠۹٠١‏ بين مصر والسعودية على أن تستولى الأولى 
على جزيرتى نيران وصنافير لسد الطريق على إيلات» من هنا أصبحت مياه المضيق بين 
تیران وساحل سیناء وبين تيران وصنافير مياه إقليمية مصرية› آما ا مياه بين شرق صنافير 


۹۲ 


رالساحل السعودى فهى مياه إقليمية سعودية» وتم منع السفن الإسرائيلية من المرور فى 
خليج العقبةء رأثارت إسرائيل النزاع أمام مجلس الأمن اكضر من مرةء وفى يوليو 
۱ أصدر قرارا لصالح إسرائيل» ولكن لم تنفذ مصرء نم عاد مجلس الأمن وأكد 
قراره بقرارین آخرین عامی ۹۹٥١ ۰۱۹۵ ٤‏ › وأیضا لم تدفذ مص“ . 

اعتمدت مصر فى التمسك بموقفها على القانون الدرلى الذى يعطيها احق فى 
استعمال حقرق السيادة على تلك المياه الإقليميةء وبالتالى يحق لها التحكم فى حركة 
المرورء كما اسسدت على حالة الحرب القائمة مع إسرائيل» حيث لم تكن الهدنة 
لتنهيهاء وبالاضافة إلى نوعية حمولة السفن القاصدة إسرائيل سواء كانت مهربات 
حريية أو مهاجرين جدد» كل ذلك جعل مصر تصر على تطبيق الحظر على الملاحة 
الإسرائيلية. أما الجانب الآحر المعارض لمصرء فقد بنی حجته على أساس أن مياه خليج 
العقبة توصل بين بحرين عاليين» إذن فا ملاحة فيه حرة'". ولقى الرأى الأحير 
الساندة والندعيم» فى حين أن ا لمؤيدين لمصر سواء الكعلة الشضيرعية أو الدرل 
الأسيوأفريقية أو الدول العربية لم تلق مجهودانهم الجاح» رقد أثيرت مسألة العدريلء 
لكنها لقيت الاعحراض وبالذات من مصر والسعوديةء أيعضا رئى إمكانية عرض القضية 
على محكمة العدل الدوليةء ولكن لم تحبذ الأطراف العبية ذلك. 

وأصبحت مسألة مرور السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة أمرا واقعا فرضته 
الظروف» وعبر دالاس فى اجتماع الجلس الوزارى خلف شمال الأطلنطى عن راي 
حکومده فى حى حرية الملاحة فى خليج العقبةء وين معارضة مصر والسعودية للمرور 
الإسرائيلى فى هدا اخليج» وتعرض لاحنمالات وقوع حادثة حطيرة فى أية حظة من 
جراء ذلك› وفى اجلسة طرحت مسالة صدور حكم من محكمة العدل الدوليةء وبين 
دالاس أن الولايات المححدة والدول البحرية تضع هذا الموضوع تحت البحع°٠.‏ 


وأكدت واشنطن موقفهاء فأبلغت السفراء العرب فى ۲۸ يوني أن الحكومة 
الأمريكية تكرر الإعراب عن وجهة نظرها فى وجوب تأكيد حق المرور فى خليج العقبة 
لسفن جميع الدول» ورفضها لا قالته الحكومات العريية بأنه من حق مصر مدع السفن 
الإسرائيلية من المرور فى هذا اليج" . وكان قد سبق أن رفض أيزنهاور توسط الماك 
سعود وتدخله لإثبات أن مياه خليج العقبة إقليميةء وذلك رغم المكانة التى يتمتع بها 


٤ 


احاكم السعودی لدی واشنطن› > حيث عدته الورقة الراإبحة الى يمكن استخدامها ضد 
( 
عبد الداصر 


عقب تمركز قوة الطوارئ الدولية فى شرم الشيخ» أعلنت جولدا مائير نمارسة 
إسرائيل حق الملاحة فى خليج العقبة ‏ . وبعد حوالى الشهر من الالسحاب 
الإسرائيلى» عبرت المضايق سفينة ترفع علم إسرائيل لعصل إلى ميناء إيلات عن طريق 
رأس الرجاء الصالح " . واستتبع ذلك أن عبرت سفينة إسرائيلية ذات امتياز أمريكى 
خلیج العقبة حمل شحنة بترول منقولة من میداء عبدان الإیرانی› رأفرغتها فی میناء 
إيلات» واحتجت واشنطن لدى تل أبيب على أن السفينة توجهت إلى اليناء الإسرائيلى 
دون سابق إخطا. ولکن إسرائیل ردت بأن لديها رخحصة أمريكية تقضى بفتح خلج 
العقبة مقابل جلاء القرات الإسرائيلية عن الأراضى المصرية. وعددما احتجت مصرء 
أعلست واشنطن أنها أكدت من قبل على حرية الملاحةء وواصلت ناقلات البترول 
الأمريكية طریقها على هذا الیس (۹۷ . وبذلك سلمت مصر بالأمر الوآنع الذى فرض 
عليهاء واستمر الوضع على ما هو عليه حتی ۲۲ مايو ۱۹٩۷‏ عددما أصدر عبد الناصر 
قراره بفرض الحصار من جديد على الملاحة الإسرائيلية وإغلاق خليج العقبةء ما كان 
سببا فی قیام الحرب بین مصر وإسرائيل. 

وحاولت إسرائيل أن تقتنص رخحصة أحرى تنح لها حق المرور فى قناة السويس»› 
حيث أرفقت هلا الموضوع بطلباتها الحاصة بالملاحة فى خليج العقبة » ركان 
السكرتير العام للام المحدة قد حارل الحصول لها على هذه الرخحصة على أساس 
تنفيذ قرارات الأم اخاصة بذلك» فانتهز فرصة لقائه مع عبد الداصر فى ٠١‏ ديسمبر 
۱۹٩‏ بالقاهرة وفاتحه ا السماح لإسرائيل باستخدام قباة السويس › وبالطبع رفض 
عبدالناصر وقال طا ا نی موجرد فی هذا البلد > فلن تمر سفيدة إسرائيلية واحدة من 
قداة السريس؛ ؛ إن الفكرة من اساسها مرفوضة بالدسبة لی أيضا استشهد محمورد 
فوزى بنصوص القانون الدرلى الى نمع ذلك» واعترض السكرتير العام للأم المعحدة» 
وذكر أن ممصر قبلت المبادئ الست» ومنها عزل القناة عن السياسةء فأجابه عبد الناصر 
بأن هذه ادى أصبحت جزءا من التاريخ لأن العدوان الفلانى لم يدرك لها محلا فى 
الواقع''" “. ولکن مالىث أن أ ثیرات هذه المبادئ مرة أخرى عقب تطهير قداة السويس 
وافتماحها. 


۳۹1۵ 


ساند الغرب إسرائيل فى رغبتها فى مرور سفنها بالقناة» وبالطبع كان للولايات 
المشحدة الريادة فی ذلك› وتناول امسر ب أيزنهار الشهير الصادر فى ۲٠‏ فبرایر ۱۹١۲۷‏ 
نوعا من التهديد عن طريق الأم المسحدة بضرورة استخدام إسرائيل للقداة'" ''. 
وبالتالى تمسكت بذلك؛ وبين أبا إيان أنه مادامت مصر قبلت معونة الأم المنحدة فى 
تطهير القناة» وجب عليها احترام حقوق الدول" ''. 

وفی ۴۳ مارس اسند عت جو لدا مائیر سفیری الولايات المححدة وفرنسا للحصرل 
على تأيد دولتيهما فى إرسال سفينة من ميناء حيفا للمرور بالقناة كوسيلة لاخار نيات 
مصرء رلا كان ذلك الوقت خجرى فيه المفارضات بشأن القناة خحشيت واشنطن أن 
تتعقد الأمورء وفى البداية عارضت الرغبة الإسرائيلية» لكن سرعان ما صرح دالاس أن 
من حق إسراتيل إجراء الحاولةء وأطلق عليها أيزنهاور تجربة سلمية» ووجد إمكانية القيام 
بها قبل الالتجاء حكمة العدل الدوليةء إذ كان يرى أنه إذا واصلت مصر رفضهاء يرقع 
الأمر لهذه المحكىة*''. 


وتمسكت مصر بموقفهاء وعددما هددت إسرائيل باستخدام القرة فى عبور القداةء 
احتجت مصسرء وأبلغت الأم المعحدة أنها لن تسمح بمرور سفن إسرائيل فى القناةء 
واستكسر همرشولد هذا الأسلوب” ‏ ''. ربناء على الضغط الإسرائيلى على 
واشنطن» أعلن الرتيس الأمریكى صراحة فى بلاغة للسقراء العرب بواشسطن فی 
۸ يونيو أنه يجب أن تكون قناة السويس مفتوحة لمرور سفن جميع الدول“'''. 
ومع ذلك ظل الخحظرالمصرى قادما على الملاحة الإسرائيلية فى القداة» وخسرت . 
إسرائيل هذه الجولة خحاصة مع تراحى واشنطن»› ورغم إثارة الموضوع فى مجلس الأمن 
مرة أحرى عدد مناقنة وضحح القاة بعد تطهیرها وفتحها للملاحة› فان الأمر استقر 
على ما هو عليه. 

ومن خلال ذلك يضح كيف تمكدت إسرائيل من تحدى القرارات الدولية وفقا 
منهج المماطلةء رغبة منها فى الاستحراذ على أكبر قدر ممكن من المكاسب؛ مستخدمة 
فى ذلك جميع أدوات الأنير على مراكز القوى الغربيةء وان كان هناك بعض العقبات 
التى تعفرت فيها ولم تدجح فى تخطيهاء لكن بصفة عامة فقد خرجت من حرب 
السويس بدقاط لصالها. 


۳۹7 


اراش امل انی فشر 


(۱) الأهرام» عدد ۲۹۵۹٦۷‏ فی ٤‏ دیسمبر ۱۹٥٩‏ عدد ۲٠۵۹۹‏ فى ٦‏ دیسمبر ۰۱۹۵٩‏ علد 
۰ فی ۷ دیسمبر ۱۹٩٩‏ . 


(۲) نفس الدورية دد 9۷۲ ؟ فی ۹ دیسمسبسم ۱۹۵ عند ٤۷٥د‏ شی ۹۹ دپسىمىپىر 
(۳) نفس المرجع ص ص ۹٩ ۸۹٩۲ ۸۷٦۰۸۷۴۳‏ . 
(4) الأهرام» عدد ۲٣١۷۳‏ فی ۱۰ دیسمبر .۱۹٩۵٩‏ 


)٥(‏ نفس الدوریة› عد ۲٣٥۸۹۷‏ فی ۲۳ دیسمبر ۱۹٥٦‏ عدد ۲٥٥۸١‏ فی ۲۲ دیسمبر 
4 . 


(“( محمد حسنین هیکل› ملفات السريس» حرب التلائين سنة» ص .۸۹٦‏ 

(۷) الأهرام» عدد ۲٥٦۰۰‏ فی ٩‏ پنایر ۱۹٥۷‏ . 

(۸) نفس الدورية› عدد ۲٣٠۰۵‏ فی ۱۱ ینایر ۱۹٥۲۷‏ عدد ۲١٦۱۰‏ فی ۱١‏ ینایر ۱۹١۲۷‏ . 
(۹) نفس الدورية› عدد ۲٥۲۰۲‏ فی ۱۳ ینایر ۰۱۹٥۷‏ عدد ۲٥۹۱۹۱‏ فی ۱۷ ینایر ۱۹۵٣۷‏ . 
)٠(‏ صلاح بسيونى» المرجع المذ کور ص ٠١۱۲‏ . 


(4۹) الأهرامء علد ۱۲٦د‏ فی ۱۸ ینایر ۱۹۰٩۷‏ ؛› عدد ۲١۹۲۱۹۴۳‏ فی ۱۹ ایر ۰۱۹۵۷ 2 علد 
۲٥٩‏ فی ۰ پنایر ۱۹١۷‏ . 


(4۲( نفس الدورية» عدد & e1‏ فی ۰ پنایر ۱۹٩۲۷‏ . 
(۳) محمد حسین هیکل ؛ ملفات السويس› حر اب الغلائين مدةء ص ص ٥۹۳۲‏ 4 
)۱٤(‏ الأهرامء عدد ۲٣۹۱٤‏ فی ۲۰ یایر ٠۹٥٩۷‏ . 


(۱۵) نفس الدوریة› عدد ۲٣٦۹۵‏ فی ۲۹ پبایر ۱۹٥۷‏ عدد ۲١٦۱۹۷‏ فی ۲۳ ینار ۱۹۵۷ 
عدد ۲٥۹۱۸‏ فی ۲٤‏ ینایر ۱۹٣۷‏ . 


(۱) نفس الدورية› عدد ۲١۹۱۹۸‏ فی ۲٤‏ ینایر ۰۱۹٥۷‏ عدد ۲٥٦۱۹۹‏ فی ۲١‏ پبایر ۱۹٥۷‏ . 
(۹۷) نفس الدورية» عدد ۲٠٥٦۲۰‏ فی ۲۹ يداير ۱۹٥۷‏ . 

(۸) نفس الدورية. 

(۹۹) نفس الدورية› عدد ۲٥٦۹۲۱‏ فی ۲۷ ینایر ۱۹٣۷‏ . 


1¥ 


(۲۰) نفس الدورية» عدد ۲٣۹۲۳‏ فی ۲۹ نایر ۱۹٥۱۷‏ . 
(۲۹) نفس الدورية› عدد ۲۵٦۲۱۹‏ فی ۳۷ ایر .۱۹٥٩۷‏ 
(۲۲) نفس الدورية؛ عدد ۲۵۲۳ فی ۲۹ يداير ۱۹١۲۷‏ . 


(۲۳) نفس الدررية» عدد ۲٥۹۲۲‏ فی ۳۰ پنایر ۱۹٥۷‏ › عدد ۲٥٦۹۲١‏ فی ۴۳۱ پنایر ۰۱۹٥۷‏ 
عدد ۲٥۹۲۹‏ فی أول فبرایر ۹۹3۷ . 


. ۱۹۵۷ فی ۲ فبرایر‎ ۲٥۹۲۷ نفس الدورية عدد‎ )۲٤( 

. ۱۹۵۲۷ فی ۴ فبرایر‎ ۲١٦۹۲۸ نفس الدورية› نفس العدد» عده‎ )٠( 

(۲۲) نفس الدورية عدد ۲۰٣۹۲۹‏ فی ٤‏ فبرایر ۱۹5۷ . 

(۴۷) نفس الدورية» عدد ۲٥٦۳۱‏ فی فبرایر ۱۹١۷‏ . 

(۲۸) نفس الدرريةء عدد ۲٥۹۳۳‏ فی ۸ فبرایر ۱۹۲۷ . 

*F.O. 371/127747! V1051/ 4,Paris - F.O., Jan. 4 th, 1957. (۴۹(‏ 
(۳۰) محمد حسين هيكل» ملفات السويس» حرب الفلائن سنة» ص ٠١۳‏ . 

۴۹۲ الأهرام؛ عدد ۲٥٠۳۰‏ فی ٩‏ فبرایر ٠۹٥۷‏ . 

(۲) نفس الدورية› عدد ۲٥۹۳۱‏ فی ٦‏ فبرایر ۱۹٥۷‏ .. 


)۳( نفس الدررية› عل ۹د فی فبرایر ۱۹٥۷‏ > علد ۵٦۳۰‏ ۲ فی ٥ه‏ فبرایر ۱۹۵۷ › 
عدد ۲۲۳۲ فی ۷ فبرایر ۱۹۵٥۷‏ . 


. ۱۹١۷ فی ۸ فبرایر‎ ۲٥٦۳۳ نفس الدررية: عدد‎ )۳٤( 

. ۱۹٥١۷ فبرایر‎ ٩ فی‎ ۲۰٦۳۲ عدد‎ ۱۹٩۷ نفس الدوریة› عدد ۲۰۲۳۲ فی ۷ فبرایر‎ )۴۵( 
* F.O. 371/ 127755, V1075/ 4, Bermuda Conference, March, 1957, (FY 
Note by F. O. : 

(۷) نيف» المرجع المذكورء ص 6۹4۲ ٠‏ ا 
(۳۸) الأهرام» عدد ۲٥۹۳۱‏ فی ۲ فبرایر ۰۱۹۰۲۷ عدد ۲٠۹۳۲‏ فی ۷ فبرایر ۱۹٥۷‏ . 

(۳۹) نفس الدورية» عدد ۲۵۹۳۰ فی ۱۱ فبرایر ۱۹٩۷‏ . 

. ٠۹٥٩ فی ۱۲ فبرایر‎ ۲١۹۳۷ نفس الدوريةء عدد‎ )٤۰( 

. ۱۹۵۷ نفس الدورية» نفس العدد» عدد ۲۵۲۳۸ فی ۱۳ فبرایر‎ )٤۹( 

. ۱۹۵٥۷ فی ۱۳ فبرایر‎ ۲١۹۹۳۸ فبرایر ۷٥۱۹ء عدد‎ ٩ فی‎ ۲٥۲۳۲ نفس الدورية» عدد‎ )٤۲( 
. ٠۹٣۷ فبرایر‎ ۱١ فی‎ ۲٥٦٤۰ نفس الدورية عدد‎ )٤۳( 


۹A۸ 


. ۱۹٥۷ فی ۱۳ فبرایر‎ ۲٥۹۳۸ نفس الدورية› عدد‎ )٤ ٩( 
. ۱۹۵۷ فبرایر‎ ۱٩ فی‎ ۲٥۹٤۱ نفس الدورية» عدد‎ )٤( 


(6۷) نفس الدورية› عدد ۲٥۲٤۳‏ فی ۱۸ فبرایر ۱۹٥۷‏ عدد ۲٣٦٤٦‏ فی ۲۱ فبسرایر 
4 . 


. "۲١ صلاح بسیونی»› المرجع المد كور ص‎ )٤۸( 

. ٠۹٥۷ فی ۲ إبریل‎ ۲٠٣۹۹۰ فی ۲۲ فبرایر ۰۱۹۵۷ عدد‎ ۲٥۹٤۷ الأهرام» عدد‎ )٤۹( 
. ۱۹١۷ فی ۲۳ فبرایر‎ ۲٥۹٤4۸ نفس الدورية› عدد‎ )5۰( 

. ٠۹٩۷ فبرایر‎ ۲٤ فی‎ ۲٥۹٤٩۹ نفس الدوریة؛ نفس العدد» عدد‎ )۵٩( 


(9۲) نفس الدورية› عدد ۲٥۹٤۸‏ فی ۲۳ فبرایر ۰۱۹٥۷‏ عدد ۲١۹٤۹‏ فی ۲٤‏ فسسرایر 
4¥ . 


. 1۹98¥ فبرایر‎ e نفس الدورية› علد ۲۵۲۴۳۰ فی‎ )٥۴( 

(6 8) نفس الدوريةء عدد ۲۵٦٤۸‏ فی ۲۳ فبرایر ۹۹۵۷ » القرارات السعة التى أصدرتها الخمعية 
العامة ھی : قرار ۵۹۷ فی ۲ نوفمې 1۹۵ › قرار ٩۹۹۸‏ وق 444 فی ٤‏ نوفمہر» قرار 
۴ فی ۷ نوفمبر» قرار ٤٠١‏ فی ۲۶ لوفمبرء قرار ٤9۳‏ فی ۱٩‏ يداير ۱۹۵۷ › قرار 

(۵8) نفس الدوريةء عدد ۲5٦۶۱‏ فی ۲٦‏ فبرایر ۱۹۶۷ . 

(8۷) نفس الدورية» عدد ۲۵۲۰۲ فی ۲۷ فبرایر ٠۹١۷‏ . 


* FO, 371/ 127755, V1075/.4, Bermuda Conference, March, 1957, Note by (eA) 
نفس الدورية.‎ «F.O. 


(0۹) نفس الدورية› عدد ۲٠٦٥۲‏ فی ۲۷ فبرایر ۰۱۹۵۷ عدد ۲٠٠٠۵‏ فی ۲ مارس ۱۹٥۷‏ . 
(۰) نفس الدورية› عدد ۲٥٠۵٤‏ فی اول مارس ٠۹٥۱۷‏ . 


(۱) نفس الدورية» عدد ۲٥٦٤٦‏ فی ۲۱ فبرایر ۰۱۹٥۷‏ عدد ۲٠٠۰٤‏ فی أرل مارس 
۷ . 


(۲۲) نفس الدورية› عدد ۲٠٦۰۰‏ فی ۲١‏ فبرایر ۱۹۵۷ . 
(۳) نفس الدررية» عدد ۲٣۹۰٤‏ فی أول مارس ۰۱۹٥۷‏ عدد ۲٠٠۰۵‏ فی ۲ مارس ۱۹۵۲۷ . 


۳۹۹ 


(£) نفس الدورية» عذدد ۲۵٦9۵‏ فی ۲ مارس 1¥ مصطفی إاخداوی»› مرجع المد كور ص 
)٠٠(‏ نفس الدورية» نفس المرجع. 
)٩۷(‏ نفس الدورية» عدد ۲٠٠۰۷‏ فی ٤‏ مارس ۱۹٥۷‏ عدد ۲٥٦۰۸‏ فی ٥‏ مارس ۹۹٩۷‏ . 


(۷) نفس الدورية» عدد ۲٠١٦۹۲٤‏ فی ۳۰ ینای ۱۹9۷ عدد ۸ه فی ۳ فبرایر ۱۹٥۷‏ › 
عدد ۲٥٦۳۱‏ فی > فبرایر ۰۱۹١۷‏ عدد ۲٥۹٤۹‏ فی ۲٤‏ فبرایر ۱۹٣۲‏ . 


(1۵) نفس الدورية› الأعداد من ۲٥۹٦۰‏ فی ۷ مارس إلى ۲٥۹٦۲‏ فی ٩‏ مارس ٠۹٥٩۷‏ . 
(1۹) نفس الدورية› عدد ۲۰۹۷۲ فی ٩‏ مارس ۱۹٥۷‏ . 


( ¥( نفس الندورية» دد ۲١٦٦ ٤‏ فی ۱۹ مسارس ۷ »علد ©0 فی ۱۲ ممارس 
SED:‏ 


(۷۱) نفس الدورية عدد ۲٣۹٠۰۱۰‏ فی ۱۲ مارس ۱۹٥۷‏ . 
(۲) نفس الدورية. 
(۷۳) نفس الدورية» عدد ۲۵۹٦۲‏ فی ۱۳ مارس ۱۹۵۷ . 
(۷6) نفس الدورية. 


* FO. 371/ 127755, V1075/ 4, Bermuda Conference, March, 1957, Note by (Ye) 
F.O. 


(۷) الأهرام» عدد ۲۰۹۷۱ فی ۱۸ مارس ۰۱۹۰۷ عدد ۲٠٥۹۷۰‏ فی ۱۷ مارس ۱۹٩۷‏ عدد 


(۷۷) نفس الدورية عدد ۲٥۹٦٦‏ فی ۱۴۳ مارس ۱۹٥۷‏ . 

(۷۸) نفس الدورية› عدد! ۲١۹۷‏ فی ۱۸ مارس ۱۹٥۷‏ . 

(۹) نفس الدورية» عدد ۲۹۹٦۷‏ فی ۱٤‏ مارس ۱۹۰۲۷ . 

(۸۰) نفس الدورية» عدد ۲٥۹٦۹‏ فی ۱٩‏ مارس ۰۱۹٥۷‏ عدد ۲۵۹۷۰ فی ۱۷ مارس ۱۹٥۷‏ . 
(۸1) نفس الدورية» عدد ۲٥۹٦۲۹‏ فی ۱٩‏ مارس ٠۹٥٩۷‏ . 


* F.O.371/ 127755, V 1075/ 4, Bermuda Conference, March, 1957, Not by (AT) 
F.O. 


(۸۳) الأهرام» عدد ۲۰۹۷۲ فی ۱۹ مارس ۱۹۵۷ . 
(۸5) نفس الدورية› عدد ۲۵۹۷۷ فی ۲٤‏ مارس ۰۱۹٥۷‏ عدد ۲١۹۷۸‏ فی ۲١‏ مارس› 


TY. 


۷ عدد ۲۵٦۸۲‏ فی ۲۹ مارس ۱۹9۷ . 
(۸۵) نفس الدورية» عدد ۲٥۹۸۳‏ فی ۳۰ مارس ۱۹۵۷ . 
(۸) نفس الدورية» عدد ۲١۹۹۸۰‏ فی ۲۷ مارس ۱۹٥۷‏ عدد ۲١۹۸۲‏ فی ۲۹ مأرس ۱۹٥۲۷‏ . 
(۸۷/) نفس الدورية» عدد ۲٥۹۸٦‏ فی ۲ أبریل ›۱۹٥۷‏ عدد ۲۵۱۹۸۸ فی ٤‏ آبریل ۱۹٣۷‏ . 
(۸۸) نفس الدورية» عدد ۲۰۹۸٩‏ فی ٥‏ أبریل ۱۹۵۷ . 
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. ۱۹٩۷ الأهرام» عدد ۲۰۹۸۲ فی ۲۹ مارس‎ )۹٩( 

. ٠۹١۷ أبریل‎ ٩ فی‎ ۲۰۹۸٩ نفس الدورية› عدد‎ )۹٩( 

۹۷ نفس الدوريةء عدد ۲٣٦۹۰‏ فی ۱۱ أبریل ۱۹٥۷‏ عدد ۲٣۷۱۹‏ فی ۸ مایر ۱۹٥۷‏ 
أحمد عبد الرحيم مصطفي› المرجع المذكورء ص ٠١١‏ . 
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. ٥٠۹١ نفس المرجع»› ص‎ )٠٠٠( 

(۱۰۱) الأهرام» عدد ۲۵۹٤۷‏ فی ۲۲ فبرایر ۱۹٥۷‏ . 

(۱۰۲) نفس الدورية» عدد ۲٣٣٦۲۳‏ فی ٠۰‏ ماأرس ۱۹۵۷ . 


(۰۴۳) نفس الدورية› عدد ۲١٦۹٦‏ فی ۱۳ مارس ۱۹٥۷‏ عدد ۲۵۹۷۸ فی ۲١‏ مارس 
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)٠۰ ٩(‏ نفس الدورية» عدد ۲٥۷۷۱‏ فی ۲۹ پونيو ۱۹٥٩‏ . 
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عودة ال)لاحة لقراة السويس 


عندما وقع العدوان الغلاثى على مصرء تحقق الشطر الأول من تخطيط التحالف 
المشترك» أما الشطر الآحر الذى تمل فى الإحاطة بعبد الناصر بأى طريقة؛ فلم يخر ج 
إلى حيز الوجود» لأنه ببى على اععبارات وتصررات وأبعاد خاطمة» وجاءت اللعيجة 
عكسية تماماء فبدلا من نورة الشعب المدوقعة التى ستضع عبد الداصر تحت المقصلة - 
كما تصور التحالف - كانت ثورة الشعب الحقيقية التى وضعحه فرق الأعناق» وحمل 
فشل المععدين مزيدا من النجاح لعبد الناصرء الذى ارتفع شأنهء وعلا قدره» وأصبح 
رمزا للقوة والعحدى» وبالتالى امتلك زمام التحكم فى قداة السويس. 

ولا كانت قاة السويس تشكل الأهمية البالغة فى حياة شعوب العالم فإن توقف 
الملاحة فيها نظرا للسفن التى تم إغراقها إبان الغزو يمذل خسارة فادحة» ومن ثم فلابد 
من تطهيرهاء وحيدما صدر قرار الجمعية العامة فى ۲ نرفمبر الحاص بوقف إطلاق النارء 
أضار إلى إعادة تشغيل قاة السويس» وراح عبد الناصر يملى إرادته في هذا الشأنء 
فأعلن أنه لن يبدأ التطهير مع وجرد القوات الأجنبية على أرض مصر”" . بمعنى أنه لا 
تطهير إلا بعد الجلاء. ولكن مع الإلاح الدولى فى إعادة الملاحة للقناةء قصر الشرط 
على انسحاب القوات الأنجلو فرنسية على أساس أن القوات الإسرائيلية لم تكن تحتل 
منطقة القعاة"“ . كما أرادت مصر أن تظهر أمام العالم بالمظهر المعحضر. 

أحذت الأم المححدة على عاتقها مهمة تطهير القداة» رقام همرشولد بدور إيجابى 
فى هذا الشأن»ء ووضع توجيهات مصر موضع التنفيذ» وعددما أبدى المندوب البريطانى 
فى الجمعية العامة أثداء جلسة ۷ نرفمہر ۱۹١١‏ استعداد بريطانيا لرضع فين تحت 
تصرف الأم المعحدة للمساعدة فى التطهيرء وحينما تحدث إيدن بالنيابة عن البريطانيين 
والفرنسيين عن الرغبة فى الحصول على تفويض من الأم المتحدة بتطهبر جميع أجزاء 
القداة بواسطة المعدات المعرافرة لديهم» ورضع فرق رفع الأنقاض تحت إشراف الأم 
لمعحدة؛ رفض همرشولد مغل هذه الاقتراحات بناء على معارضة مصرء وعلّل رفضه 
بأنه سيكلف الدرل الصخرى الخحارجة عن نطاق النزاع بذلك» وأن المغاوضات جارية 
مع شركة هولندية وأحرى دانمركية لتخصصهما في استخراج السفن الغارفةء للقيام 
عملية التطه "“ 

وقدم السكرتير العام للام الممحدة تقريره إلى الجمعية العامة فى ٠١‏ نوفمبر 
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موضحا أن أى تأخير فى عملية انسحاب القرات المععدية من شأنه تعطيل باقى 
اخطوات» واستعرض عملية التطهير وخطعه فى هذا الضان“ . وفی ۲۳ نوفمبر 
عقدت الجمعية العامة جلستهاء وقدمت الولايات المتحدة وكددا وكولومبيا والنرويج 
ويوغوسلافيا والهند مشروع قرار بمح همرشولد السلطات لإجراء المباحغات حول 
إجراءات تطهير القداة» وفى هذه الجلسة تحدث وزير الحارجية المصرى وأكد على أنه لن 
تتم هذه العملية قبل الالسحاب»› ورد عليه وزير الحارجية البريطانى مبینا أن بلاده بدأت 
فى سحب قراتهاء وأشار إلى أهمية التطهير'”' . ومن المعروف أن بريطانيا تكبدت 
خسائر فادحة نيجة ترقف القداة. 

وافقت الجمعية العامة على مشروع القرار بأغلبية ٠١‏ صوتاء وطالب المندوب 
الأمريكى بسرعة البدء فى التطهير دون انتظام تمام الانسحاب""“ › ولكن عبد الناصر 
صمم على رأيه» وعبر عنه مرة أخرى فى تصريح رسمى إذ أعلن أن العمل فى التطهير 
لن يبدأ قبل الانسحاب التام من منطقة القعاة"" . 

عكف همرشولد على وضع اخطة مع مساعده الفنى الچنرال هريلر ۴۲[ ۲1٠۷‏ - 
الرئيس السابق لسلاح المهندسين بالجيش الأمسريكى - والمستشار الهندسى للبنك 
الدولى» ومساعد السكرتير العام للأم المحدة» وأصبح هؤلاء الفلاثة مستشارى 
همرشولد فيما يختص بعملية تطهير القناة؛ أيضا اجتمع السكرتير العام للأم المحدة 

مع رئيس مجلس إدارة البدك الأهلى نیویورك والرئيس السابق للبنك الدولى لاإلشاء 

امبر ابحث خطة اتسيا ٠‏ 

وشكل هويلر دة خبراء» وطلب عبد الداصر الاطلاع على الأسماءء ولم يكن 
رئيس اللجنة يؤيد ذلك وعده تدخلا فى عمله» ولكن محمود فوزى صمم» وبالفعل 
استبعد عبد الناصر أحد المساعدين» وكان أمريكيا سبق له العمل فى إسرائيل" . ولم 
يستبعد لصفته الأولى وأنما لصفعه الغانية» وقد كان عبد الداصر يدرك قل اليد 
الأمريكية على الام المححدة. 

وسافرت اللجنة إلى أمستردام فى ٤‏ ديسمبر لدراسة التكاليف»› وكان اغبراء 
الهولدديرن رالدانمركيرن قد حضروا إلى مصر ومعهم الوحدة الأولى من اللات 
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لحملية الطهيرء كما رصل هريلر إلى القاهرة فى ۸ ديسمبر لمعاينة المواقع وإاجراء 
المباحفات مع الحكومة المصرية” '“ . وتم مسح منطقة القناة ووضع برنامج للتعاون بين 
الهيئة المصرية العامة لإدارة القناة والأم الممحدةء وذلك بناء على الطلب المصرى» 
وجرى التدسيق بين هويلر ومحمود يونس مدير الهيئة وعضر مجلس الإدارة المنددب» 
ولم يكن الأول ليوافق على ذلك» وشکا همرشرلد إلى محمود فوزى» ولكن الأخير 
أفهمه أن عملية التطهير لا يمكن أن تتم بمعزل عن الإدارة المصرية المسعولة عن 
الملاحة '“ . وتبين مبدئيا أن هناك حوالى خمسين سفيدة غارقة» وعبر هوير عن رغبته 
فى النعجيل بفتح طريق فى القداة لمرور السفن فى انجاه واحد يتراوح عرضه بين ١٠؛‏ 
مرا قبل إتمام عملية التطهير"' . 

وقد حدث نوع من المواجهة بين هويلر وسحمود يولس» عندما أبلغه الأخير 
ضرورة توافق الجدول الزمبى للتطهير مع الجدول الزمنى لانسحاب القوات الأنجلو 
فرنسية» فاحتج هويلر وصرح أنه مكلف بمهمة فية لا علاقة لها بالسياسةء ولكن 
محمود يونس شرح له الأسباب» واستحالة أن تصبح القناة مستعدة للملاحة والعدوان 
فائم"' . ووقع هویلر فی الحظور عندما صرح فی مؤتمر صحفی أن کوبرى الفردان 
لسف ولم تسقط عليه قابل الإنجليزء ولم يكن عاينهء وأنما بناء على مشاهدة من بعد» 
فبعث عبد الداصر إلى محمود فوزى ليخبره بما حدث» وبين أن مغل هذه العصريحات 
سياسية وتساعد الدعاية المعادية لمصرء وعليه احتج وزير الحارجية المصرى لدى 
همرشولد وذكر أن هويار خرج عن حدود مهمته المرسومة له كممفل خاص للسكرتير 
العام للأم المححدة فى عملية التطهيرء رأن واجباته تدحصر فى الإشراف على عملية 
التطهيرء وليس إصدار أحكام مغرضة» وعلى الفور وجه همرشولد النحدير لمساعده 
الفنى» وطلب منه الامتناع عن كل مالا يدحل بدقة فى عمله الهندسى”' . 
وسرعان ما هدأت الأمور بعد التزام هويلر بالتوجيهات المصرية. 

ومرة أخري يسعى الوفدان البريطانى والفرنسى فى الأمم المخحدة لدى همرشولد 
ويصران على الاشتراك فى عملية التطهيرء وعاد وكرر لهما أن مصر أن تقبل السماح 
للخبراء البريطانيين والفرنسيين بذلك» ركان محمود فوزى قد أفهم السكرتير العام 
للأم المتحدة أنه ليس لدى مصر اعتراض على اسعخدام ما يمكن الحصول عليه من 
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معدات تطهير شريطة أك یکو ن معھها اخبراءء وکانت الأم المسحدة قد قد ,أت امکانة 
استمجار السفن البريطانية والفرنسية دون بحارتها'" . وطلب همرشولد من بريطانيا 
استخدام ست سفن إنقاذ من غير أطقمهاء لكن أصرت لددن على بقاء اللاحين 
البريطانيين على السفن"" '“ . عنددذ خحشى أن يطلق المصريون الغاضبون النيران من 
ضفاف القداة على هؤلاء البحارة» وبالتالی دشب قتال جدیدء کما أن مصر لم تكن 
لعوافق على الشرط البريطانى» لذا أبلغ لمعه الاستشارية بأنه فى حالة استخداء انسفن 
البريطانية أو الفرنسية فى التطهير فلابد أن يكون ملاحرها من الاسکندناف..'"' 
وأخيرا تم حسم الأمرء وبداء على رغبة مصرء رفضت الأم المححدة السماح لسفن 
التطهير البريطانية والفرنسية بالاشدراك فى عملية التطهير» وسرعان ما رحلت برحيل 
القوات الأنجلو فريسية“' . 

واکتمل استعداد آسطول التطھیر فی ۱۹ دیسمبرء وتکون من إحدی وثلاٹین 
سفينة وصندلا من هولددا والدانمرك رألانيا وإيطالبا والسويد وبلچيكا ويرغوسلافياء 
وعليه حوالى ستمائة خبير ما بين مهددسين وملاحين وغراصین معظمهم من هذه 
الدول. وبعد أسبوع بدأت عملية التطهيرء وقسم العمل إلى ثلاث مراحل شملت 
وضع علامات فرق الأجسام الخارقةء وقطع هذه الأجسام» وانعشالها من القداة. أيضا 
قسمت المسافة إلى ثلاثة أقسامء من السويس إلى الإسماعيليةء ومن الإسماعيلية إلى 
کوبری الفردان» ومن کوبری الفردان إلى اورسعیا؛ وخرجت السفن احجرزة فى القداة 
مدد بداية العدوان» وبلغ عددها ثلاث عشرة سفيدة سفية" ‏ . 

وتعابعت إزالة العوائق بمهارة وانتظام وسرعة» وما أن قارب شهر فبرایر ١۹۵۷‏ 
على الاندهاء حتى كانت القداة تسعد لإنهاء آخر لمسات التطهيرء وعقب انسحاب 
إسرائيل ناشد دالاس التعجيل بافتعاح القاة” " . وفى ۹ مارس سمح للسفن حمولة 
٠١‏ طن بعبور القناة» وأضىء فار بورسعيسد› حیث افتح الیناء فی ۲۹ مارس»› 
وأصلحت الورش وشبكة المراصلات السلكية واللاسلكية. وعمق نمر السفن 
بالكراكات» وارتضعت حمولة السفن التى تمر فى القناة إلى عشرين ألف طن» 
وأصدرت شركات الملاحة العالية تعليماتها إلى البواخر ذات الحمولة الكبيرة التى 
كمانت تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بالاستعداد للمرور فى القناةء وتكليلا لهذا 
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اجاح حضر همرشولد ليشهد المشهد الأخير من عملية التطهير'' "' . 

روفقا لعقرير السكرتير العام للأم المححدة فقد بلغ مجموع النفقات لعملية 
العطهیر ٤۲‏ .ر١۳۷‏ ر۸ دولاراء وأن عشر دول أعضاء قدمت للام المعحدة قرضا بذلك› 
ورئی استرداده من حصيلة رسم إضافى على مرور السفن فى الفناة لال ثلاث 
سنوات"""' . لكن همرشولد عاد واقترح زيادة الرسوم بطريقة اخارية حتى يمكن 
تسديد القرض › رأيدته الولايات المعحدة. وقعدمت إيران وتايلاند والفلبين والبرازيل 
مشروع قرار للجمعية العامة فى ٠١‏ ديسمبر يعضمن فرض رسوم تبلغ 1۳ على السفن 
لمارة فى القناة لمراجهة الفقات اخاصة بالتطهيرء وأقر المشروع بأغلبية ٠٤‏ صوتاء 
وأمتناع ٠١‏ عضوا عن المصويت مهم ممصر رالسودان والسعودية والعراق والأردن 
والكتلة الشيوعية"" . 

وعادت القناة إلى حالتها الطبيعة» وفى ۲۹ مارس عبرتها أول قافلة بحرية تكونت 
من لسع سفن حمس دول" . وأصدرت الحكومة المصرية تصريحا بلغ للسكرتير 
العام للأم المححدة فى ٠٠‏ أبريل أعلنت فيه أن قناة السويس أصبحت مفتوحة للملاحةء 
وغدت مرة أخحرى حلقة اتصال بين دول العالمء كما عبر المصريح عن التقدير المصرى 
للمجهودات الى بذلت فى تطهير القناة على أكمل وجه وفى أقصر وقت '*" . 

وهکذا ت العطهير فى مدة قياسية وعادت المياه إلى مجاريهاء واسعؤنفت حركة 
الملاحة بدقة وانتظام» ولكن هل ينتهى الأمر عدد هذا الحد؟ وهل مشكلة إدارة مصر 
للقناة التى تسببت فى العدوان قد سقطت بمضى مغل الأحداث؟. 

عادت بريطانيا وفردسا تبحغان فى الأوراق القديمة› وأرادتا إرجاع عقارب الساعة 
للخلف والرجوع بالزمن إلى تاريخ الاتفاق على المفاوضات مع ممصر حول فناة 
السویس وفقا للمبادیئ الست التی أقرها سجلس الأمن؛ وکان محددا لھا یوم ۲۹ 
اکتوبر ۱۹٥٩‏ حيث يجرى أجدماع المفاوضین فی چنيف› وهو يوم بدء العدوان. هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى حرصت الرلايات المعحدة على حل مشكلة القاة باعتبار 
أنها ازدادت تعقيدا بأحداث الغزوء وشاركها الرأى السكريتر العام للأم المتحدة»› وسن 
م كان التمسك بالرأى فى ألا تكون قناة السويس تحت الإدارة المصرية. 
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ورغم الهزيمة التى منيت بها بريطانيا وفرنساء فإنهما حرصتا على استمرار 
التحالف وبنفس السياسة السابقة» فيكتب السفیر البریطانی فى باريس لكرمته عن 
أهمية هذا التحالف وضرورة بذل كل الجهرد من أجل أن يكون للبريطانيين والفرنسيين 
الدور الأكبر فى المغاوضات الاصة بعسوية مسألة قناة السويس' . 

وكغض المندوب البريطانى نضاطه فى الأعم المححدةء ومن الملاحظ أنه فى محادثاته 
مع همرشولد لا يتكلم باسم البريطانيين فقط» رانما أيضا باسم الفرنسيين» راتبع 
المندوب الفرنسى الأسلوب نفسه»ء ودارت هذه الحادثات حول سؤال تردد عن كيفية 
الوضع الذى ستكون القداة عليه عقب افتحاحهاء وفى لقاء لورير اخارجية الفرلسى مع 
السكرتير العام للأم المححدة» طلب الأول سرعة إجراء الترتيبات لمفاوضات جديدة مع 
مصرء بهدف الوصول إلى تسوية قبل الالتهاء من تطهير القعاة""" . 

وبدأت هيعة المفعين تعقد الاجتماعات» وقد شغلها موضوع الرسوم» فأعدت 
مشروعا اقمرحت فيه أن يدفع لمصر 15١‏ من رسوم المرور فى القناةء والباقى يوضع فى 
البنك الدولى» ثم يدقرر فيما بعد طريقة استخدام هذا الرصيد» وليكن لعحسين القناةء 
وذلك لين الوصول إلى تسوية طويلة الأمد» وقدم المشروع إلى همرشولد فى ۲١‏ 
فبراير ۱۹١۷‏ باسم بريطانيا وفرنسا والولايات المححدة والنرويح“" ٠.‏ 

كانت بريطانيا وفرنسا حريصتين على السير فى ركاب الولايات المححدة»› وبالطبع 
لم يكن ذلك وفقا لإرادتهماء رإنما كتب عليهماء خاصة بعد حرب السويس» 
وللخصت الرؤية البريطانية فى أن الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من مصر يبعد 
العطقة عن اخطر السوفيعى» ويدعم الموقف الأمريكى خاصة مع مشروع أيزنهاور 
وهذا الأمر يساعد واشدطن على اتخاذ خطوة حازمة تجاه المفاوضات بشأن قناة 
السوي "' . وسافر مسوليه إلى الولايات المتحدةء وأجری محادنات مع آیزنهاور› 
وصدر بيان مشترك فى ۲۸ فبراير يؤكد التمسك بالمبادئ السعة التى أقرها مجلس 
الأمن؛ ويبين أن اتفاقية القسطنطيبية لعام ۱۸۸۸ تكفل ججميع الدول حرية استخداه 
قناة السويس فى مخعلف الأوقات"" . 

الترمت مصر الصمت أناء هذه الشحركات» وکل ما آذاععه نها لن تبحث أى 


۳. 


مشروع قبل أن يتم الانسحاب الإسرائيلى من أراضيهاء وعندما أعلن عن الانسحاب»› 
صرحت بوجوب دفع رسوم الملاحة للهيعة المصرية لإدارة القباةء وأن التهرب من ذلك 

يعد انشهاكا لاتفاقية القسططيية لعام ۱۸۸۸ وسلبا لحقوق مصر المشروعة ئة 
رمګی ذلأت استمرار رفضها لهيعة المنفعين. 

وفی ۱۸ مارس وجهت مصر إلى دول العالم بيانا عن الطريقة التى ستبعها فى 
إدارة القناة ومعاملة السفن المارة بها عند افتعاحها للملاحة»› وأكدت تصميمها على 
مقدما وكاملة› وتحصيص جانب منها للبرامج الخحاصة بیسن القداة شيا شح ازدیاد 
بالاتفاق المباشر وإما عن طريق التحكي م" . وكان ذلك بلاغا واضحا للمنهج 
المصرى. 

وعددما عادت ال ملاحة لقناة السريس بصفة مبدئية فى النصفض الثانى من مارس؛ 
دفعت سفن ألانيا الغربية وإيطاليا وهولندا واليونان ولبدان وما الرسرم مقدما وكاملة 
للهيعة المصريةء وأعلن محمود يونس أن مصر لن ترفع الرسوم» ومن يدفعها يعبر 
القساة"" . وحينما التقى همرشولد بعبد الناصر فى ۲١‏ مارس» شرح له الأخير 
تفصيلات البيان المصرى الدى أرسل إلى دول العالم» وعددئذ أبلغه السكرتير العام 
للأم المعحدة رغبة بعض دول الغرب فى تقسيم الرسوم مغلما اقترحت هيعة المتفعين» 
وأن الولايات المسحدة تؤيد هذا الراى“"“ . ولكن لم تكن مصر لترضى عن وضع 
سبق أن رفضته. 

كانت واشنطن قد طلبت من همرشولد الحصول على توضيح للبيان المصرىء 
واستجابة لذلك» أعدت مصر مذكرة تفسيرية لبيانهاء وبلغتها للدول فی ۲۸ مارس 
ضمنتها قرارها. بشأن تحصيل الرسوم كاملة لصالح الهيئة المصرية لإدارة القناة فى البنك 
الذى تختاره» وتخصبص 1۲١‏ من الدحل السنوى يودع فی اليك الأهلى أو بدك 
العسريات الدولى لالإنفاق منه على أعمال صيانة القناة وتحسين مجراهاء واحافظة على 
فعات الرسرم درن زيادة وفقا لاتفاقية ۲۸ فبراير ۱۹۳١‏ مع الشركة المؤلمة» وأن تحصل 
الحكومة المصرية 1١‏ كرسم امتياز لها من دحل الهيعةء كما أقرت المذكرة تطبيق مصر 


۳۹ 


لبود اتفاقية القسطدطيية لعام ۱۸۸۸ نصا وروحاء وأنها سعوفر كافة الوسائل 
والإمكانيات الملاحية» وستقوم بتعويض حملة أسهم الشركة المؤنمة» وعند حدوث 
حلاف فى هذا الشأنء تقبل مصر مبدأ اللحكيم آو عرض الأمر على محكمة العدل 
الدولية". وبذلك أوصدت مصر الباب أمام مسألة تقسيم الرسوم؛ ومعروف أن 
مسألة الرسوم والتحكم فيها تعبى السيطرة على القداة. 

وعقب استلام الولايات المححدة الملكرة التفسيرية المصريةء اجتمع دالاس مع 
مساعديه لشمرن الشرق الأوسط لعمحديد الموقف الأمريكى» كذلك أجرت واشدطن 
مشاورات مع بريطانيا وفردسا والنرويج» واستقر الرأى على أن ال مذ كرة لا تتفق مع 
جانب كبير من المبادئ الستة التى وافق عليها مجلس الأمن» وقبلتها مصر حينهاء وأنها 
- أى المد كرة - توضح كيف غيرت مصر رأيها بعد العدوانء ومن ثم فهى لم تفصل 
القناة عن السياسة”" . 

وفى أول أبريل ٠۹١١۷‏ عقدت هينة المنتفعين اجتماعا طارئا فى واضنطن حضره 
مساعد وزير الخحارجية الأمريكى» حيث طرح رد الولايات المعحدة على مذكرة مصر 
وأظهر اجتمعون الاستياء لتعارض مقترحات مصر مع مقترحات الغرب لدسوية مشكلة 
القناةء ولإهمال القاهرة للمبادئ السعة ‏ "“ . وفى الوقت نفسه أعلن ماكميلان رئيس 
الوزراء البريطانى فى مجلس العموم أن مذكرة مصر غير مرضية لبريطانياء واعترض 
عليهاء ورفضها أيضا مجلس الورراء الفرنسى» وطالب بعرض القضية على مجلس 
الأمن فى حالة فشل المفاوضات"“" . وما يذكر أن السفن البريطانية والفرنسية لم 
تكن تستخدم قناة السريس عقب عردة الملاحة إليهاء وعددما قامت لددن بالجربة 
وبعغت بالسفينة «ماريا فيكترريا» احتجزتها إدارة القناة فى خليج السويس لأنها لم 
تسدد الرسوم» ثم أفرجت عدها فى الشهر التالى بعد التسديد"" . 

حضر همرشرلد إلى القاهرةء واجتمع مع عبد الناصر فى ٤‏ أبريل» محارولة مده 
للوصرل إلى تسويةء وبين له أن مذكرة ممصر لا تعمجاهل رأى الأم المعحدةء ولكنها لا 
تعفق كلية مع المبادئ الستة» وأضار إلى المؤتمر الصحفى الذى عقده أيرنهاور قبل يومين 
من هذا اللقاءء وصرح فيه بأن الولايات المتحدة ستمضى فى مفاوضاتها مع مصر لحل 
مشكلة القباة مادامت هناك تسوية مرضية» وأن مصر لم تخرق انفاقية القسطدطيية لعام 


۲ 


۸ ولكنها تتمسك بحق الدولة الحاربة باللسبة لسفن إسرائيل؛ وأنه يجب عدم 
افتراض أن مصر ستمدع آی دولة من استخدام القباة» وعقب السكرتير العام للام 
المعحدة بأن التصريح يدطوى على افتراض معقرل وحكيم» ثم وجه سؤالا لعبد الداصر 
عما إدا كانت مصر تعد نفسها فى حالة حرب مع إسرائيل؛ لكنه لم يتلق الإجابة'“ 

م كن السكرتير العام للأم التحدة من الحصول على أي نقطة لالح 
الغرب» ومضت بريطانيا وفرنسا وأستراليا فى المغاوضات» ورئى عرض القضية على 
مجلس الأمن› ولم یکن کل من آیزنھاور وھمرشولد یؤیدان تلك الخطرةء ورغبا فی 
الوصول إلى اتفاق مع مصر دون اللجوء إلى الأم المححدة"“ . 

وبناء على ذلك جرت مباحغات فى القاهرة» حيث تغددت لقاءات السفير 
الأمريكى مع محمود فوزى وعبد الناصر وتمسك الأخير بجوهر ما تضمنته ا مذ كرة 
ا لمصريةء ولم يوافق على ما طلبته واشنطن بشأن الاتفاق على نظام للتعاون مع متفعى 
القناة على إدارتها وصيانعهاء أيضا رفض إدماج المبادئ الستة وعزل القناة عن السياسةء 
کذلك عارض محریل شرروط مسصر إلى وثيقة دولية تود ع لدی الأ ألححدة» وأكد 
استعداد مصر لمعل اتفاقية القسطبطينية لعام ۱۸۸۸ تتمشى مع روح العصر الجديد» 
رتوسيع دائرة الموقعين عليها لتضمل عددا من الدول الأخحرى»› ومن بينها الصين 
الشعبية» وبالطبع لم تكن الولايات المححدة لعوافق على ضم تلك الدولة» حى لا يكون 
ذلك اععرافا بهاء وقد عرضت واشنطن أن تتعهد مصر بعرض منازعات القناة على 
هيعة للتحكي "“. 

ووفقا لما طرحه عبد الناصر سلم مددوب مصر الدائم فى الأم المخحدة همرشولد 
الوضيحات بشأن ما اشتملت عليه المذكرة المصرية» وهى لم تعط أية امتيازات 
للغرب» ومضت الولايات المعحدة تدشاور مع بريطانيا وفرنسا حولها' "“ . ولم يقتنع 
الغرب بالعوضيحات المصريةء وراحت لندن وباريس نحدان واشنطن على عرض القضية 
على مجلس الأمن» ولكن الأخيرة أرجأت الفكرة نظرا لأن المباحغات كانت جاريةء 
بالإضافة إلى خضيتها الفيتو السوقيتى وإعادة الكرة السابقة مرة أخرى. وكإجراء 
احتیاطی واصل محمود فوزى اجتماعاته مع سفراء الدول“““ › فى محارلة کم 
إلى الجانب المصرى نحسبا لطرح القضية على الأم المعحدة. 
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وفى ٩‏ أبريل اتصل المندوب الأمريكى الدائم فى الأم المححدة بزميله المصرى 
ليخبره بأفضلية استمرار المغاوضات رأنه لا داعى للجوء إلى مجلس الأمن”“ . وربما 
أرادت واشنطن - كمحاولة أحيرة - الحصول على مكاسب بالطرق السلمية بدلا من 
الدحول فى صراعات وتكتلات داخل المنظمة الدولية. وفى الوقت ذاته حدث بعض 
المغيرء فقد عبرت قناة السويس أول سفيدة بريطانية بعد أن دفعت الرسوم للهيعة 
المصريةء ثم تبعتها سفيدة أخحرى بالأسلوب نفسه - وكانت بريطانيا تخسر يوميا نصف 
مليون جنيه إسترلينى بسبب عدم استخدام القداة» بالإضافة إلى الضغط الذى تعرضت 
له من أصحاب ضركات الملاحة للعردة إلى طريق القداة - وصرح دالاس فى مؤتمر 
صحفى بأن حكومته تنصح بدفع رسوم المرور لمصر مع الاحتجاج» وعبرت أول سفينة 
أمريكية القناة بعد افععاحها ودفعت الرسوم المقررة" ““ . ومن الملاحظ أن فرنسا لم 
تسلك هذا الطريق» وأصرت على عدم رور سفنها بالقناة» وبذلك نلمس بداية 
الانشقاق فى التحالف الأنجلو فرنسى. 

کان مل بحدو لغرب فی ن تلن عر لها لم ع يعفرا مین 
قضت عليه» إذ أصدرت تصريحا جديدا بشأن الملاحة بقناة السویس فى ۲٤‏ أبريل بعث 
به محمود فوزی إلى همرشولد لمسجيله باعباره وثيقة دولية لما يحتويه من التزامات»› 
وتضمن تسسك مصر باتفاقية القسطنطيية لعام ۱۸۸۸ء وأنه على الدول الموقعة عليها 
السك بنفس المبدأء والالعزام بأهداف ومبادئ الأم المححدة» ودفع الرسوم وفقا لآحر 
انفاقية أبرمت فى ۲۸ أبريل ۱۹۳١‏ بين الحكومة المصرية وشركة قداة السويس المؤمةء 
وفى حالة حدوث زيادة فى الرسوم خلال اثنى عضر شهرا مقبلة فإنها لن تعجاوز نسبة 
۹ وی زيادة أخرى تكون نعيجة مفاوضات» وعند عدم الوصول إلى اتفاق» يحال 
الأمر للتحكيي» وأن تصان القناة وتتطور طبقا لمعقضيات الملاحة الحديعةء وتقرم الهيدة 
المصرية لإدارة القباة العى أنشضعت فى ۲١‏ يولير ٠۹١١‏ بإدارة القباة وتشغيلهاء وأن 
الحكومة المصرية ترحب بععاون هله الهيدة مع لمغلى شركات الملاحة والعجارةء وتدفع 
الرسوم مقدما لحساب الهيعة التى احتارت البدك الأهلى المصرى ليكون التعامل عن 
طريقه» وأنه سيتم إنشاء صندوق لتحسين القناة يوضع فيه ربع إيراداتهاء وأن يستمر 
العمل لائحة | 1 ا وفى حالة حدوث تغييرات تمس المبادئ والالزامات يحال الأمر 
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للتحكيم» وإذا حدث حلاف حول تفسير اللائحة وتطبيقها يكرن الالتجاء إلى محكمة 
الشحكيم» ويم الاتضاق على تعويض شركة قاة السويس المؤمة» راذا حدث خحلاف 
يحال الموضوع إلى التحكيم» وأى حلاف بشأن اتفاقية القسططينية لعام ۱۸۸۸ أو 
هذا المصريح الجديد يحل طبقا لميثاق الأم المححدةء واللاف بين أطراف هله الاتفاقية 
حول تفسير نصرصها يحال إلى محكمة العدل الدولية» وينعهى التصريح بعسجيل أن 
حكومة مصر ستبخل الحطوات الإجبارية لقبرل الاخحتصاص الإجبارى حكمة العدل 
الدولية طبقا لص الادة ۳١‏ من نظامها الأساسي "“ . 


وأمر طبيعى ألا يجد هذا المصريح قبولا لدى الغرب» وأعلن همرشولد أنه ليس 
هناك ما يمنع من إجراء تعديلات بطريق التفاوض أو الاتفاق على أى وثيقة مسجلة 
لدى الأم المححدة» وانعهز الفرصة وذكر أنه من الممكن أن تعرض على محكمة العدل 
الدولية الداحية القانونية لاستداد مصر على اتفاقية القسططينية لعام ۱۸۸۸ فيما يتعلق 
بمنعها السفن الإسرائيلية من المرور بقناة السويس› وأنه بوصفه مغلا للام المححدة» 
سیعمل کل ما فی وسعه جعل مصر تمتفل لقرار مجلس الامن لعام ٠۹۵۱‏ اخاص 
بالسماح للملاحة الإسرائيلية بعبور القداة““ . 

وأخحيرا اتفقت الآراء على الالنجاء إلى مجلس الأمن الذى انعقد فى ۲١‏ أبريل 
بناء على طلب الولايات المعحدة» وكان رتيس هذا الشهر ديكسون المندوب البريطاني› 
وأعطيت الكلمة إلى لود چ المندوب الأمريكى» فذكر أن التصريح المصرى لا يبحقق 
المبادئ الستة ولا ينيص على التعاون المنظم بين مصر والدول المنتفعة بالقناةء ومع هذا 
فإن الولايات المححدة ستسمح للسفن الأمريكية بدفع الرسوم للهيعة المصرية لإدارة 
القناة مع الاحتجاج» وإلى أن تتم تجحربة النظام الذى اقترحته مصرء فإن بلاده تعترف 
بإشراف مصر على القناة اععرافا مؤقاء وتحفظ لنفسها الحق فى الإعراب عن رأيها فى 
الموضوع مستقبلاء وأن ثقة ألذين يستخدمون القناة رهن بالكيفية التى ستبفذ بها مصر 
تصريحهاء واقترح بقاء أنرضوع مدرجا بجدول أعمال انجلس وانتظار نعائج تطبيق 
القراعد المصرية. 

وألقى عمر لطفى كلمته» فتاول التصريح بالنفصيل»ء وعده وثيقة دولية» وأعلن 
أن رؤية مصر فى خير طريفة لعزل القناة عن السياسة هى تعديل اتفاقية القسطدطيية 
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لعام ۸۸۸ أو قبول العزام دولى» وأنها تقبل مدأ المحكيم لفض النارعات الحاصة 
بالرسوم والأجور والشكاوى والتدابير المنطوية على التفرقة فى معاملة السفن وما قد 
يحدث خرقا لنظام القباة. وتكلم المندوب الفرنسى وقال إن عملية الملاحة فى القاة 
یمکن تدظیمها بعقد اتفاق دولی ولیس بعصریح صادر من جانب واحد حتی لو سجل 
كوثيقة دولية» بالإضافة إلى أنه لا يحقق المبادئ الستة» ثم عرج على أن مصر لا تحترم 
اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ لمنعها سفن إسرائيل من المرور فى القناة. أما مندوبو 
وبا والفلبین وکولومبیاء فقد رأوا أن الوقت كان ضيقا لدراسة التصريح المصرى› 
انهم معشبغون بالمہادئ السدة. 


وھاجم مدوب أستراليا مصر؛ وذ کر أنه من بواعث السخرية أن تعلقى الدول التى 
عانت شهورا بسبب تعطيل مصر للقداة» ودفعت نفقات تطهيرهاء تصريحا من جانب 
واحد» وأن الحكومة الأسعرالية لا تستطيع أن تعد أى اتفاق لاستخدام القناة مرضيا إذا 
كان يتيح لمصر أن تنكر على إسرائيل حق مرورها فى القناة. وأيد مندوب السويد 
الموقف الأمريكى» أا ا لمندوب الصينى فقد رأى أن التصريح ليس له الطابع الدولى 
كالمبادئ الستة» وأنه صدر من جانب واحد» وهو نفس الرأى الذى أبداه المندوب 
السريطانى. وانبرى المندوب السوفيتى فى الدفاع عن مصر, وبعد مهاجمته للعدوان 
الفلائیء ركز على أن لمصر حق السيادة على القناةء وأشار إلى نجاحها فى إدارة الملاحة 
عد سحب المرشدين» وأفى على التصريح المصرىء كما أيد المندوب العراقى مصرء 
واننهت الجلسةء وأعلن رئيسها أنه ستعخذ ترتيبات لناقشات أحرى تحدد فيما بىر“ . 
ومن خلال ذلك تمضح سياسة المداهنة التى انتهجتها واشنطن» فهى حريصة 
على عدم معاداة مصر؛ حتی انه فی مؤتمر برمودا الذی عفد فی مارس ۱۹۵۷ وعند 
مناقشة موضوع الشرق الأوسط» كان التركيز على مصر على اعتبار أنها بمختلف 
الطرق أهم دولة عربية» نظرا لموقعها الجغرافى» وشعبها العريض» وتقافعهاء وقيادتها 
السياسية فى اطق“ . وككذلك يجب أن نضع فى الحسبان موقف مصر من 
مشروع أيزنهاورء وخحضية امتداد تأثرها إلى باقى المنطقة العربيةء لذا كان المرقف 
الأمريكى المعتدل من مساألة قباة السويس. 
- وكسبت مصر جولة فى مجلس الأمن» ورم عدم الموافقة رسميا ولا نهائيا على 
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النظام المصرى لإدارة القناةء فإنه أصبح حقيقة واقعة مقبولة على أساس التجربة. 
واحعجت هيعة المنعفعين› لكنها أجارت للدرل الأعضاء السماح لسفنها باستعناف 
الملاحة فى القباة» أى تركت الحرية لكل درلة لتمصرف تبعا لمقعضياتها بعد أن فشلت 
فى اتخاذ قرار إيجابى إما باستخدام القناةء أر مقاطعته"'* . 


وبناء على الرخصة التى مدحتها هذه الهيعة» سمحت بريطانيا رسميا لسفنها 
بالمرور فى قناة السويس ودفع الرسوم بالجيه الإسترلينى» أما فرنسا فرفضت كلية 
وتصابت فى موقفها إزاء جنب اسعخدام القداة" . ومن ثم واجه الوفاق الودى 
الأنجلو فرنسى تصدعاء وحدلت أزمة سياسية فى فرنساء وقدم موليه استقالة حكومته 
لرئيس الجمهورية ؛ لإدراكه تخلى بريطانيا والولايات المتحدة عن فرنسا فى موقفها من 
مسألة القداةء ويرفض رئيس الجمهورية الاستقالة» فعقرر الحكومة الفرنسية عرض المسألة 
مرة أخرى على مجلس الأ ١‏ | ) 

وعقد الجلس جلسته فى ۲۰ مايو» وكان بينو قد اجتمع مع دالاس عله يتمكن 
من التأثير عليه» ولكن وزير الحارجية الأمريكى أقنع زميله الفرننى بإمكانية إتاحة 
الفرصة لتطبيق النظام المصرى بصفة مؤقعةء وتمكن ال جانبان الأمريكى والبريطانى من 
الضغط على الوفد الفرنسى لعدم تقديم مشروع قرارء خحشية أن يحطمه الانحاد 
السوفيتى باستخدام الفير» وعليه خحفت حدة بينوء حتى إنه عددما تحدث أمام الجلس 
بدا هادتاء وصرح بأن فرنسا تعلق أهمية كبرى على الطبيعة المزقعة للنظام المصرى. ‏ 

وتبعه المندوب الأمريكى الذى نادى بمزيد من الإيضاحات حورل شروط التحكيم 
ومسسالة التعويضات» وأعلن المندوب المصرى إصرار بلاده على موقفهاء وأكد مددوب 
السويد على حرية الملاحةء وأيد المندرب العراقى النظام المصرى» بيدما وصفه المندوب 
الكولومبى بأنه حل مؤقت» وتمسك مندوب الصين بالمبادى الستةء أما مندوب أستراليا 
فبين أله لا يضمن اسنقلال القداة عن المحكرمة المصريةء ثم اختتم الجلسة المددوب 
لأمريكى بموجز عما دار فيها“* . وبذلك فشات فرنسا فيما ذهبت إليه» ولم يقدم 
جلس الأمن أى مشروع قرار لإدارة قناة السويس. وزاد الأمر تعقيدا فى باريس بإخفاق 
بينوء ويشاء القدر أن تسقط وزارة موليه فى ۲١‏ مايو كما سقطت قبل ذلك بحوالى أربعة 
أشهر ونصف الشهر وزارة إيدن» ويكون السبب الرئيسى هو أزمة السويس. 
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وطلبت فرنسا من مصر السماح لسفنها بالمرور فى قداة السويس عن طريق 
السفارة السوبسرية بالقاهرةء وقبلت مصر تحصيل الرسوم باجيه الإسحرليدى القابل 
للسحريل» وفى ٠١‏ يونيو فررت الحكومة الفرنسية إنهاء مقاطعة القناةء واستنداف 
املاحة فيهاء وعبرتها أول سفينة فرنسية فى ٠١‏ يونيوء وأخطرت فرنسا الأم المححدة 
بذلك» وسجلت أنها تعد الإدارة المصرية للقاة إجراء مؤقعا'"* . وكان هذا فى حد 
ذاته انقصارا لمصر. 


وأصبح الإجراء المؤقت وضعا دائماء وأعلن السكرتير العام للأم المعحدة فى ٦‏ 
يونيو أن قبول صصر لأحكام محكمة العدل الدولية فيما بتعلق بمدازعات الملاحة فى 
قداة السويس» هو من الضروريات الأولية لدسرية تلك المازعات"* › وعددما افحت 
الدورة الفغانية عضرة للجمعية العامة أشاد رنيسها بقبول مصر تحكيم محكمة العدل 
الدوليةء وفی جلسة ۳ أکتربر ألقی محمرد فوری خطابه أمام مندربى ۸١‏ دولة مؤكدا 
ما أعلنته مصر فى هذا الشأن» وأنها حصصت مبلغ ...ر١۲۸‏ ر۳ جنيه لتوسيع القناة 
وتعميقها وتحسيدها"* . ركان ذلك معداه إعطاء الأمن رالأمان لمنتفعى القناة نما دعم 
موقف مصر قانونياء كما أن كفاءة وتفرق الإدارة المصرية فى تسيير دفة الملاحة عبر 
القاة قد دعم موقف مصر عمليا. 

جاءت مسألة تعويضات حملة الأسهم لتكرن الخلقة الأخيرة فى مسلسل أزمة 
السويس» وقد طلبت الحكومة الفرلسية الجديدة من السكرتير العام للأم المححدة العمل 
على إجراء اتصالات مباشرة يين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس المؤمةء لدسوية 
المسائل الناجمة عن التأميم““ . وسرعان ما طلبت الشركة من الحكومة المصرية 
رسميا أن تدفع لها مبلغ خحمسة عشر مليون جنيه بصفة تعويضات عن ممتلكانها وذلك 
حعى تعترف الشركة بالتأميم» وسلم همرشولد طلب الشركة إلى عمر لطفى " › ونما 
يذكر أن هذه الممتلكات حطمها العدوان. ‏ 

ورفضت مصر الدحول فى أي مفارضات مع مجلس إدارة الشركة المؤمةء محللة 
الرفض بأنها لا تععرف له بأية صفةء فکیف یمکن أن تفاوضه»› وبحٹ محمود فوزی 
للسكرتير العام للام المعحدة يستفسر عما إذا أرادت مصر مفاوضة حملة أسهم الشركة 
فما هى الهيعة الى تمنلهم؟ وما هى صفة مجلس إدارة شركة القداة؟ وكانت مصر على 


A 


استعداد لتسلم حامل كل سهم من أسهم الشركة قيمة سهمه وفقا لأسعار بورصة باريس 
للأوراق المالية فى اليوم السابق للقأميم'"“ . لكن هذا الموقف لم يستمر طريلا. 

وعددما ضر همرشولد إلى مصر فى ديسمبر ۱۹١١۷‏ لقضاء عيد الميلاد مع قوة 
الطوارئ الدولية» القى مع عبد الناصر ومحمود فوزى» وفتح السكرتير العام للام 
المتحدة موضوع المعويضات الخاصة بحملة الأسهم وتناقش فيه»ء ثم طار إلى باريس 
واجتمع برئيس الوزراء الفرنسى ووزبر خارجيته ومدير شركة قناة السويس المؤمةء 
وجرى البمحث فى نفس الموضوع "'' . وأثمرت مجهردات همرشولد» نظرا خبرته 
القانونية والمالية فى هذا الجال» حيث شغل فيما سبق مناصب أهلحه لذلك»› بالإضافة 
إلى ندخل البنك الدولى فى الأمرء ومن ثم وافقت مصر على المفاوضات» وتشكلت 
دة لهذا الخحصرص رأسها عبد الجليل العمرى محافظ البنك الأهلى المصرى» روأنيط 
بها إجراء المباحنات مع البدك الدولى بشأن مسألة التعويضات"". 

وفی ۲۹ آبريل ۱۹١۸‏ تم التوقيع فى روما بالأحرف الأولى على اتفاق التعويضات 
بين مصر ونمغلى حملة الأسهم "" . وتخللت الصعربات مراحل المباحغات» لدرجة أن 
مغل الشركة فى المفاوضات طلب إحالة الموضوع إلى دة التحكيم» ولکن يوچين 
بلاك مدير البدك الدولى ومعه اثدان من مغلى البنك حضروا إلى القاهرة حيث اجتمعوا 
مع عبد الداصرء وحضر الاجتماع عبد المنعم القيسونى وزير الاقشصاد والعجارة وعد 
الجليل العمرى» وتلاشت الصعربات» رانعهى الأمر بالترقيع على الاتفاق النهائى فى 
۳ يوليو لتعويض حملة الأسهم» وذلك فى المقر الأوربى للأم المعحدة فی چيش»› 
ونص على أن تدفع مصر الأقساط السدوية اعتبارا من أُول ینایر ۱۹٩۹‏ بالجنيسه 
الإسترلينى فى لندن والفرنك السويسرى فى باريس» وبلغت التعويضات ما يزيد قليلا 
عن ثلالة وعشرين مليون جيه بعد حصم خمسة ملاين جيه كانت مودعة فى بعض 
وك لندن وباريس لحساب الشركة المؤمة“'“ » وهى حصيلة الرسوم التى لم تدفع 
للهيعة المصرية لإدارة القداة فى أعقاب إعلان قرار تأميم شركة قداة السويس. 

والسزمت صر بالسداد» ورفت بما هو مستحق عليهاء وبذلك انقطع الخحيط 
الرفيع الدى كان يربط قداة السويس بالأجانب» وأصبحت خالصة تماما لمصر التى 
اجتازت طريقا صعبا وطويلا ومريرا حتى وصلت إلى هذه النتيجة. 
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(۳۸) نفس الدورية» نفس العدد» عدد ۲٥۹۸۷‏ فی ۳ آبریل ۱۹٥۷‏ . 
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*F. O. 371/127755, V 1075/ 5, Bermuda Conference, March, 1957, Middle (°) 
East, EYD. 
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الخصاد 


عبر الصفحات السابقة التى أعطتبا صررة بانورامية للأحداث الى وقعت خلال ' 
فعرة الدراسة»ء نلمس كيف كان مترقعا أن تسم العلاقات الأنجلومصرية بالهدوء عقب 
توقيع اتفاقية الجلاءء ولكن ما لبث الأمر أن بدأت المواجهة بين الطرفين عندما رفضت 
مصر تحقيق الرغبة البريطانية» فوقفت بالمرصاد لف بغداد» وراحت تحاربه بطرقها 
الختلفةء وحدت الغرب بصفة عامة» وبريطانيا بصفة خاصة حينما ردت على وقف 
تصدير الأسلحة لها بعقد صفقة الأسلحة الدشيكية» كما فرضت شروطها إزاء مشرو ع 
إنهاء النزاع العربى الإسرائيلى» رأمام مواقف عبد الناصر المضادة للندن» كان لقاؤها 
مع واشدطن»› حيث فرضدا العقوبة على مصر عن طريق سحب عرض تمويل السد 
العالى الذى رد عليه الرئيس المصرى بتأميم شركة قداة السويس. 

من هنا بدأت أزمة السويس» تلك الى حملت بين جناباتها معان متعددة» وكان 
لھا دور کبیر فی تغییر الکنیر من المقاییس› لذا یمکن القول أنھا خحلقت أوضاعا أثرت 
فى القوى الكبرى» ومعروف أنه بنهاية الحرب العالمية الغانية كانت بريطانيا قد فقدت 
السلطة والجاه والعظمة الإمبراطوريةء لكنها لم تكن تؤمن بذلك حتى جاءت أزمة 
السويس» وأدارها إيدن من منطلق الزهر والصلف والكبرياءء وكأنه يستخدم القبمضة 
البريطانية القرية التى کان يستخدمها جلادستون وغيره من غلاة الاستعمارين الإجليزء 
ولكن الأزمة عدت بداية النهاية لرئيس الوزراء البريطانى» ويدطبق نفس الأمر على فرنسا 
ورئیس رزرانهاء ربالتالی تخلخل ما تبقی من النظام الاستعمارى الذى سرعان ما تقوض 
وانهار. 

ومكندت أزمة السويس الولايات المسحدة والاتحاد السوفيتى من الالغماس فى 
أحداث الشرق الأوسط» وقد بزغ نجماهماء ورضح دورهما تجاه الأزمة» حيث سعى كل 
طرف لاقتداص الفرصة والعمل على تحقيق مصاخه» ومن ثم أضفى على الحرب الباردة 
شيعا من الحيوية. أيضا كانت أزمة السويس أول اختبار للقوة الجديدة التى ظهرت على 
مسرح الأحداث العالمية» فاجعازته بجاح > وهى كتلة الدول الأسيوأفريقيةء تلك الى 
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عانت الكنير من خحضرعها للاستعمار الغربى وخاصة البريطانى» وحصلت على استقلالها 
مؤخراء وأرادت أن تعبت ذاتهاء وتدفع شخصيتها بانهاج سياسة الاد وعدم الانحياز» ومن 
ثم أعطعها الأزمة المادة النى اسعخدمتها جيدا لعخدم بها أغراضهاء وعليه فإن مراقفها 
الإيجابيسة كانت عرنا لمصرء كذلك خلقت الأزمة نوعا من الالمحام بين الدول العربيةء 
فح ركت الأحاسيس الطية تجاه مصر. 

أما على الصعيد الداحلى» فإن أزمة السويس رغم السائر التى منيت بها مصرء ويدخحل 
تحعها ما اكدسبحه الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة وأضرار العدوان» إلا أنها وطدت أقدام 
ثورة وليو ورفعت من مكانة عبد الناصر الذى أصبح بطلا للحريةء ليس فقط بين المصريين 
الذين العفرا حوله - كعادتهم عند رقوع الأرمات فى الأوقات الحرجة» فإنهم يعناسرن 
الحلافات ويعفانون فى آداء واجباتهم - رإنما نظرت إليه الشعوب العربية على أنه مدقذها 
ومحررها من القيود الملتفة حولها. وبرؤية محايدة تماما عن أى ميل أو هوى» يمكن القول 
أن عبد الناصر قد تمكن بنجاح راقحدار أن يسوس الموقف بعقلانية ودون تهورء حقيقة لقد 
كانت خطبه تفيض با لخماس» لكنه عبد التنفيذ امعلك الإمکانیات لکبح جماح أى تصرف 
غير مدروس أثداء تلك الأرمةء ونما تجدرالإشارة إليه أن مهددسه فى السياسة الخارجية كان 
محمود فوزى»› تلك الشخصية التى لعبت دورا بأرزا إبان هذه الفترة. 

وبذدلك يدو جليا أن أزمة السويس احتلت مكانا مهما فى التاريخ المعاصر على المستوى 
العالمى» وقد وضح كيف عالجت هذه الدراسة تلك الأزمة منذ وضعت بذورهاء وصاحبتها 
فى تفاصيل الأحداث» ورافقت النتائج الى تمخضت عبها. 
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أولا - أ وثائق وزارة الخارجية البريطانية غير المىشورةء المودعة فى دار الحفوظات العامة 
يإجلەراء 
Public Record Office (P. R.O.), Kew, Surrey, England.‏ 
ودد الملفات الى استخد مت فی الدراسة خمسة وأربعين ملفا ونکتفی بذ کر أرقامها 
دون أرقام الوثائق التى تضصمهاء حيث إنها مسجلة فى الهوامش» وهى تغطى الفترة من عام 
F.O. 371/ 108318, 108319, 108440, 106442, 108445,‏ 
,15471 ,115470 ,115469 ,115468 ,113579 ,108781 
,159 ,115868 ,115867 ,115866 ,115865 ,115473 
,118844 ,118843 ,118842 ,118834 ,118832 ,118830 
,11883 ,118862 ,118861 ,18858 ,118855 ,118853 
,11220 ,118872 ,118871 ,118869 ,118856 ,118864 
,121237 ,121236 ,121235 ,121234 ,121233 ,121230 
.127758 ,127755 ,127747 ,125427 
اب وثانق منشورة : 
Higgins, Rosalyn, United Nations, Peace Keeping 1946 - 1967‏ 


Documentary and Commentary, 1.the Middle East, Oxford Unuversıity 
Press, 1969, 


ٹانیا ‏ المد كرات 
أ مذ كرات باللغة العربية 
اید أنشونی› مذکرات› ترجمة حیری حماد» قسمان» دار مكتبة الحياة للطاعة والنشرء 
بیروت» لبدان» ۱۹٩۰‏ . 
- بن جوریون» دافید» إسرائیل تاریخ شخصیى» إعداد مركز البحوث والمعلومات»› د. ت. 
- عبد اللطيف البغدادى» مذكرات» الجزء الأرل» المكتب المصرى الحديث» القاهرةء 
۷ -. 
= ماثیرء جولداء حیاتی › القسم الثانى» إعداد مر کز البحوث والمعلومات› ډ .ت . 
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محمد نجحيب» مذكرات» كنت رئيسا لمصر, المكتب المصری الحديث» القاهرة» .٠۹۸٤‏ 
ب ۔ مل کرات باللغة الأجبية 
Dayan, Moshe, Story Of my Life, William Marrow and Company, New‏ 
york, 1976.‏ 
الغا الدوریات 
الأخبارء أخبار اليوم» آحر ساعة» الأهرام» الجمهورية. 
رابعا - المراجع :أ مراجع باللغة العربية 


أحمد عبد الرحيم ممصطفى» مشكلة فاة السويس A04)‏ ۱۹۵۸)» معهد 
البحوث رالدراسات العربيةء القاهرة» .1۹٩۷‏ 


- بريسون» توماس» العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط من ١۷۸١‏ 
إلى ١۱۹۷ء‏ ترجمة دار طلاس للدراسات والترجمة والدشرء الطبعة الأولی› دمشق» ۱۹۸٩‏ . 
والدشرء د. ت 

. ۰ صاااح بسیونی ؛ مصر وأزمة السريس › دار العارفی» القاهرةء‎ n 

- عبد الرازق حسن» تأميم القناة وتحميد الأرصدة» ضمن كتاب قناة السويس حقانق 
ووتائق› القاهرةء ۹8 . 


س عبد الرؤوف عمروء تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية (۱۹۳۹ _ ٠١۹١١۷‏ الهيئية 
المصرية العامة للکتاب› القاهرة ٠۹۹۱۰۰‏ . 


- محمد حسين هيكل» أ المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» عواصف الحرب 
وعرواصف السلام» الكتاب القانى› الطعة الأولىء دار الشررق القاهرةء ۹۹ . 
والدشرء القاهرة» .٠۹۸٩‏ 


الأولى» القاهرة» ۹۸۹٩‏ . 


محمد صفوت› مسألة قناة السريس › دار الشررق للطباعة› د. ن 
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. ۱۹٩۸ القاهرة»‎ 

محمد عودة» ميلاد ثورة» كتاب الجمهورية› القاهرة» ۱۹۷۱ . 

محمود حسن صالح منسی› فرنسا وأسرائیل› القاهرة» ۱۹4۹6 . ٠‏ 

- ممصطفى الحسناوى» قداة السويس ومشكلاتها المعاصرة» الجرء الغالث» مكنبة النهضة 
المصريةء القاهرة» ٠۹۵۷‏ . 

موسلی لیونارد» بد اللاصر والولايات المحدة» صن مجم عة أبحاث نشرتها دار 
الموقف العربى نحت عبران ر رفاقه ومعاصريه› اجزء ال ر 3۹۸ . 
القاهرةء ٠۱۹۹۴‏ 


نیف» دونالد» کے کے السویس»› کیف أدخل ایزنهاور آمریکا إلى الشضرق الأوسط› 
ترجمة أحمد خضر» عبد السلام رضوان» مكتبة مدبول القاهرةء ۰ . 


- وزارة الدفاع» هينة ة الببحوث العسكرية» حرب العدوان شای على ممصرء الجزء 
الأرل؛ د .ت . 
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الفصل الرابع : مشروع ألفا وسقوطه. SSeSeeseeseaseeetaensttetatenneastertreanaseseeeemetsestetteeesenmannnnnesttett‏ 
الفصل الخامس: مشروع السد العالى _ 
الفصل السادس: إعلان تأميم شركة قناة السويس والموقف الدرلى. e‏ 
الفصل السابع: اجهودات الغربية لعدويل قناة السويس. xwswesweseserasermsaebseessscanttausernsternstnnn‏ 
الفصل الامن : طرح القضية على مجلس الأمن. aeeceemceseseneemensessetettstttetettsetnenn‏ 
الفصل التاسع: تخطيط استخدام القرة. xwueeereernsssrstanereemareeeesserestetssrtneemeeeeseneetmneteettanattn‏ 
الفصل العاشر: العدوان والتفاعل الدولى. eseren‏ 
الفصل الجادى عشر: تشكيل قوة الطرارى الدرلية والمماطلة فى الجلاء. eeeecsetneteeteeene‏ 
الفصل الفانى عشر؛ التعدت الإسرائيلى. aeeeeesemmstatsssstssssseetesseanneeteemnemeeneterteanennenn‏ 
الفصل الغالث عشر: عردة الملاحة لقناة السويس وتدعيم الإدارة المصرية. essercemestnetten‏ 
الحصاد. dSueeeeeeeteeetnneeeeteseenneteenenetsenneeezttetnenteteteenteteenntreeeetesacetetanatteseteetettrtet‏ 
قائمة المصادر والمراجع Seaeseessseseeeeetanezsnameennastatumnmnntmrenn‏ 
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د. لطيفة محمد سالم» أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية آداب بنهاء 
والحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية لعام A4‏ . 


× القوي الاجتماعية فى الغورة العرابية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1۹۸۱ . 


+ صحافة الفورة العرابية› دراسة ضمن كتاب مصر للمصرين» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام› القاهرة» ۱۹۸۱ . 


الحكم المصرى فى الشام ۱۸۳١(‏ - ١۱۸4)ء‏ الطبعة الأولى» دار الكتاب الجامعى»› 
القاهرةء ۳ ١ ١‏ الطبعة الثانيةء› مکتبة مدبولی › القأهرة› ۰ . 


+ مصر فى الحرب العالمية الأرلى ۱۹١١(١‏ - 1۹1۸)ء الهينة المصرية العامة للكتاب»› 
القاهرةء 1A4‏ . 


+ المرأة المصرية والتغير الاجتماعى ۱۹٤١ - ۱۹١۹(‏ الهيعة المصرية العامة للكتاب» 


× النظام القضائى المصرى الحديث )1۹١ ٤١ - ۱۸۷١(‏ الجزء الأول» الطبعة الأولى» مركز 
الدراسات السبأاسية والاستراتيجية بالأهرام› القاهرة› 1A6‏ فی الطريق ازطعة الغانية . 

× النظام القضائی المصری الحدیث ۱۹١۲ - ۱۹۱٤(‏ الجزء الغانى» الطبعة الأرلى» مركز 

+ عرابی ورفاقه فی جدة آدم (1۸۸۳ - »)۹۹١ ١‏ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ۱۹۸۲۷ . 


× الصحافة والح ركة الوطية المصرية ›»)٠١۹١۲ - ١٠٤٠١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
القاهرةء AY‏ . 


× فاروق وسقوط الملکية فی مصر ۹١١ - ٠۹۳٩(‏ الطبعة الأولى. مكتبة مدبولی› 
القاهرةء 1۹۸٩١‏ › وفى الطريق الطبعة الغانية. 


4 تاریخ القضاء المصرى الخحدیث › الهيئة المصرية العامة للکتاب› القاهرة؛ ۹۹۱ . 


جدذور. أحداث. نتاسج 


نبتت جذور أزمة السريس فى أعقاب اتفاقية الجلاء عام 
104 »وكان لرفض عبد الناصر حلف بغدادء ولسلوكه تجاه 
العروبة» ولتبنيه سياسة الحياد الأثر السييء على الغرب. وازداد 
الموقف حرجا بعد أن كسر عبد الناصر احتكار الغرب لتصدير 
السلاح للمنطقة بعقد صفقة الأسلحة التشيكية. ولم تفقد لندن 
رواشتطن الأمل فى جذب عبد الناصر لارتباط ذلك بتحقيق خطة 
إنهاء النزاع بين العرب واسرائيل فى مقابل تمويل السد العالىء 
ولكن الفشل أدى إلى سحب عرض التمويل . 
هنا بدأت أحداث أزمة السريس فأمم عبد الناصر شركة قناة 
السويس فى ۲٢‏ يوليو ١١۹٠ء‏ وأنتهزت بريطانيا وفرنسا الفرصة 
لعقابه» وانضمت لهما إسرائيلء ورضعت خطة العدوان الثلاڻى 
. علی مص ونفذت. 
وأسفر ذلك عن نتاثج ساعدت فی تغيير المقاييس على 
الساحة الدرليةء فتألق نجما الرلايات المتحدة والاتحاد السوفيتى› 
وهوى نجما بريطانيأ وفرنساء وبرز دور القوة الجديدة المتمثلة فى 
كتلة دول باندونج» وأسهم موقف الأمم المتحدة فى انسحاب 
القرأت المعتدية؛› وتطهيرقناة السويس» وتم أستئناف حركة 
الملاحة فی ۲۹ مارس ٠۹٥۷‏ . 


د. لطيفة سالم 


| اسا سر 


٥۷٥١٠٦٤۲١ مدان طلعت حرب القاهرة ت‎ ET 


MARADB OULI BOOKSHOP 6 Talat Harb SQ. Tel: 3 756421 


